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  إهــــداء
بعد أ م الشقاء و   متاهات النصب مر شطر العمر  فيها غارقا في الكتب و ها أ� بعد أ م الشقاء و   متاهات النصب مر شطر العمر  فيها غارقا في الكتب و ها أ� بعد أ م الشقاء و   متاهات النصب مر شطر العمر  فيها غارقا في الكتب و ها أ� بعد أ م الشقاء و   متاهات النصب مر شطر العمر  فيها غارقا في الكتب و ها أ� 

أنقش =ريخي باحٔرف من ذهب فإلى ا4ي أ�رت لي دعواته الصالحة دربي ونهلت من معين نصحه أنقش =ريخي باحٔرف من ذهب فإلى ا4ي أ�رت لي دعواته الصالحة دربي ونهلت من معين نصحه أنقش =ريخي باحٔرف من ذهب فإلى ا4ي أ�رت لي دعواته الصالحة دربي ونهلت من معين نصحه أنقش =ريخي باحٔرف من ذهب فإلى ا4ي أ�رت لي دعواته الصالحة دربي ونهلت من معين نصحه 

القلب حبا القلب حبا القلب حبا القلب حبا     مالا ينفذ و لا يفنى أبي الحبيب إلى التي تبحر الأشواق أشرعة بعينيها و يسجد في حنا مالا ينفذ و لا يفنى أبي الحبيب إلى التي تبحر الأشواق أشرعة بعينيها و يسجد في حنا مالا ينفذ و لا يفنى أبي الحبيب إلى التي تبحر الأشواق أشرعة بعينيها و يسجد في حنا مالا ينفذ و لا يفنى أبي الحبيب إلى التي تبحر الأشواق أشرعة بعينيها و يسجد في حنا 

cحباء و الى كافة cحباء و الى كافة cحباء و الى كافة cحباء و الى كافة     قطاف ثمرة _ودي بصبر جميل  إخوتيقطاف ثمرة _ودي بصبر جميل  إخوتيقطاف ثمرة _ودي بصبر جميل  إخوتيقطاف ثمرة _ودي بصبر جميل  إخوتيا أمي الحنون إلى من ينتظرون ا أمي الحنون إلى من ينتظرون ا أمي الحنون إلى من ينتظرون ا أمي الحنون إلى من ينتظرون ليس يجزيهليس يجزيهليس يجزيهليس يجزيه

كانوا لي عو� على غير cحداث اصديقائي و صديقاتي كانوا لي عو� على غير cحداث اصديقائي و صديقاتي كانوا لي عو� على غير cحداث اصديقائي و صديقاتي كانوا لي عو� على غير cحداث اصديقائي و صديقاتي     افراد عائi معراh حيث ما ثقفوا إلى ا4ينافراد عائi معراh حيث ما ثقفوا إلى ا4ينافراد عائi معراh حيث ما ثقفوا إلى ا4ينافراد عائi معراh حيث ما ثقفوا إلى ا4ين

ساتذة معهد الفلسفة بجامعة ساتذة معهد الفلسفة بجامعة ساتذة معهد الفلسفة بجامعة ساتذة معهد الفلسفة بجامعة الى من تضع الملائكة اجنحته لهم الى طلبة العلم و الى جميع طلبة و االى من تضع الملائكة اجنحته لهم الى طلبة العلم و الى جميع طلبة و االى من تضع الملائكة اجنحته لهم الى طلبة العلم و الى جميع طلبة و االى من تضع الملائكة اجنحته لهم الى طلبة العلم و الى جميع طلبة و ا

        ....وهران وهران وهران وهران 
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كل كل كل كل     إلىإلىإلىإلىكما أتقدم �لشكر الجزيل كما أتقدم �لشكر الجزيل كما أتقدم �لشكر الجزيل كما أتقدم �لشكر الجزيل , , , , أتقدم �لشكر إلى الله عز و جل ا�ي وفقني لإنجاز هده المذكرة أتقدم �لشكر إلى الله عز و جل ا�ي وفقني لإنجاز هده المذكرة أتقدم �لشكر إلى الله عز و جل ا�ي وفقني لإنجاز هده المذكرة أتقدم �لشكر إلى الله عز و جل ا�ي وفقني لإنجاز هده المذكرة 

و و و و     ا�ي لم يبخل علي بتوجيهاتها�ي لم يبخل علي بتوجيهاتها�ي لم يبخل علي بتوجيهاتها�ي لم يبخل علي بتوجيهاته, , , , عمرعمرعمرعمرو في مقدمتهم الأسـتاذ المشرف الزاوي و في مقدمتهم الأسـتاذ المشرف الزاوي و في مقدمتهم الأسـتاذ المشرف الزاوي و في مقدمتهم الأسـتاذ المشرف الزاوي , , , , من ساهم في هذا الجهدمن ساهم في هذا الجهدمن ساهم في هذا الجهدمن ساهم في هذا الجهد

كل من كل من كل من كل من     إلىإلىإلىإلىنصائحه و لا يفوتني انٔ اعبر عبن شكر و امتناني الكبيرين إلى كل اسٔاتذة قسم الفلسفة و نصائحه و لا يفوتني انٔ اعبر عبن شكر و امتناني الكبيرين إلى كل اسٔاتذة قسم الفلسفة و نصائحه و لا يفوتني انٔ اعبر عبن شكر و امتناني الكبيرين إلى كل اسٔاتذة قسم الفلسفة و نصائحه و لا يفوتني انٔ اعبر عبن شكر و امتناني الكبيرين إلى كل اسٔاتذة قسم الفلسفة و 

        بتوجيهاته او بتوفير المصادر التي كانت حقا ]درة  بتوجيهاته او بتوفير المصادر التي كانت حقا ]درة  بتوجيهاته او بتوفير المصادر التي كانت حقا ]درة  بتوجيهاته او بتوفير المصادر التي كانت حقا ]درة      العون في انجاز هذه المذكرة خاصةالعون في انجاز هذه المذكرة خاصةالعون في انجاز هذه المذكرة خاصةالعون في انجاز هذه المذكرة خاصة    يدايدايدايداقدم لي قدم لي قدم لي قدم لي 

        فـــــشكــــــــــرا   فـــــشكــــــــــرا   فـــــشكــــــــــرا   فـــــشكــــــــــرا           
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  :مقدّمة

يمياء ء والكاوالتطبيقات التكنولوجية في الفيزي ا�كتشافاتإن الكم الھائل من 

تميز بھا وميزة الذكاء التي ,وملكة العقل ,عمل المختبرات  أسلوبوالرياضيات مع الدقّة في 

فتح وتتفحّص كتابا جديدا ت واستطاعت في القرن العشرين أن تتفاعلعوامل كلھا ,ا.نسان 

 تمكنت من كشف سرّ ف ،وط4سم مبھمة يصعب استيعابھاكان من قبل عبارة عن الغاز 

للعيان تركيب تلك  ىوتجلّ , حت حروفهتوضّ  نت كلماته وتبيّ  فتجلت صفحاته و ,الشفرة

  .د��ت ومعاني واضحةلھا الحروف في كلمات، 

ولوجيا الكتاب الضخم الذي استغرقت البيإنھا ذاته،  ا.نسانكتاب  ذلك ھو 

الطبيب تھا وجيا المعاصرة التي ساھم في كتابولل فيه ھو البيم فصأھ ،أكثر من قرن قراءته

 وأحدثت ،الك4سيكية والتي ولدت في رحم البيولوجيا ,ولوجي فرانسوا جاكوبالفرنسي والبي

ا�كتشافات والمشاريع التي ميّزت القرن توجت بأضخم ية بكل المقاييس ثورة معرف

  .العلمية وا�جتماعية،رات على كل المستويات الفلسفةييالعشرين ،والتي أحدثت تغ

مرتبطا بما ھو جديدا تكمن قيمة الدراسة في كونھا تتناول موضوعا حيويا و

ھو آت في بما  التنبؤ بإمكانيةو ,على البقاء في أحسن ا?حوال بأصل الوجود والحرص

  .المستقبل والھيمنة عليه

، موضوع اوا�بستومولوجيموضوع يندرج ضمن قضايا فلسفة العلوم 

تطبيقات المنھج في  إشكاليةفي محاولة لدراسة  ,إشكالية المنھج في البيولوجيا المعاصرة

 وأھم محطات البيولوجيا انتكاساتھا وانتصاراتھا تأثيراتھا ا�يجابية ,المجال البيولوجي

أثارھا و  المعاصرالك4سيكية وعبر التاريخ بيولوجية المسيرة الدراسة محاولينا والسلبية 

ودور  ,والقوة ا�جتماعية التي اكتسبتھا ,تؤسسھا والتي تأسست عليھا التي والقاعدة العلمية

التغيرات ومتطلبات العصر وتتغير وفق  لبيولوجيا معاصرة تتناسبھي التأسيس ذلك كله 

  .والتكنولوجية ا�جتماعية  ،ةا.يديولوجي
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  :أسباب اختيار الموضوع 

على البيولوجيا المعاصرة باعتبارھا من أھم العلوم الرائدة  لقد وقع اختيارنا

فقد فاقت تطورات المادة  ,شكل مذھلبفي ھذا القرن والتي أصبحت تتسارع في تطورھا 

من ھؤ�ء الذين أسھموا  انسوا جاكوب باعتباره واحدفرا واخترنا, وتفوقت عليھا ,الجامدة

حصل على جائزة نوبل سنة كيف � وقد ت ,طاع الحيوي من العلمفي تطوير ھذا الق بأعمالھم

ئية ا الجزيخ4لھا في تطوير البيولوجيمن  ل مجھوداته ھو وزم4ئه التي ساھممقاب 1965

  .نتائج التي ترتبت عن أعماله وما قد سيترتب عنھا مستقب4وال

في فھم الكيفية التي يمكن بھا للحياة حيث تعتبر أعماله بمثابة الخطوة ا?ولى 

أي  1"ار مزعجحتى يؤلف لحنا شجيا بد� عن قيث يستخدم البيانو"ا مالجينوم مثلأن تستخدم 

  .والتناغمنسجام .كائن متناھي في ا

في  تصنف ھذه الدراسة على أنھا من النوع التاريخي والوصفي التحليلي

.ثراء الموضوع وأحيانا استخدم المنھج المقارن  ھذا ما تطلبه طبيعة ,أغلب ا?حيان

 أحياناالموضوع على اعتبار أن موضوع الدراسة يرتبط بالكثير من ا�تجاھات التي تثير 

   .ةلعلمي وفي ا?وساط ا�جتماعيمستوى االواسعا على جد� 

  :ا�ھداف والمحاور

تطبيق المنھج في  إشكاليةيتمحور حول  الذي تناولناه موضوعاللماذا كان 

ومخاطر  وإشكاليةمحاولة الكشف عن ماھية المنھج ومساره  نإ ؟البيولوجيا المعاصرة

تقدمھا إلى وأھم محطات تاريخ البيولوجيا وصو� إلى ذروة  ,تطبيقه في البيولوجيا

وتطوير البيولوجيا الجزئية وما  إثراءفرانسوا جاكوب في  وإسھامات ,البيولوجيا المعاصرة

وما تطرحه من مشاكل ومخاطر ضد  وا.نسانھذه ا?خيرة من خدمات للعلم قدّمته 

  .في ھذه المذكرة ا?ساسيوكان الھدف الرئيسي والمحور  ا.نسانية

                                                           

1
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   ؟ھج البحث العلميامنھي أھم  وما فما المنھج؟

 ،إذا كانت التجربة ھي المقياس الذي يتصف به كل علم وھذا ما أثبت في مجال الفيزياء

وإذا كانت البيولوجيا تنتمي إلى صنف العلوم كالمادة الجامدة ،على الرغم من ا�خت4ف 

وإذا كانت البيولوجيا القوانين التي تسري على الكون ،س القائم بينھما ،فھما يخضعان لنف

 باستثمارعلما حديثا ،فإنھا تريد أن تتطور على شاكلة ومنوال العلوم الفيزيائية وذلك 

كان عام4 حاسما في  والذيخبرات العلوم السابقة وتقليدھا في تطبيق المنھج التجريبي 

على خصوصياتھا أن تحافظ علم � بدّ لھا ككل  الجامدة ،إ� أن  البيولوجيا المادةنجاح 

    .وطبيعة موضوعھا

؟ فھل ھذا يعني أن المنھج التجريبي بصرامته يمكن تطبيقه في المجال البيولوجي            

بيولوجيا القرن التاسع عشر أن تتجاوز المشكلة  ,البيولوجيا الك4سيكية استطاعتفإذا 

حذو حذو معاصرة بيولوجيا القرن العشرين ستفھل البيولوجيا ال ,المنھجية  وتتخطى العقبات

تطور الذي أحرزته وما ظلّ الفي البيولوجيا الك4سيكية وتخضع لنفس المنھج ،خاصة 

  ؟ وبات وعوائقيفرزه من صع

شكالياته وتطبيقاته في مجال إماھي المنھج التجريبي � مناص منه فإن 

حسب  المنھج وكيفيته إشكاليةالمعاصرة البيولوجيا  تجاوزت؟ وكيف المعاصرة البيولوجيا

المعاصرة  البيولوجيا؟ وماھي التحديات التي ترفعھا فروعھاطبيعتھا؟ كيف تطورت؟ ماھي 

  وموقف من العلم؟ ةكثورة بيولوجي البيوتكنولوجية  في ظل التطورات 

   .فصولق عنه عدة محاور وأھدافه تمثلت في ث4ث بثتن ا?ساسيالمحور   ھذا

  بعنوان المنھج والبيولوجيا :الفصل ا�ول

  :تقسيمه إلى مبحثينتم   -

مله الكلمة من فيه المنھج وما تح تناولنامدخل مفاھيمي تاريخي : المبحث ا?ول -

, دراسة ا?ركيولوجيته التاريخية عبر العصورالتأصيل المفھوم والد��ت ثم انتقلنا إلى 
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مفھوم البيولوجيا وظبطه والتأريخ  البحث العلمي كما تناولناھم مناھج أ وبعدھا استعرضنا

 .وصو� إلى كلورد برناردمن العصور القديمة  ابتدءاله 

  :بالثورة البيولوجيا نالمعنو: المبحث الثاني -

اتھا والعوائق التي محطالأھم  مستعرضينإلى البيولوجيا كعلم مستقل  تطرقنا فيه -

بكيفية تتناسب وطبيعة  تطبيق المنھج التجريبيبثم كيف تمّ تجاوزھا  اعترضت سبيله

  .المادة الحية

إلى مرحلة أخرى أساسية وحاسمة في المسار البيولوجي وھي نظريات  ثم انتقلنا -

�مارك وفكرتي و ,والبقاء لOصلح وفكرتي ا�نتخاب الطبيعي  مع داروين التطور

مرحلة في تاريخ  أھمصل إلى المكتسبة لن توارث الصفاتا.ھمال وا�ستعمال و 

 لوراثة الك4سيكية مع مندل والوراثة الحديثة مع مورغان البيولوجيا وھي ا

  .الجزيئيةوكان بعنوان فرانسو جاكوب والمنھج والبيولوجيا : الفصل الثاني

فيه  تطرقناتحت عنوان جاكوب والثورة البيولوجية المعاصرة :المبحث ا�ول 

من منظور المنھج  وإشكالية إلى الثورة البيولوجية المعاصرة وأسباب تأخر البيولوجيا 

  .الناتجة عن طبيعة المادةفرانسو جاكوب 

أن فرانسوا جاكوب ينتھج المنھج ا?ركيولوجي الفوكوي  في دراسته تاريخ وخاصة 

وب وأسباب كجاموضوع الوراثة من منظور  وأسباب تطورھا كما تناولنا ,البيولوجيا

  .ا وكيف كانت أساس لظھور البيولوجية الجزئيةومنھجھاكتشافھا 

مراحل الثورة البيولوجيا  بإسھاب تناولنا: من الفصل الثانيفي المبحث الثاني  -

 وإسھاماتأھمھا نشأة البيولوجيا الجزئية  ,للبيولوجياالمعاصرة وظھور فروع جديدة 

فيھا تكمن أھمية أعمال فرانسوا جاكوب في تطوير البيولوجيا الجزئية وبنية الجين أي 

 ؟ ؟   مستعرضين كيف تمكن من تجاوز العقبات المنھجية في البيولوجيا المعاصرةجاكوب

مقارنة بين فرانسوا جاكوب وكيغلم على أساس أنھما من النفس  وبعدھا أقمنا -

  بستيمولوجيتين متمايزتين   إنظرتين ,كن بأسلوبين مختلفين فس الموضوع لالمدرسة وتناو� ن
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 ه  

أنھما على أساس وداغوني وفرانسوا  جاكوب فرانسوا  مقارنة أخرى بين ثم أجرينا  -

ؤيتين مختلفتين لتطور طبيبين وبيولوجيين مع روك4ھما نفسھا  الحقبة الزمانية  ينتميان 

 .البيولوجية

التطرق إلى أھداف البيولوجيا المستقبلية والتي تعدّ امتداد  ارتأينا: في الفصل الثالث   -

من وما قد تطرحه البيوولوجيا في المستقبل  ,لفكرة جاكوب ونتيجة ثمرة أعماله مع زم4ئه

تحديات محفوفة بالمخاطر وما تضمنته من تقنية متطورة خاصة في مجال الھندسة 

ھا في خدمة ا.نسان وانعكاساتھا السلبية الوراثية التي أصبحت س4ح ذو حدين بين إيجابيات

  .مشروع الجينوم و ا.ستنساخ ،في تحسين النسلالتي تبلورت 

إلى البيولوجيا وا?زمة ا?خ4قية  ث فتطرقناأما في المبحث الثاني من الفصل الثال -

  .تقا البيولوجيايما يعرف بإأو

 من ينجم عنھا  نظرا للتطورات الھائلة في مجال الھندسة الوراثية وما قد

مما استوجب وجود قانون أخ4قي يحدّ من ھذه  ا.نسانيةوانتھاكات في حق  اختراقات

عبر العصور ثمّ ضرورة ارتباطھا  ، ومسارھاضبط مفھوم و ا?خ4ق فتناولنا, المخاطر

    .تيقا وع4قتھا بالعلوم ا.نسانيةالبيولوجي وظھور مفھوم البيو بالمجال

لى صياغة ملخص ?ھم النتائج وا?فكار التي انتھينا خاتمة البحث  تطرقنا فيھا إخيرا وأ      
  .إليھا من ھذا البحث 

و ككل بحث علمي وأكاديمي واجھتنا صعوبات عدة في مناقشة وتحليل إشكا�ت ومسائل 
  :ھذه الرسالة أھمھا

ب واحد أھم بل كل أعمال فرانسوا جاكوب غير مترجمة ماعدا كتا: مشكلة الترجمة  -

ھو منطق العالم الحي ، وما زاد عملية الترجمة تعقيدا المفاھيم والمصطلحات التي 

استعصت علينا ترجمتھا والتي عانينا من مشكلة إيجاد المقابل العربي المناسب من 

 .المصطلحات 

عدم توفر المصادر خاصة  المتعلقة بفرانسوا جاكوب إ� القليل النادر والذي ليس  -

عدا ذلك تفتقر المكتبة الجزائرية والعربية  ,ن كتاب منطق العالم الحيسوى عبارة ع
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 و  

كما عانينا من عدم ,?عمال جاكوب و?عمال متخصصة في إبستمولوجيا العلوم البيولوجية 

                                       .وجود مراجع حول البيولوجيا الجزيئية  خاصة تلك التي تتناول فرانسوا جاكوب

وبالرغم من ھذه الصعوبات وبتوفيق من Q تم البحث وتجلت معالمه واتضحت تفاصيله 

  .كما ھو عليه في شكله وصورته الراھنة



����� ��	� 

��� � ����������  

 توطئــــــة
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 :  توطئة

موضوع ومنھج، فطبيعة الموضوع تفرض المنھج، ولھذا كان بكل علم  يتميز

ا�مر الذي دفع بالف,سفة إلى  ،البحث في أي مجال علمي يتطلب منھجا يتبعه الباحث

غير أن كل عصر تميز بمنھج معين وھذا ،ا0ھتمام بعلم المناھج لتحديد المنھج المتبع

 . راجع لطبيعة التفكير في ذلك العصر

ا�مر كذلك في العصور  ،سطي وبقيفلسفة اليونانية طغى المنھج ا�رففي ال

الفلسفة ا5س,مية إ0 بعض وساد الحال نفسه في  ،الوسطى في أوربا المسيحية

وھذا ما أكد عليه ، بظھور الفلسفة الحديثة اكتسى المنھج أھمية بالغةوالقليلة ، ا0ستثناءات

الذين رأوا أن المعرفة عامة والفلسفة  ،ديكارت وبيكون أمثال ف,سفة المنھج آنذاك

خاصة، وبعد أن عرفت انحطاطا في العصور الوسطى لن يقوم لھا قائم إ0 إذا غيرت 

  .الطريقة التي يتبعھا الفيلسوف والباحث في مجال بحثه

ة تغيير المنھج لھذا أكد ف,سفة عصر النھضة والعصر الحديث على ضرور 

مع تنوع أصنافھا و،ستق,ل العلوم عن الفلسفة خاصة بعد ا ، وھذا ما حدث فع,

  .,ف طبيعة موضوعاتھا ومقتضيات العمل الميداني في دراستھا تواخ

وتعتبر البيولوجيا من العلوم الحديثة التي ظھرت كعلم مستقل إبان القرن التاسع 

ولما كانت علما حديثا فإنھا ،وعرفت تطور غير مسبوق في مراحل عبر العصور،عشر 

المنھج التي كانت الجامدة ،وذلك باستخدام المادة  ومنوال تتطور على شاكلة أنأرادت 

قليدھا في تطبيق وت واستثمار خبرات العلوم السابقة  عام, حاسما في نجاح ھذه ا�خيرة 

أن تحافظ على خصوصياتھا  وطبيعة ولكن ككل علم كان 0 بدّ لھا  المنھج التجريبي،

،مع تأخذ من العلوم الفيزيائية المنھج التجريبي  أن،لذلك أرادت البيولوجيا موضوعھا 

  .ا0حتفاظ  بحوادثھا وقوانينھا الخاصة 

لكن قبل ذلك علينا تحديد وضبط مفھوم المنھج، فالمقصود بالمنھج؟ وكيف تطور 

ر علم المناھج؟ وكيف كان المنھج ا(غريقي؟ المنھج منذ الفلسفة اليونانية حتى ظھو
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ضبط مفھوم البيولوجيا، فماذا وعلينا .؟وكيف أصبح في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

ھي الصعوبات التي  ما تاريخھا؟  تعني البيولوجيا ؟ وكيف ظھرت كعلم مستقل؟ ما

وكيف  ما منھجھا ؟تطبيق المنھج التجريبي ؟حالت دون شكلت عوائق ابستمولوجية 

  ؟وكيف تطورتية المنھج؟ لتجاوزت إشكا

   .تاريخي مفاھيمي مدخل: المبحث ا7ول

 :مفاھيم في المنھج والبيولوجيا: و9أ

  :ومــھــفـــالم: جــــالمنھ  - أ

اللغات الحية رھا في ظائنبالفرنسية  Méthodeكلمة منھج ھي ترجمة لكلمة 

  لبحث، النظرا أف;طونوتعني عند    Ueboلكلمة اليونانية  إلىوتعود في أصلھا 

الطريق المؤدي إلى " ومعناھا ا�صلي يدل علىني البحث، تع سطوأر، وعند  المعرفةأو

لمبادئ  افالمنھج ھو الطريق الواضح للتعبير عن شيء طبق"وبھذا ، 1"الغرض المطلوب

التطبيق إذا ما أقصد بالمنھج جملة من القواعد سھلة ": ويعرفه ديكارت قائ, ، 2"معينة

وجميع الكتب ، 3"من أن يحسب صوابا ھو خطأا ا5نسان مراعاة دقيقة كان في مأرعاھ

ھو : "مؤلفيھاالعربية التي سميت بھذا ا0سم تشير إلى معنى المنھج أو المنھاج عند 

   .4"الطريق الواضح و السلوك البيّن والسبيل المستقيم

الفلسفي وبالمعنى  ،المتبعة لتحقيق ھدف معين  الوسيلةوعليه فإن المنھج ھو 

يؤكد الباحثون على ضرورة تحديد المنھج قبل البدء في معالجة  ،يقصد به الطريقة

خطوات  بإتباع وذلك و0 يكون البحث إ0ّ بمنھج يلتزم به الباحث ،مختلف المواضع

تقصّي سبيل  يعرف على أنه"منھج البحث العلمي وعلى ھذا ا�ساس ف ، ومراحل معينة

والبحث العلمي يستند أص, إلى منھج ثابت ومحدد ... ذاعتھا بين الناسإوالحقائق العلمية 

                                                           

   
1
  3،ص 3،1977 ط بدوي عبد الرحمن ، مناھج البحث العلمي، وكالة المطبوعات للنشر، الكويت، -  

2
والفلسفة للعلوم، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ا0سكندرية فتحي محمد عبد N، معجم مصطلحات المنطق .د - 

  .304ص  2003، 1ط
3
  .35ص . 1968ديكارت مقال عن المنھج، تر محمد الحضري، طبعة القاھرة - 

4
  .304فتحي محمد عبد N ، المصدر نفسه ،  ص . د - 
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 القاموس الفلسفي الذي أشرف عليه ونجد في 1"تحكمه خطوات تشكل قواعده وأصوله

ويعرف ، 2"إنه إجراء يستخدم في بلوغ غاية محددة": عدة تعاريف للمنھج منھا“ رونز”

 أما المنھج العلمي فيعرفه ،3"بصياغة القواعد الخاصة بإجراء ما يعني علم" بأنه أيضا

والتجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي أو ما تؤلفه العقلية  تالعمليا": على أنه 

  .المتبعة لتحقيق ھدف معينالطريقة عليه فالمنھج ھو و،  4"بنية العلوم الخاصة

  ومــالمفھ :اــوجيــولـالبي -  ب

تتركب من  Biologyإن البيولوجيا تعني علم ا�حياء، وھي كلمة يونانية ا�صل    

وبھذا المعنى  ،ويعني الدراسة أو العلم Logosويعني الحياة ولوجي   Bio:  لفظين ھما

العلم الذي يدرس الكائنات الحية ويبحث في طرائق نشوئھا ومعيشتھا وتطورھا "فھي 

  .5"ن مظاھر حيةوتنوعھا وتوزعھا وما تمتاز به م

 9ماركابتدعھا " 1802ظھرت كلمة بيولوجيا في القرن التاسع عشر   

كما أن المصطلح في حد ذاته ظھر كعنوان للمجلد  ، Treviranus"6 وتريفيرانوس

والعلوم الحياتية، "الثالث من كتاب طبيعة فلسفة النماذج الفيزيائية وعلوم ا�رض

والبيولوجيا ھي مجموع علوم الحياة تضم علم ، 7."1765لكريستوف ھانون نشر سنة 

لنظر �شكاله الخارجية سواء من جھة ا Botanique، علم النبات Zoologieالحيوان 

ويعني علم التشريح  Anatomieويعني شكل خارجي،  Morphologieوالداخلية ،أي 

                                                           
1
  .92، ص1985، 1باعة والنشر طعناية غازي ، منھجية البحث العلمي عند المسلمين، دار البعث للط- 

2
 Rumes,Dictionary of: نق, عن.  1،2008ط  ،.قاسم محمد ، فلسفة العلوم، دار المعرفة الجامعية - ، 

philosophy , Item : methode by benjamin, by, A.C, London, p 196.                                             
3
 .نفسھاالمرجع نفسه ، الصحة - 

. الصفحة نفسھا ,المرجع نفسه،  4 
5
تقديم  محمود مرسي عبد N ،دار النھضة للطباعة والنشر  صبحي احمد وزيدان فھمي ،فلسفة الطب ،محمود  

  135،ص 1993,بيروت 
6
لتوزيع ، رينيه تاتون، تاريخ العلم المعاصر في القرن العشرين، تر علي مقلد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر وا 

   336ص ,  1990، 1بيروت، ط
  نفسسه ، والصفحة نفسھاالمرجع  7
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وعلم ا�جنة،  Embryologieونموھا وتطورھا  Physiologieوعلم وظائف ا�عضاء 

  .Anthologie "1وعلم ا5نسان 

 ،الظواھر النوعية للحياة المشتركة بين ا5نسان"وبالتالي فموضوع البيولوجيا ھو     

ا�شكال "ھي دراسة فناحية المسائل ھذا من ناحية الموضوع أما من ، 2"الحيوان والنبات

وبھذا المعنى فالبيولوجيا تعني علم ا�حياء  ،3"، ودراسة وظائف ا�عضاء)علم ا�شكال(

تتميز بالوحدة العضوية وتقوم بالوظائف الحيوية كالتغذية، التنفس، التكاثر، النمو 

الوحدة ا�ساسية  في المادة أن الخلية ھي  ا�ساسية  ھاومن أھم مفاھيم ، طراح0او

المحرك الذي يوجد ، والتطور باعتباره ر الجين  وحدة التوريث ا�ساسيةويعتب ،الحية

أن الكائنات الحية تضمن البقاء عن ومن المفاھيم الحديثة للبيولوجيا ا�نواع الجديدة، 

ومن خ,ل تنظيم البيئة الداخلية للحفاظ على حالة مستقرة استھ,ك وتحويل الطاقة طريق 

  .وحيوية

  : فروعھاأھم من  

 .ويعني دراسة المادة في حالة سكون بھدف معرفة التركيب العضوي :حـــــــعلم التشري

يدرس المادة الحية وھي حالة ديناميكية، بغية ) علم وظائف ا�عضاء( :علم الفيزيولوجيا

 . التعرف على وظائف ا�عضاء

  .يدرس انتقال الصفات الوراثية عبر ا�جيال عن طريق الكروموزومات :علم الوراثة

  .تدرس العمليات الكيميائية المتعلقة بالكائنات الحية : ويةالكيمياء الحي

  .التي تحصل بين الجزيئات البيولوجية يدرس التفاع,ت المعقدة: ةالجزيئي ا7حياءعلم 

  يھتم بدراسة حياة النباتات المختلفة : علم النبات

                                                           
1
 Baraquin Noella; dictionnaire de philosophie ;édition Armand Colin ;Paris ,2007 ;  p36 

2
   Morfaux Louis Marie ; vocabulaire de la philosophie et de sciences humains; édition 

Armand Colin ;Paris 2011 ; p. 36                
  

3
  .137ص  ،2001 1ترجمة وتحقيق احمد خليل احمد ،عويدات للنشر والطباعة،ط00ند اندري، الموسوعة الفلسفية،   
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  .للحياة ا�ساسية يدرس الخلية التي تعد الوحدة البنائية : علم ا7حياء الخلوي

  .التي  أدّّت إلى تنوع الحياة يدرس العمليات : حياء التطوريعلم ا7

  .يھتم بالبحث في كيفية تفاعل الكائنات الحية مع بيئتھا : علم البيئة
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  )لمفاھيمالتأصيل ل(مدخل تاريخي : ثانيا            

  .المنھج اركيولوجيا :ا7صل التاريخي للمنھج-1

 :العصور القديمة والمنھج  - أ

لقد اھتم الف,سفة القدامى بمسألة المنھج، فاليونان ركزوا بحوثھم الفلسفية على 

العلوم التي تستند أساسا إلى النظر العقلي، فاھتموا بالمنھج العقلي إذ استعمل 

سقراط منھج التوليد بغية في حين استخدم  ؛Qرائھم 5شھارفنون الخطابة السوفسطائيون 

استعمل ضروب الحوار والجدل لبلوغ أف;طون وجه وصدّ السوفسطائيون، ولوقوف في ا

فوضع "ا جديدا للبحث عندما وضع القياس المعرفة، إ0 أن أرسطو استطاع أن يقدم منھج

وكانت  ،1"القياس الصوري تقديرا منه �ھمية المنھج الصحيح في البحث العلمي أرسطو

من وضعه للمنطق الصوري ھي تجسيد اتفاق الفكر مع نفسه وذلك بانسجام  أرسطوغاية 

  .المقدمات مع النتائج

ولقد ساد المنطق ا�رسطي كمنھج للتفكير في فلسفة العصور الوسطى المسيحية 

الكنيسة ف،وا5س,مية على السواء إذ اعتبر المنطق الصوري منھج وأداة لبلوغ المعارف

  .المنطق ا�رسطي تبنت

  :ا(س;مالمنھج عند مفكري 

كثيرا وإنما حاولوا إيجاد منھج   ا�رسطيبالمنطق  مفكري ا5س,م لم يقتنعواإن 

ومع محتوى النص الذي يتضمن دعوة صريحة للعلم  ،يتوافق مع العقيدة ا5س,مية

ن ھذا المنھج 0 رأوا أف ه من إعجاز علمي في النص القرآني،, عما يحتويفض ،والبحث

استخدموا ف ، 2"عه الدراسةمنھجا يت,ءم مع طبي قاموا أ" يمكنھم من دراسة الطبيعة 

                                                           
1
    185، ص-1الطويل توفيق ، أسس الفلسفة، دار النھضة العلمية بيروت ط -  

2
 1984، 3سامي علي النشار، مناھج البحث عند مفكري ا5س,م واكتشاف المنھج العلمي، دار النھضة بيروت ط  - 

  .123ص
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في دراستھم واستعانوا بالم,حظة والتجربة، واخترعوا آ0ت تتوافق  ا0ستقرائيالمنھج 

   .وروح عصرھم استعانوا بھا في بحوثھم

نجد رضا الدين ذ إمنھجھم ا0ستقرائي ھو منھج العلم  أنتنبه ا�صوليون إلى قد ل

  1" تثبت بالتجربة و ھي الدوران بعينه  إنمايؤكد أن جملة كثيرة من قواعد الطب " 

يؤكد على أن طريق العلم ھو التجربة  ا5س,ميوابن تيمة مؤرخ المنھج ا0ستقرائي 

  .خاصة في مجال الطب 

و مارسه التجريبيون المسلمين  ،التطبيق إلىانتقل المنھج التجريبي من القانون وبذلك 

رائدا المنھج ا0ستقرائي وواضعا أصوله في تاريخ الفكر  بن حيان جابرويعتبر 

دربا كان عالما حق و من لم يكن دربا لم يكن عالما كان فمن " اذ يقول , ا5س,مي

 إن" و يقول أيضا  ،و الدرية يقصد بھا التجربة "  2وحسبك بالدرية في جميع الصناع

الغائب على كان يستعمل طريقة قياس  3" الصانع الدرب يحذق و غير الدرب يعطل 

  : الشاھد التي تقوم على

 أنموذجو يقوم على استبدال  4" ا�نموذج" و يسميھا ين حيان : د9لة المجانسة -

حكم كلي و يعتقد أنھا ظنية  إلىجزئي آخر ونماذج جزئية للتوصل  أنموذججزئي على 

  .احتمالية و ليست يقينية 

خرى أذا شوھدت حادثة تعقبھا حادثة إيرى ابن حيان أنه  :د9لة مجرى العادة -

فإن الحادثة التالية ستعقبھا دون وجود  ،خرىأإذا شھدت ھذه الحادثة مرة  عادة بحكم انه

قوم على المشاھدة و التجربة و يعتقد في ھما و إنما ھي عادة تة ضرورية بينأي ع,ق

   .و ھذا المبدأ نفسه الذي نجده عند جون ستيوارت ميل،احتمالية ھذه الد0لة 

و يقصد بھا جابر بن حيان الدليل النقلي و شھادة الغير : ا9ستد9ل با9شارة -

نية ظنية قد تقبل و 0 تقبل ،يرى جابر بن حيان أن ھناك يالدوانة ھي شھادة غير يقأو

                                                           
1
  . 339،ص  السابق سامي علي النشار ، المرجع  

446ان كتابي السبعين مختارات كروس ص جابر بن حي: مأخوذ من 340المرجع نفسه ص 
2
  

3
   340،  المرجع نفسه ص  

4
  . 341المرجع نفسه ص    
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وائل ف, يشك في شيء منھا و يقصد بھا الحدس المطلق أوائل و ثواني في العقل أما ا�

  1" الحدس ھو العيان الذي يقيم البرھان والعيان عيان ا�شياء " المعصوم من الخطأ 

ئي و حدد الشرط ا�ساسي في البحث فلقد استخدم المنھج ا0ستقرا حسن ابن الھيثمأما 

الذاتية، يؤكد  اQراءالعلمي و ھو أن يكون الغرض منه البحث عن الحقيقة دون تأثير 

  .و من يقوم بھا المعتبر2" ا0عتبار " على الموضوعية و يسمى ابن ھيثم التجربه 

 الباحث"ر، أسس منھجه ا0ستقرائي، فأوصى في كتابه المناظ الھيثمقد وضع ابن 

ثم نرتقي ... باستقراء الموجودات وتفحص أحوال المبصرات وتمييز خصائص الجزئيات

في البحث والمقياس على التدرج والترتيب مع انتقاء المقدمات والتحفظ من النتائج 

  3"صل بالتدرج إلى الغايةاع الھوى وتجنب الميل وا�راء، ونتبا واستعمال العقل 0

ريبي ومراحله مع التأكيد على الروح الموضوعية وبھذا صاغ خطوات المنھج التج

ا5س,م منھاجا خاصا بالعلوم  جانب المنھج التجريبي أبدع مفكروا والروح العلمية، وإلى

صدق تحري والتعديل من أجل  جرحوقاعدة ال تنالدينية قائم على نقد السند ونقد الم

,سفة المدرسين وعلى في حين أن الف،  منھج علم الحديثھو و،ندالرواية وصحة الس

تمسكوا بالقياس  )Paquin Tomas Saint )125 -1274  رأسھم توماس ا�كويني

ا�رسطي وتم التوفيق بينه وبين مبادئ الكنيسة المسيحية، إذ اعتبر كمنھج وحيد للمعرفة 

  .حتى مطلع العصر الحديث

ستحداث منھج جديد للبحث إ0 أنه على الرغم ما توصل إليه العلماء المسلمين في ا

لتفكير العلمي منھجا واحدا كائنا ما طوال   تلك القرون ھي أن ل كانت الفكرة الراسخة

فرق في ذلك بين علم يبحث في الھندسة والثاني يبحث في ف, "كانت مادة العلم 

 استثناءات"في المنطق حتى عصر النھضة مع  وظل ھذا المنھج المتمثل، 4"الكيمياء

نھا ليست ھي التي تميز الطابع �قليلة ظھرت عند جماعة من العلماء العرب وھي قليلة 

                                                           
1
  . 349ص ،المرجع السابق،سامي علي النشار  

362ص،المرجع نفسه    
2
  

  125المرجع نفسه ص  3
4
  .،15، ص 1ط, 1977,نجيب زكي محمود، أسس التفكير العلمي، دار المعارف القاھرة  
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ويعني ھذا أن مساھمات المسلمين لم ترق إلى  ؛1"مجموعهي فالعام للمناخ الفكري 

ھو المنھج الوحيد  وبھذا بقي المنطق ،عن المنطق مستوى تعدد المناھج وا0ستغناء

  .للمعرفة

  : عصر النھضةفي    - ب

شھدت ھذه المرحلة ترجمة بعض كتب العلماء التجريبيين المسلمين إلى اللغة 

ال,تينية على اعتبار أنھا كانت لغة العلم آنذاك في أوربا، فتأثر بعض ف,سفة العصر 

أدرك قيمة الذي ) Rogger Bacon )1214-1294روجر بيكون  الوسيط من بينھم

استخدام الم,حظة والتجربة في البحث، غير أن ھذه فدعا إلى ، المنھج التجريبي وفائدته 

الدعوة لم تجد صدى وقبو0 وذلك راجع إلى المناخ الذي كان قد سيطر عليه المنھج 

  .ا�رسطي

  :المنھج في العصر الحديث والمعاصر  -ج

من خ,ل كتابه مقال ديكارت شھد العصر الحديث ثورة على المنھج حمل لواءھا   

حيث أدركا سبب عقم الفلسفة والعلم ھو ،غانون الجديد ربا0 بيكون وفرنسيسفي المنھج 

المنھج ولھذا اھتم ف,سفة العصر الحديث بقضية المنھج وبضرورة تغييره واستبدال  ھذا

تبني المنھج ا0ستقرائي الذي ي,ئم الروح  يكونفبنھج ا�رسطي القديم بمنھج جديد، الم

ما، وابتكر منھجا جديدا يطي وانتقده واعتبره عقالعلمية الجديدة وھاجم المنطق ا�رس

 سيطرة ،يرى بيكون أن مھمة العلم ھي يقوم على الفھم المادي للطبيعة وظواھرھا 

معرفة ا�سباب وف حياته، والمعرفة يجب أن تكون بعلى الطبيعة وتحسين ظر ا5نسان

  .الحقيقية الكامنة وراء الظواھر

 ا5نسانية ھو تحسين طرقأن الشرط الجوھري 5ص,ح العلم وتقدم يعتقد بيكون 

وشرط ثان  ،ستقراءل,استخ,ص المفاھيم وبذلك 0 بدّ من وضع نظرية جديدة التعميم 

                                                           
1
  17، ص السابقالمرجع نجيب زكي محمود،   - 
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سميھا أصنام يبين أربعة منھا بيكون ميز عل العقل يتخلص من ا�وھام التي ييتمثل في ج

  :العقل وھي

 .ا�حكام المسبقة ويشترك فيھا جميع الناسالمتمثلة في : 1أوھام القبيلة -

الذاتية الناشئة عن التربية  ا�ھواءوھي تلك الناتجة عن : 2أوھام الكھف -

 والتنشئة ا0جتماعية

 .نشأ من ا�لفاظ تتضمن الكلمات والمعانيت: 3أوھام السوق -

لھا عن طريق والمقصود بھا تلك ا�فكار التي نص :4أوھام المسرح -

 5"طر عليهفتسي"ة ومن ثم إلى العقل المذاھب الفلسفي

ثم عرض بيكون الجانب  Idoles Mentals(6أصنام العقل (وھذا جانب سلبي 

  .ا5يجابي الذي أسماه نظرية ا0ستقراء

و كانت نظرية المنھج تكتمل في كتابه ا�رغانون "المعرفة منھج الجديد بلوغ ال ھدفي

  . 7"1620الجديد الذي نشره 

أيضا انتقد المنطق ا�رسطي وجاء بمنھج ا0ستنباط العقلي نتيجة  ديكارت            

وأقام ديكارت منھجه على أسس رياضية �ن ھذه ا�خيرة تمتاز "تأثره بالرياضيات 

قواعد يمكن تطبيقھا في كل بحث نظري وھي  أربعة ديكارتوضع  ،8"بالنظام والترابط

وبھذا فالمنھج  وقاعدة التركيب ثم قاعدة ا5حصاء،، وقاعدة التحليل )اليقين(قاعدة البداھة 

قواعد وثيقة سھلة تمنع مراعاتھا الدقيقة أن يؤخذ الباطل على أنه حق : "ھو  ديكارتعند 

ستطيع إدارتھا دون أن تضيع في بلغ بالنفس إلى المعرفة الصحيحة لكل ا�شياء التي نوي

                                                           
1
  29ص , 2013, رؤية للنشر والتوزيع القاھرة , تر عادل  مصطفى , ا0رغانون الجديد  بيكون فرنسيس  ، 
  30ص ؛نفسه  المرجع , 2
 3
  نفسه ؛ الصفحة السابقة المرجع 
4
  .31ص ،نفسه    

5
  .79الھيئة المصرية العامة للكتاب القاھرة ،ص،محمد فتحي شنيطي . راسل، تاريخ الفلسفة الغربية، تر- 

6
  29ص  نفسه ، المرجعبيكون فرنسيس ،  

7
  .42،  ص 2ط ،1973محمد  ج,ل موسى، منھج البحث العلمي عند العرب، دار النھضة العربية بيروت - 

8
  151ص المرجع السابق ، الطويل توفيق ، - 
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ي أن التجريبيون رفضوا المنھج العقل إ0. 1"جھود غير نافعة أما أنھا تزيد للنفس من علم

 .دعا ھيوم إلى ضرورة تطبيق المنھج التجريبي 18وفي القرن ،

  :المعاصر المنھج في العصر ا -د

من القرن التاسع عشر وبضرورة إتباعه لبلوغ  لقد تأصلت فكرة المنھج ابتداء

طرق البحث في علم : "الذي يعني Méthodologieالحقيقة وبھذا ساعد علم المناھج 

ھو دراسة النظريات التي تستعمل في العلوم ونظريات :"وعلم المناھج ھو,2"معين

  .3"المعرفة

بين ) 1781(في كتابه نقد العقل الخالص كانط في القرن الثامن عشر ميز 

ج المنطق العام والمنطق العلمي والذي كان يقصد به علم المناھج الذي يبحث في المناھ

وھنا كشف النقاب عن اتجاه جديد يظھر ، "الممكنة التي تنظم عملية المعرفة والعلوم 

الدراسة "ونعني به ،  La Méthodologie"4وينمو داخل الفلسفة ذاتھا وھو علم المناھج 

وبھذا فعلم المناھج يختلف عن فلسفة العلم ، 5"الفكرية لمختلف المناھج التي تطبقھا العلوم

ومنذ ذلك الحين استخدم مصطلح ،  رغم تداخلھما 6"الدراسة النقدية للمعرفة"التي تعني 

وخاصة وقد ترسخت فكرة البحث في الفلسفة المعاصرة  ،علم المناھج وأخذ في التطور

  :وعليه، وأصبحت طريقة البحث تختلف باخت,ف الموضوع

ى اخت,ف طرق إذا كانت المواضيع تؤدي بالضرورة إل  فما ھي مناھج البحث العلمي؟

ا0ستنباط الذي ھو منھج العلوم المجردة : دراستھا وبھذا تعددت المناھج ولعل أھمھا

فإذا كان البحث ينطلق من ،  بيعيطوالمنھج ا0ستقرائي وھو منھج العلوم ال )الرياضيات(

إلى نتائج تنسجم معھا فھذا البحث يستند إلى منھج ) بديھية أو مسلمة(مبادئ ثابتة أولية 

                                                           
1
  19،ص 1985، صليبا دار النھضة العربية بيروتديكارت رونيه مقالة في الطريقة، تر جميل - 

2
تر سمير كرم ،مراجعة  صادق ج,ل العظم و جورج طرابيشي ، الموسوعة الفلسفية، وآخرون  وديننتان و يروز  
  494دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت ،ص,

3
  .196بيومي إبراھيم ، مذكور، المعجم الفلسفي،مجمع اللغة العربية ، ص   

4
  23،ص 2،ج 1984بدوي عبد الرحمن ، مناھج البحث العلمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر    

5
  25المرجع نفسه ص   

6
  .220المرجع نفسه ،ص   
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ا0ستد0ل، أما إذا كان البحث ينطلق من ظواھر متشابكة تفرض الم,حظة والتجربة 

ونظرا لعقم المنطق  ،واقتراض الفروض عندئذ يصبح البحث يستند إلى منھج ا0ستقراء

أن ا�رسطي فقد ذاع صيت ا0ستنباط وا0ستقراء في أوربا في العصر الحديث بعد 

أسس المنھج التجريبي  بيكونووضع  ،أسس المنھج ا0ستنباطي ديكارت وضع

 .ا0ستقرائي

 :منھج ا9ستنباط وا9ستد9ل  - أ

ھذا المنھج يبدأ من "يعني انتقال الفكر من قضية إلى قضية أخرى أو عدة قضايا 

قضايا مبدئية مسلم بھا إلى قضايا أخرى تنتج عنھا بالضرورة دون ا0لتجاء إلى 

وإذا كان ا0ستد0ل "ما يؤديان نفس المعنى وا0ستنباط وا0ستد0ل كثير  ،1"التجربة

صرف النظر عن صدقھا أو كذبھا إلى قضايا ناتجة قل إليھا في ذاته بعملية منطقية تنت

  2"ة، كان ھذا المراد با0ستنباط وا0ستد0لبالضرورة، وفقا لقواعد منطقية صرفعنھا 

  :منھج ا9ستقراء التجريبي  - ب

من الجزء  لا0نتقا ، فإن ا0ستقراء ھوالجزءإلى  لكلا إذا كان ا0ستنباط ھو ا0نتقال من

وبما أنه يستند ،يعود إلى التراث اليوناني  Inductionومصطلح ا0ستقراء  الكل،إلى 

ھو منھج يبدأ فيه البحث من " إلى الم,حظة والفرضية والتجربة سمي بالمنھج التجريبي

با0ستعانة بالم,حظة والتجربة لضمان جزئيات أو مبادئ غير يقينية إلى قضايا عامة 

 .مجموعة الخطوات التي يتبعھا الباحث لدراسة ظاھرة مابه ويقصد ، 3"صحة ا0ستنتاج

اء التجارب ثم وضع الفروض التي تحدد نوع الحقائق فھو يبدأ بم,حظة الظواھر وأجر"

ا وبالتالي لفروض أو بط,نھالتي يجب البحث عنھا وينتھي بالتحقق إما من صحة تلك ا

ھذا المنھج له إرھاصات عديدة ،  4"قوانين عامة تربط تلك الظواھر وتوحد بينھاوضع 

المعاصر �ف,طون ھذا المنھج إلى حدّ ما في أبحاثه العلمية وعرف  أبوقراطفقد استخدم 
                                                           

1
  .18بدوي عبد الرحمن ، مناھج البحث العلمي، المرجع السابق، ص   

2
ي مناھج العلوم ا0جتماعية، المعارف دراسة ف بوبر كارل ، عقم المذھب التاريخي، ترجمة عبد الحميد صيره، 

  .180ص ،1959ا0سكندرية ، 
3
  .،18دوي عبد الرجمن، المرجع نفسه  ،ص ب  

4
  19 صالمرجع نفسه ،  
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بإبداعه للمنھج ا0ستقرائي الذي يقسمه إلى ث,ث أنواع، التام، ا0ستقراء الناقص  أرسطو

ب أن نعلم أنا نذكر يج":كتابه الخواص يقول في  وجابر بن حيان، ستقراء الحدسيوا0

بعد أن  قراناه في ھذه الكتب خواص ما رأيناھا فقط دون ما سمعناھا أو قيل لنا، و

  .1"ل رفضناهبالم,حظة الحسية أوردناه، وما بطجربناه، فما صحّ عددنا  امتحناه و

إلى ا0ستقراء ولو بنظرة سطحية فإن التفكير على أشار قد و أرسطعلى الرغم من أن 

له صدى ولم يتبلور كمنھج رائد في المجا0ت العلمية إ0ّ من  النحو التجريبي لم يجد

أول من وضع أسس المنھج التجريبي الحديث،  "بيكون"خ,ل عصر النھضة، ويعتبر 

واھر الطبيعية رفض ا0ستد0ل والقياس القديم وأراد اللجوء إلى م,حظة الظحيث 

إلى تحرير العلم من قيود السلطة الدينية وتعاليمھا  بيكونوبھذا دعا ،والتجريب عليھا 

السماوية ومن السلطة المعرفية التي كانت تمارسھا الفلسفة القديمة والمقصود فلسفة 

  .فكرية فاعلة تشكل عائقا معرفيا  أرسطو التي كانت قوة

في كتابه خطاب الفلسفة ) 1879-1809( "صامويل تايلر"قول البروفيسور ي

بعد أن طرح العقل البشري سلطة الكنيسة البابوية جانبا، فإن سلطة الف,سفة "البيكونية 

إن فا�ولى ،القدماء مازالت موجودة، وإن ما فعله لوثر في تحرير العقل من السلطة 

 1520لبابا في العام ف وصية ارّ قل من السلطة الثانية، فلوثر قد حبيكون قام بتحرير الع

- 1813( كلود برناردوقام بعده  ،2"1620وبيكون نشر كتابه ا�رغانون الجديد العام 

بتطوير ھذا في انجلترا ) 1873- 1805( وجون ستيوارت ملفي فرنسا ) 1873

ن أن الثاني طور قواعد يحضرورة الفرض العلمي وأھميته في  فا�ول دعا إلىالمنھج، 

  . ا0ستقراء

                                                           
،     1،1995الطليعة للطباعة والنشر،ط،دار 1بشتة عبد القادر ، ا0ستيمولوجيا مثال ، فلسفية الفيزياء النيوثونية، 1

  .63ص 
2
  :مأخوذ عن, 40ص ,  1موسى  كريم ، فلسفة العلم من العق,نية إلى ال,عق,نية، دار الفارابي، بيروت ط.د  

Tyler, Samuel, Discourse of the Bconian philosophy, printed in John Murphy co, 1964,p19  
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وعليه فالعلوم في ثوبھا الحديث تعتمد على المنھج التجريبي الذي ارتبط في العلوم 

من خ,ل كتابه ا�رغانون فرنسيس بيكون : سمين كما ذكرنا سابقا ھمابإالطبيعية 

 ).1842(في نسق في المنطق  ستيوارت مل وجونالجديد، 

  فما ھي خطوات المنھج التجريبي حسب بيكون ومل؟  -

إذا كان المنھج التجريبي يعني مجموعة الخطوات التي يتبعھا الباحث في دراسة 

إن الحادث يوحي بالفكرة، والفكرة تقود إلى  برنارد حسب تعبير  كلود ظاھرة ما 

خطوات المنھج التجريبي تتألف بكيفية ف،  والتجربة بدورھا تحكم على الفكرةالتجربة، 

 الم,حظة، الفرضية، التجربة ثم القانون العلمي: "ليةإجمالية تخطيطية من الخطوات التا

لكن علينا أ0 ننظر إلى ھذه الخطوات كمراحل مستقلة أو كخطوات تتابع بھذا الترتيب 

فالم,حظة العلمية تستبقھا في غالب ا�حيان فكرة موجھة ھي الفرضية في ، 1"ضرورة

وبھذا "سبقتھا م,حظات وتجارب  شكلھا التخميني، و0 تصبح ھذه الفرضية علمية إ0ّ إذا

  .2"اك تداخل بين ھذه الخطوات مما جعل من الصعب ضبط أيھما أسبق من ا�خرىافھن

ھي تفحص وترقب الظاھرة باستعمال أجھزة تقنية تعوض : الم;حظة العلمية  - أ

إن العالم الذي ينظر إلى "نقص الحواس، من شروطھا أن تكون موضوعية دقيقة منھجية 

ء ثم يقوم بعملية الوصف ثم التعريف ثم التصنيف إلى أسر وفضائل وأصناف ھذه ا�شيا

بل تقتصر الم,حظة فقط على التعريف  3"0 تقوم بعملية تفسير و0 عملية تجريب

 .والتصنيف والوصف

تعتبر تفسير مؤقت للظاھرة تحتمل الصدق أو الكذب من شروطھا أن  :الفرضية   -  ب

الخطوة الثانية "تناقض مع حقائق علمية مؤكدة تتكون من وحي الواقع قابلة للتجريب و0 

نتقل منھا إلى بيان الروابط سان على أن تعريف حالة الشيء بل يھي أ0 يقتصر ا5ن

                                                           
1
الجابري عابد محمد ، مدخل إلى فلسفة العلوم، العق,نية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة   

  .258 ص،1998، 4ط,العربية 
2
  258ص ،المرجع نفسه   

3
  .18بدوي عبد الرحمن ، مناھج البحث العلمي،مرجع سابق، ص   
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قوم بعملية تفسر 0 المتشابھة، ھنالك ي فة من الظواھروا5ضافات الموجودة بين طائ

 .1"تقتصر على مجرد الوصف

بمعناھا الحقيقي ھي إحداث الظاھرة في المختبر بتوفير ظروف : التجربة  -  ت

اصطناعية معينة من شروطھا أن تكون قابلة للتكرار، تتميز بعزل الظاھرة عن بقية 

إذا كان ف. 2"من الفرضيةإنھا عملية التحقق : " الظواھر يعرفھا كلود برنارد بقوله

بمعنى أن التجربة  ،الم,حظ يصغي إلى الطبيعة فإن المجرب سألھا ويرغمھا عن ا5جابة

فمن عرف ميزانھا "  : يؤكد جابر بن حيان على ضرورة التجربة بقوله، تفسر الظاھرة

عرف كل ما فيھا، وكيف تركبت والدربة تخرج ذلك فمن كان دربا كان عالما حقا، ومن 

  .3"لم يكن دربا لم يكن عالما

  قواعد المنھج التجريبي؟ماھي  -

, عن خطوات المنھج التي يتبعھا ا0ستقراء وھي الم,حظة ووضع الفروض فض

يستعين الباحث بمجموعة قواعد لتبرير  ،لعامةوتحقيقھا بالتجريب 0ستخ,ص القوانين ا

تعرف جون ستيوارت مل وضعھا بيكون وطورھا  ،وصول ا0ستقراء إلى تلك القوانين

   .بقواعد ا0ستقراء

  فما ھي طبيعة ھذه الطرق؟ وما ھي قواعد ا9ستقرار؟  -

ھي مجموعة من القواعد المنطقية، المنھجية والتجريبية وضعھا بيكون وطورھا جون 

  :ستيوارت مل، تنوب عن الفرضية، وھي

ين العلة والمعلول، فإن تقوم على أساس الت,زم ب: طريقة الت;زم في الحضور - 1

 "B"يؤدي إلى حدوث الظاھرة  - A-ب حضور السب

يؤدي إلى " A" السببويقصد به غياب ا": ا9خت;ف"طريقة الت;زم في الغياب  - 2

 .التعفنمثال تجربة باستور في " B"غياب الظاھرة 

                                                           
  .128المرجع السابق ، الصفحة  بدوي عبد الرحمن ،1

2
  28،ص َالمرجع نفسه  

3
نجيب حكمت عبد الرحمن، دراسات في تاريخ العلوم عند العرب، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة   

  .57ص ،زكي نجيب محمود، جابر بن حيان: عن ، ماخوذ  262 ص  دون ط ،، 1977 وصل، 
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كل تغيير يطرأ على العلة يؤدي إلى تغيير يطرأ على : طريقة الت;زم في التغير - 3

 نظرا للت,زم القائم بينھما مثال تجربة مندل على البز0ء المجعدة والملساء. المعلول

 اكتشافالعالم لوفري و" يعني السبب الباقي للظاھرة الباقية مثال : طريقة البواقي - 4

 "كوكب نيتون

  :نھج التجريبيممبادئ ال  -

مبدأ الحتمية  –مبدأ إطراء الظواھر  –مبدأ العلية : يتأسس المنھج التجريبي على    

0ت عامة، تسمى القانون على أساس أن العالم ينطلق من حا0ت خاصة ليصل إلى حا

ما ك ،1 "المقدمات والنتيجةبين العلية على ا�قل "ة يم بع,قسلتوھذا يتطلب ال، العلمي

ضرورية ومنه فالحتمية  ،يقتضي ھذا ا0ستد0ل بأن جمع الحوادث منتظمة ومتجانسة

وتن نيو غاليلي، ميلجون ستيوارت  ،بيكون فرنسيس على ھذا المستوى فقد كان

  :ھذه المبادئ الث,ثيؤمنون ب

ما يقع في الطبيعة  "يمثل مصادرة أولية للعقل تنص على أن ):العلية(ة مبدأالسببي -أ

بحيث ،أزواجا  أزواجاأن ھذه الحوادث يمكن جمعھا ويمكن تفكيكه إلى حوادث، 

 2"تكونحادث كل زوج من الحوادث مرتبطتين إحداھما با�خرى برابطة العلة والمعلول

ھذا المبدأ من حيث ھو غير عقلي وعلى الرغم من موقف ھيوم المناھص لرأي العقليين ل

ويفسرھا ھيوم بالتتابع، لكنھا نظل فكرة  ره الخبرة وا0نطباع الحسي،0فطري بل مصدو

  .3"عقلي يتأم, ويدركھا�ن ال"في الذھن 0 في ا�شياء 

حداث مجموعة الشروط التي تؤدي إلى إ": يعرفه ھيوم بقوله :مبدأ إطراد الظواھر - ب

وھذا مبدأ توصل  ،4"ر فيهيغيدوث ذلك ا�ثر حدوثا متتابعا 0 ت، وأن يكون حإثر معين

ظاھرتين، وأن الطبيعة بين  رتكرإليه العقل من خ,ل إدراك ا0رتباط المتتابع والم

  .مختلفةوتخضع لظروف معينة تتكرر في أحوال متعددة 

                                                           
1
  .62بشتة عبد القادر،  مرجع سابق ،ص   

2
  .113، ص 1988 ،3ط،  بيروتللنشر، عويدات  ، ية الفلسفمرحبا عبد الرحمن، المسألة  

 
  .175ص  ،المرجع نفسه   3

4
  .47، ص 1985، دار النھضة العربية بيروتـ 1ماھر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناھج البحث، ط  
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إن الظواھر "تؤدي إلى نفس ا�سباب  ا�سباب أن نفسب ھو المبدأ القائل:مبدأ الحتمية -ج

يتحتم وقوعھا متى توافرت أسبابھا، ويستحيل أن تقع مع غياب ھذه ا�سباب، فإذا ثار 

 1"بركان وألقى بحممه دلت ھذه الظاھرة على توافر أسباب أحدثتھا وھي أسباب طبيعية

ء إ0 بوجود نظام، ف, معنى ل,ستقرا ال, فرة والعشوائية وويترتب على ذلك رفض الط

  .افتراض أن ما يحدث اليوم سيحدث دائما بتوافر أسبابه

  :البيولوجياتاريخ   -  2

 : علم ا7حياء في العصور القديمة  - أ

التي جعلته ) المواشي( تربية الحيوانات والقديم فنون الزراعة  ا5نساناكتشف  

لذا ،كيف يتجنب النباتات السامة فعلى سبيل المثال عرف،و الزراعة قادرا على الصيد 

يد تاريخ البشر المكتوب ، فقد عرف سكان الشرق القديم من أمد بع ا�حياءسبق علم 

لع في ھرين استخدموا غبار الط، ففي ب,د ما بين النكيف يلحقون النخل لجني الثمار

كما وصفت بعض النصوص ) مق  1800(  تخصيب المحاصيل في عھد حمورابي

عرف المصريون و ياة الطيور و تم وصف الحشرات ، وض جوانب حالھندية بع

حيوانات في ب,د ما بين النھرين تحفظ ال م التشريح و علم الوظائف ،  فكانتالبابليون عل

   .استعملت في السحرو لكن امتزجت بالمعتقدات الخرافية  في ھيئات مختلفة أعضائھا

اھتموا ،لھا التاريخ اھتم المصريون القدماء بالعلم و شيدوا اكبر حضارة شھد            

ھا وصفات طبية ذ نجد فيإديات م الطبية و ھذا ما كشفت عنه البرالعلوو بالبيولوجيا  

اھتموا  كما، 2" دور الحياة" صبغ الشعر و كانوا يسمون معاھد العلم التجاعيد و 5زالة

" بالوصفات الع,جية با�عشاب ، و تعتبر مصر القديمة موطن صناعة العقاقير النباتية 

له ست  3" و كان تخوت المصري أحد العشابين المشھورين و ھو مؤلف التوليفات 

ا�مراض الباطنية و أمراض النساء و الجراحة و الصيدلية و حتى ومؤلفات في التشريح 

                                                           
1
  .206الطويل توفيق ، ،مرجع سابق ص    

2
  . 21ص  1981،  4المعارف مصر ط، تاريخ العلم و دور العرب في تقدمه ، جدار عبد الحليممنتصر  

.المرجع نفسه الصفحة نفسھا   3
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  1"فارماكي " ي يعني صيدلي مشتقة من الكلمة الفرعونية الت pharmaciesكلمة 

و ھم أول من وضع دستور لXدوية و ھذا مدون  ،تعني تحضير ا�دوية من ا�عشابو

   .2"ق م يسمي بردته اليرس  1550يعود تاريخھا إلى التي على أوراق البردي 

أمراض  المختصين فھناك طبيب أمراض العينكان ا�طباء المصريون كلھم من 

كبير ھيوبوليس الذي  kowyو كوي  –طبيب العين بالب,ط 3"  يريا  iriيعتبر والبطن و

وا تشريح الحيوانات قبل كما عرف،  4"  اQن إليناابتكر قطرة العين التي وصل تركيبھا 

ربما ذلك يعود لسبب احترامھم  ا5نسانكانوا يجھلون تشريح  أنھمإ0 ،سنة  ث,ثة أ0ف

يط ، فعلى سبيل المثال الذي رغبوا في ا0حتفاظ به لXبد عبر التحن ا5نسانيللمظھر 

في ون جمجمة المتوفى عن طريق ا�نف و ھي الطريقة نفسھا المستخدمة كانوا يفرغ

و كانوا يخرجون ا�حشاء من البطن  ،دة النخاميةجراحات الغ إجراءفي يومنا ھذا 

حظات ا�يسر السفلي للبطن مما لم يسمح بم,ب بواسطة جرح ھ,لي صغير في الجان

  .تشريحية ، لكن امتزج الطب بالسحر و المعتقدات الدينية 

 : ا(غريقالطب بين ا7سطورة و الفلسفة عند   - ب

ق م و القرن الثالث مي,دي  0  2000التي يمتد ما بين  ا5غريقيةفي الحضارة 

الديني و التقنيات الطبية على  جد أي قطيعة بين السحر و الممارسات ذات الطابعتو

          : ص الطب جزئيا من الفلسفة و السحرية إذ يقول الرغم من تأثير أبوقراط الذي خلّ 

و أن أقضي ممارسا لمھنتي بكل نقاوة و طھارة ، و أ0 أمارس العمليات الجراحية " 

ممتنعا عن كل تاركا إياھا للمختصين ، و إذا دخلت بيتا ، ادخله من أجل نفع المريض 

و مھما رأيت أو سمعت في المجتمع خ,ل ممارستي أو حتى خارج ...)(شر مفسد 

0لتزام في كا حاجة حافظا لXسرار 5فشائها ليس أوقات ممارستي لمھنتي أن أخفي م

                                                           

.السابق، الصفحة  السابقةالمرجع منتصر عبد الحليم ،   1
  

.الصفحة نفسھا  ،المرجع نفسه  2
  

3
سورينا جان شال ، ابراھيم البح,تي ، تاريخ الطب من فن المداوة إلى فن التشخيص ، عالم المعرفة ، مطابع   

  . 36ص ، 2002،السياسة الكويت
52، صالمرجع نفسه 
4
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كما نادى أبو قراط ي ، بالط ركذا تحدث أبوقراط في أخ,قيات السّ ھ 1"مثل ھذه الحا0ت

لكلي على المريض إلى ضرورة ا0عتماد ا بإرشادبتحرير الطب من الدين و الفلسفة و 

 آنذاكمنتقدا النظرية السائدة  2" المرض المقدس" اء في رسالته الع,ج الطب و ھذا ما ج

 إن ا�مراض جميعھا عل, طبيعية بما في: " قائ,  التي ترى أن ا�مراض ترسلھا اQلھة

قمص الشيطان جسم المريض و ما زال الناس ت بأنهالصرع نفسه الذي يفسر لنا  ذلك

مه و يتوارى الدجالون وراء الخرافات ھيعتقدون بأنه من عند اQلھة لعجزھم عن ف

إليھا �نھم 0 يجدون ع,جا ناجحا لھذا الداء و من اجل ھذا يطلقون عليه  ويلجئون

  . 3"جھلھم الفاضح  المرض المقدس حتى 0 ينكشف للناس

ن رفض أبوقراط السحر و انشأ منھج جديد حقيقي يتميز بالم,حظة و التجربة فقد دوّ 

 :على عدة أمراض كالصرع كما ذكرنا سابقا إذ كتب يقول ا5كلينيكيةأبوقراط م,حظاته 

يرد على من ه طبيعي كسائر ا�مراض و سبب4"  قدسية من غيره  أكثرالصرع ليس " 

  5" سا 0 لشيء إ0 �نھم 0 يفھمونهيظنه الناس مقد"الصرع مقدسكان يظن 

من كوس فقد اھتم بدراسة ا�وعية الدموية    Praxe Gorasجوراس اأما براكس

  .و درس النبض بأشكاله المختلفة  وريدبين الشريان و النميز  أناستطاع و

التصنيف  إلىثم توجه )  Zoologie( بدراسة الحيوان أرسطو واھتم 

Taxinomie  ,يعالج و 6" معطيات مكتسبة من تشريح الحيوان  ا5نسانتشريح  إلىناق

  .في احد كتبه أصل الحياة و علم ا�جنة 

باثنين من  ا5سكندريةارتبط الطب في : )المرحلة الھبلنسية( ا(سكندريةالطب في -ج

جسم  الذي قارن بين Herophileھما ھيروفيلوس  Anatomistesعلماء التشريح 

بتحديده  اخصوصو السحايا وجھاز العصبي و الحيوان و الذي تميز بدراسته لل ا5نسان

                                                           
  .الصفحة السابقة ,المرجعالسابق ,سورينا جان شال  1

2
   14ص ، 1987ط جديدة ،منشورات دار مكتبة الھ,ل بيروت  ،غالب مصطفى ، في سبيل موسوعة فلسفية أبوقراط 

.الصفحة نفسھا,المرجع نفسه   3
  

4
   10،ص  2008قنصوة ص,ح ،فلسفة العلم ،دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع ،  

10المرجع نفسه ص   
5
  

6
  . 58المرجع نفسه،ص  ،غالب مصطفي  
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ق  320( مولود ال"  Erasistrate" و درس معاصره ايراسيستراتوس لتجويفات المخ ، 

و أعصاب  ،رق بين أعصاب الحسو فّ  ،المخ و درجة الذكاء فت, فيربط بين المخ و) م

  .عن طريق مسارات دقيقة ا�وردةالدم ينتقل من الشرايين إلى  أنالحركة ، كما أثبت 

ل احتقر ك مي,دي الينوس في القرن الثانيذاع صيت ج :Galienالينوس و الطب ج -

ف أنه كان من لكنه صنّ ،كانوا تجريين أو ماديين أو ذريين الفرق الطبية التي سبقته سواء 

بي قراط إ0 انه تبنى نظريته في �المذھب الطبيعي و على الرغم من رفضه  أنصار

 .)الدم ، البلغم ، الصفراء ، السوداء ( لطباع باا�ربعة و ع,قتھا  ,طخا0

كان جالينوس تجريبيا إذ درس نشاط العض,ت بعد القطع النصفي للنخاع            

على الحيوانات ، فھو صاحب  إ0ّ س التشريح لكنه لم يمار،مختلفة الشوكي عند مستويات 

في القرن السابع  Harvyني القلب التي حطمھا ھارفي يبطبين المباشر   لانظرية ا0تص

كان له الفضل في إنجاز صياغة مميزة للمذاھب الفلسفية المتعلقة بالطب مؤكدا  ،عشر

  .على التزام ا�طباء بالم,حظة الدقيقة للمرضى 

نظام الصحة " بدايات تأسيس ما يعرف اليوم  في روما لينوساعرف عصر ج

فقد ثم تخصيص ينابيع لتوزيع المياه النقية عبر كل مدينة من  Sante Publique" العام 

يف و دفع رواتب ا�طباء أطلق عليھم و بعض المدن قامت بتوظ،ا5مبراطورية مدن 

الفقراء و تقديم الرعاية من اجل ع,ج  Archiatre 1رئيس ا�طباء  ا5غريقياللقب 

في غزواتھم ، و أقيمت  طباء و الجراحون يرافقون الجيوشالصحية ، كما كان ا�

أصحاب العاھات مكونة بذلك أول  القدامى و نالمحاربي تأوي  Valetudinaria اتمصحّ 

ا0ستمرار في مناخ  بإمكانھاكن ھرت في التاريخ لكن ھذه المنشآت لم تمستشفيات ظ

  .ات البربر و انھيار ا5مبراطوريةرض لغزومحيط يتعو

 لثاني من القرن الثاني مي,دي 0المفكرين في النصف ا أھمھذا يعتبر جالينوس من و ب

له أثر في تطور العلوم و حتى الكنيسة تبنت أفكار كان و لكن ،نه طبيب بارع فقط �

، فلم يتمكن   قدسية اعتبرتھا جزء من التعاليم المسيحية ا�مر الذي اكسبھاوجالينوس 

                                                           
1
  . 66،مرجع سابق ،ص سورينا حان شال ، تر ابراھيم البح,تي  



   ايولوجيبال و المنھج                                                                                       الفصل ا�ول

          

 
 

21 

و بھذا فقد ، و إ0 اعتبر مخالفا للكنيسة  ،بعد وفاة جالينوس 1500أحد أن ينتقدھا طيلة 

و بينوا أن الطب يقوم ،امتلكوا قواعد المنھج التجريبي  أسس ا�طباء ا0غريق منھاجا و

بالعلم لعدم و مع ھذا لم يستطيعوا النھوض  ،المثل الفلسفية العليا للمجتمعوعلى ا�فكار 

فجسم ،ة الحية التي طبقوا عليھا منھجھمقدرتھم على استخ,ص النظريات العامة من الماد

وظائف أعضائه أمور معقدة ، و العلم الحديث لم يتقدم بصورة سريعة إ0 و ا5نسان

عندما طبق منھجه على الظواھر الطبيعية ، و لھذا فاليونان طبقوا أصول المنھج العلمي 

ھم بالتجريد فضاعوا و تاھوا في في العلميات و الطبيعيات بسبب ولع أھملوه في الطب و

أعظم تقدم دفع إليه الفكر الحديث ھو : " صراعات عقيمة و في ھذا السياق يقول رينان 

ي محل فكرة المطلق و الحركة بفكرة الصيرورة محل فكرة الوجود ، و فكرة النس إح,ل

  .1" محل السكون 

 :الوسيط في العصر  -د

للكنيسة خاصة أولئك  التقليديين ا�ولى اعتبر العلماء ھم ا�عداء في القرون المي,دية

 على  قبضتھا أحكام بسط سلطة الكنيسة وفكار جالينوس صاحب ذلك � المعارضين 

فدخلت أوروبا فيما يسمى العصور المظلمة و ھي عصور غاب فيھا زمام ا�مور، 

بداية من (و يعتقد الكثير أن العصور الوسطى  ،لتقدم العلميوقف اتالتنوير الفكري و 

 يد م على 1453سقوط القسطنطينية ب ام و انتھاء 467الرومانية  ا5مبراطوريةانھيار 

إبانھا شيئا و لم  ا5نسانو لم يكتشف  ،مكانت مظلمة حتى سميت بعصر الظ,)  ا�تراك

 اعملوا و طورو ،أطباء  فكروا و اجتھدواالواقع أن ھناك في و لكن  ،يبدع طيلة ألف عام

بول ديوجين بعض التقنيات مثل شق " نظرياتھم و سنتناول بعض ا�مثلة فقد وصف 

و ع,ج تمدد ا�وعية الدموية الذي يلي  ، Tracheres Tomie 2القصبة الھوائية 

ية لXطعمة و شرح فقد درس القيمة الغذائSimon Seth 3أما سيمون سيث  ا5صابات

بل استحدثوا عناصر جديدة  ،س,فھمأفھؤ0ء لم يقدموا فقط نسخ أعمال  ،فلسفة جالينوس 

                                                           
1
  1عبد الرحمن بدوي شنجلرم ،ص: مأخوذ عن 123قنصوة  ص,ح ، فلسفة العلم مرجع سابق ص  

  
،73سورينا جان شارل ،المرجع السابق ،ص 2

  
المرجع نفسه       89 3
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من الھند أو الفرس  مأخوذةإما بوصف التقنيات العلمية الجديدة أو بتركيبة دوائية جديدة 

  .لم تكن معروفة لجالينوس تشريحية  أو الكشف عن معطيات

  : ا(س;مالطب في ب;د  -ه 

التراث خاصة العباسي ازدھار في حركة الترجمة خاصة  ا5س,ميشھد العصر 

فردوس الحكمة ، " بولديوجين ، فكتاب  ،وجالينوس،ترجمة أعمال أبو قراط ك ا5غريقي

الذي مزج فيه الطب و علم ا0جتماع و بين و) "  870- 800( الذي يعود إلى الطبري 

ليس ا�ربعة متحدة مع امباذوق ما نجد في ھذا الكتاب عناصرك،جنة و الفلك علم ا�

من خ,ل كتابه القانون في الطب الذي يعد ابن سينا ع اسم سط، و1" اخ,ط أبو قراط 

و قد ظل طيلة ثمانية قرون في الطب الغربي أحد ، ا5نسان أمراضمرجع شام, لكل 

  .المصادر ا�ساسية للحقيقة 

في وسط القرن العاشر كتب ابن جلجل حياة ا�طباء و الف,سفة و قام بتحسين 

)  1013-  932(  م الزھرانيأـبو القاسو تميز  2" بوسكوريدس و" الترجمة العربية 

الطب على أساس أن الجّراح  الذي أكد انعدام وجود فاصل بين الجراحة وو كجراح 

المتمكن يجب أن يكون على دراية با0ثنين ، كما أوحى بضرورة التشخيص قبل  الجيد 

ا�نواع المختلفة لكسور العظام ، و بفضل حكمته  إكلينيكياالتدخل الجراحي ، و شرح 

 الوليد بنأما أبو ة يمكن اعتباره من بين المؤسسين لعلم الجراح، قدرته على الم,حظة و

ن قرطبة يالطبيب عاش بالفيزيائي و القاضي و رجل الدين و)  1198 1126( رشد 

مراكش ، كشف عن الدور الذي تلعبه شبكة العين في الرؤية و باكتشافه أن الجذري 0 و

  .يصيب الشخص مرتين 

الم الع إع,ن0 بد من العلماء المسلمين أن العلم 0 يمكن أن يحتكر عندھم و  دركأ

ال,تينية حيث  إلىالعربية الترجمة في قرطبة من  شطتفن، ا�وروبي بعلمھم و فلسفتھم 

  .ة العلم و الفلسفة آنذاك لغكانت 

                                                           
1
  .94،صسورينا شال، المرجع السابق     

2
  .   95،ص  المرجع نفسه .  
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جزم المؤرخون أن من ا�سباب التي ساھمت في نھضة أروبا ابتداء من القرن الثاني 

المعرفي باللغة العربية فترجم  ا5نساني ل]رثعشر علوم العرب و أثارھم و حفظھم 

  .إلى ال,تينية ا5س,ميالفلسفي العلمي و  ا5رث

  : عصر النھضة ا7روبية وانفجار المعرفة و التقنيات - و

قد وا�ولى للنھضة ا�وروبية خ,ل القرن الثاني عشر مي,دي  ا5رھاصاتكاتب 

ما يسمى بالعلم الحقيقي ، تميزت ھذه  إلىھذه النھضة في نھاية القرن الثامن عشر  أدت

الفترة و �سباب سياسية و اقتصادية بالنشاط ا0ستكشافي المتمثل في الرح,ت 

  ا0ستكشافية حول العالم و التي كان لھا ا�ثر العظيم في حركة العلم و الفلسفة و الثقافة 

التشريح و الرسام عالم "  اردو دافنشيليون" من بين أبرز علماء تلك الفترة  نذكر و

على دراية كبيرة بعلم ا�حياء  ن كانييولوجيلبي يعتبر من أعظم او الذ، والنحاة 

بالشمع  ا�نسجة كتشرينفقد ادخل بعض التقنيات 0زالت مستخدمة  ،وظائف ا�عضاءو

  .مقاطع دقيقة منھا ودراستھا  لصنع

ففي ،دفعة واحدة بل استغرق اكتشافه مراحل عديدة  ا5نسانلم يكتشف جسم 

اھرة الحية كا�عضاء و ا�حشاء القرن السادس عشر تم تحديد المكونات ا�ساسية للظ

عملت القرون التالية على تطوير ھذه المعرفة في الدخول أكثر في التفاصيل خاصة بعد و

  .اكتشاف الميكروسكوب

  :ھالنظرية الخلوية و9دتھا و تطورا -

يھتم بدراسة بنية الكائن  تلميذتهو " cuvier"  كوفين التشريح المقارن كما رآه إ

و ھذه البنية تصبح في القرن التاسع عشر  ،الحي على مستوى ا�عضاء دون بنيتھا

histologieموضوع فرع في البيولوجيا يعرف بالھيستولوجيا   بيشاتيعتبرو 1

Bichat& بحث عن العناصر مفھوم العضو الى اليشات بتجاوز فقد لوجيا ، لھستورائد ا

أن الحيوانات " كتب يقول ... التشريح ، الموت ، التعن  جرى تجارب علىأ، التي تكونه
                                                           

 
1
 1ط ، المؤسسة الجامعية للدراسات 19،تاريخ العلوم العام ، العلم المعاصر في القرن  تاتون رونيه ،تر علي مقلد   

 .339،المجلد الثالت، ص  1990
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كلھا ھي مجموع أعضاء متنوعة يساھم كل منھا و ھو يؤدي وظيفته على طريقته في 

 ا0Qت0ت خاصة اQلة العامة التي ھي الفرد و ھذه باQ أشبهنھا ، إحفظ المجموع 

و مع ذلك 1" ذاتھا من أنسجة ذات طبيعة مختلفة جدا عن شكل ا�عضاء بتألف تالخاصة 

جعلت منه مؤسس علم التشريح العام  أعماله م يستطع الوصول الى الخلية ، لكنل

  .للحيوانات 

   ،)1665( ھيكروغرافيا "في كتابه  خليةأول من استعمل كلمة  Hookeكان ھوك 

و  2في الكريات الحمراء من دم ا�سماك"  Leenwenhlek" و قد ادركھا ليويھوك 

  .السيليلوزي " في النباتات بفضل الغشاء  17بذلك فالخلية قد عرفت في القرن 

كانت وفي القرن الثامن عشر ظھرت في ألمانيا تيارات معادية للمادية الفرنسية 

 و Leibnitzليبنيتر كثيرا على توجه علم النبات خاصة بعد أعمال  تأثيرالفلسفة الطبيعة ل

لھا كان و التي "*ية الروح الكون"  Shelling 1800 شيلينغ أطروحةو خصوصا  كانط

   ؟في ألمانيا نظرية الخليةعن فماذا ،أثرھا في نشأة علم ا�جنة

على الرغم من أن نظرية الخلية نشأت في فرنسا إ0 ّأنھا تعتبر من انجازات العالمين  

) Jacob Sheiden Mathias   )1804-1881 نلدنشماتياس جاكوب ا�لمانيين 

-1838 (في سنة ھاالتي صاغا) Theodor Shwann*)1810-1882وان تيدور شو

وز أما الميت 3" فكرة أن الخلية عنصرا أساسي في ا�جھزة  ا مناعتبار )1839

بالنسبة للنباتات  ادوارد ستراسرجر" ا0نقسام الخلوي فقد اكشفه كل من العالمين أو

وھكذا انتقلت  ، 1882-1879بالنسبة للحيوانات  ولتر فليمنغو  1875-1884

تشاف اكتم  ،Cylologie  "4لية إلى دراسة الخ Histologieالدراسة من ا�نسجة 

                                                           
   393،صالسابق المصدر  , تاتون رونيه1

2
   394نفسه ، ص  المرجع 

& Xavier Bichat)1771-1802 (ا0غشية وكتاب  1800بحوث فيزيولوجية حول الحياة والموت :من مؤلفاته
  .1801والتشريح العام المطبق على الفيزيولوجيا وعلى الطب 

  .ھو مبدا وحدة  الكائنات العضوية التي ليست إ0 تفسيرات مادية متتالية لھذا المبدأ*
.نفسه ، الصفحة نفسھا المرجع ،رونيه تاتون    3

  
4
  . 321ص ،مرجع سابق  ،سورينا  جان شارل 
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0 ينفصل عن بقية ا�دوار  ات و لكل منھا دوره الذييمسمكونات الخلية كالنواة و الج

ات الدقيقة يمالدراسات على الجس ترتكز،و بالتالي اقوم بھا المكونات ا�خرى التي ت

  .في منتصف القرن العشرين اتجھت الدراسات نحو المتناھي في الصفر و

   :من الوراثة الى الجينات - 2

ة ا�ولى التي حول كيفية تكون البويض ا5نسانلقد أثار تكاثر الكائنات الحية اھتمام 

أو الحيوان الذي  ا5نسانو كيف يتطور الجنين الذي يولد من ينتج عنھا كائن حي ،

و قبل التاريخ عرف ا0نسان  ،أرسطو سرعان ما ينضج ؟ ھذه ا�سئلة شغلت بال

شكل عة وطورھا بفضل القدرة على ا0ختبار والتھجين ،كما سعى ا0نسان بالزرا

ن أنواع مختلفة من البز0ء في الدير يھجبتتجريبي إلى فك أسرار الوراثة عندما قام مندل 

و صاغ بعض قوانين الوراثة وكيفية انتقال ، Moravieالذي كان يعيش فيه في مورافيا 

 Recessifsو المتيحة    Dominantsالصفات عبر ا�جيال و كشف الصفات السائدة 

تحديد ) Wilhehm Von Waldeyer  )1836-1921 الديرفونو قد استطاع فيلھمو

 Thomas Hunt Morgan توماس ھانت مورغانو بعد سنوات تمكن 1" زومان  الكرو

للوراثة بعد دراسات أجراھا على  التوصل الى النظرية الكروموزومية 1866-1945

  . ذبابة الخل 

 Génétiqueإن الثورة التكنولوجيا وتقنياتھا الحديثة أدت الى انتقال علم الوراثة 

الى التركيب الداخلي الدقيق للجينوم  )الشكل الظاھري(ماتمن مورفولوجيا الكروموزو

 البيولوجيا الجزئية "رع العلمي حق, خصبا ا�بحاث خاصة ا�مر الذي جعل من ھذا الف

ئية فقد شھدتھا يما الثورة الكبرى في مجال البيولوجيا الجزأ، 2" بيولوجيا الجزئيات " 

ماكلويد   Avery افريعندما وصل كل من  1953فترة نھاية ا�ربعينات في سنة 

                                                           
1
   338ص,السابق  المرجع, سورينا جان شال    
*Jacob Sheiden  أستاذ مادة النباتات في جامعة فينا ،وشوان عالم حيواني يعمل في برلين  

.المرجع نفسه ،الصفحة نفسھا   2
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Machead و ماكارتي Mecarty   فرنسيس كريكو  يمسن واطسونحثم Francis 

Crik  يبي لجيني المتكون من الحمض النوي الرمن التوصل الى التركيب ا "RNA1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

340،ص  السابق  عالمرج, سورينا جان 1
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  الثورة البيولوجية :  لثانيالمبحث ا

     البيولوجيا كعلم مستقل: أو9 

إذا كان المنھج التجريبي الذي تستخدمه العلوم التجريبية في المادة الجامدة ھو 

التطور ،تطمح كعلم يسعى إلى تحقيق فالبيولوجيا  ،كان وراء نجاحھا وازدھارھاالذي  

كانت وإذا ،أنه ضرورة منھجية أثبت  ان،وخاصة بعد إلى تطبيق ھذا المنھج التجريبي 

الحرية والثانية تنتمي إلى عالم الحية تختلف عن المادة الجامدة ،فا�ولى مصدرھا المادة 

سواءا كانت حية أم جامدة فھي فإنه مھما اختلفت طبيعة ا�جسام  الجمادات ومع ذلك

  .الكون  نظام تستجيب لنظام واحد ھو

العامل الميداني في إن تنوع أصناف العلوم واخت,ف طبيعة موضوعاتھا ومقتضيات 

المبدأ المنھجي ومدى مصداقية النتائج مع الواقع دراستھا يؤثر على مبدأ تطابق 

المنھج كمبدأ نظري وضروري للوصول بالمعرفة إلى ائدة وأھمية والباحث يدرك ف.

فكيف تعامل  سواء تيسير له تطبيقه كام, او بتكييف خطواته طابعھا العلمي 

  البيولوجيون مع المادة الحية؟

ريح المقارن و الوصفي ساھم في الكشف عن البنية إذا كان التش:-العوائق  - 1

عرف �عضاء شكلك مجا0 علميا مستق, يلكن معرفة وظائف ا ،العضوية للكائن الحي

و ھنا وجب على البيولوجيا ،لتجربة و يعتمد على او الفيزيولوجيا أ اءا0عض بوظائف 

فھل يمكن تطبيق المنھج التجريبي على الظاھرة  ،منھج الفيزياء و الكيمياءأن تستعين ب

التجريبي  عائق دون تطبيق المنھجمجموعة صعوبات شكلت واجھت البيولوجيا  الحية؟

  :منھا 

حدّ تعلق بنية و تركيب المادة الحية في ذاتھا بمعنى أن المادة الحية في تصعوبة  -

التشابك و التداخل بين ا�عضاء ف ،يعيق تطبيق المنھج التجريبي ذاتھا تشكل حاجزا

ان " كوفي  عملية التحليل أمرا صعبا يقولدرجة من التعقيد يجعل  إلىا�نسجة يصل و

تحرك ا تم الحي مرتبطة فيما بينھا ، فھي 0 تستطيع الحركة ا0بقدر مسائر أجزاء الجس
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 ناھا نقله الى نظام الذوات الميتة، و الرغبة في فصل جزء من الكتلة معمعھاكلھا 

  1" معناھا تبديل ما ھيته تبدي, تاما و

طبيق المنھج التجريبي �ن، صعوبة تتعلق بتعميم النتائج التي نحصل عليھا أثناء ت -

الكائن الحي يتغير سلوكه بتغيير الشروط أي بتغيير الوسط و ھنا تتغير مصداقية 

 .ل المتقلب للكائن الحي مع المحيطالتجريب نظرا للتفاع

فالكائن  ي المادة الجامدة،ليست الظواھر الحية سھلة التصنيف كما ھو الشأن ف -

 .د بھا دون غيرهالحي ينطوي على مجموعة خصائص ينفر

تحرم التشريح و بعض  ا�ديانصعوبة ذات طابع ديني و أخ,قي فبعض  -

 .التجارب على الحيوانات رفقا بھا تدعو الى توقيف ا�خ,قيةا0تجاھات الدينية و 

صعوبة دراسة الوظائف الحيوية أثناء قيام الكائن الحي بھا ،فليس من السھل مث,  -

  .بوظيفتھادراسة عمل المعدة ،وھي تقوم 

من التناقض القول أن  ليس ف أنهبونويعتقد  ا�حياءصعوبة التشريح على  -

تكرار  يعني عدم إمكانية ا، البيولوجية التحليلية تقضي عمليا على موضوع دراستھ

  .مادة الحيةالى التعفن وبالتالي فقدان الدتھا تؤدي اعفإالتجربة 

علم الفيزيولوجيا و رآه )  cauvier   )1769 -1832جورج كوفيه لقد ھاجم  -

 2" ه وارجاعه الى نظام المادة الجامدةعبثا �ن فصل العضو عن الجسم يعني فساد طبيعت

و يعتقد ّأن معرفة شكل العضو و تكوينه أھم من وظيفته و من ھنا يعتبر كوفيه من 

 لعضوي، ويدمرريب يؤثر على بنية الجھاز اوبشكل عام فإن التج،مؤسسي علم التشريح 

 .أھم عنصر فيه وھو الحياة

  

  

  
                                                           

 1
،      الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  178بوقلي  جمال الدين ا،شكاليات فلسفية منبوعة بنصوص مختارة   

  . 30ص 
 عالم المعرفة ،ا�صول الحصاد ا�فاق المستقبلية  20طريف  يمنى الخولي فلسفة العلم في القرن  2  

  . 89ص،200ديسمبر
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  :تجاوزھاإقتحام العوائق و   - 2

فيساليوس عن تركيب " بدأت علوم الحياة بداية انجازاتھا مع ظھور كتاب اندريه 

جالينوس الذي ھيمن على الطب  أخطاء إلىت ا0نتباه الذي لف 1" 1543الجسم البشري 

مائة عام فقد أعلن فيساليوس الثورة على الطب القديم و وضع أسس جديدة العلوم الطب 

 2" وضع اليد في قلب العمل : " الحديث تقوم على التجريب و ھو ما عبر عنه قائ, 

ف اكتش عمل الرسوم التوضيحية الدقيقة ، كماأجرى الكثير من عمليات التشريح و است

 Fernelجان فرنيل و يعتبر  ، ديكارت الدورة الدمويةلالمعاصر   -Harvy ھارفي

العلم الذي  اي 1542فيزيولوجيا على الطب سنة أول من أطلق اسم ) 1558 – 1497

  .3" و سائر وظائفه  درس سائر قواهعة ا0نسان السوي و ييدرس طبي

القوانين التي في السماء ھي نفس  أنيرى  17ور السائد في القرن كان التص 

فالكائنات الحية مثل ا0Qت مثلھا مثل الظواھر الطبيعية وبما  ،ذاتھا تحكم الكائنات الحية

اھيم ميكانيكية كالحجم  الدورة الدموية أصبحت قابلة بان تدرس اعتمادا على مف أن

القلب دم ومن دراسة الھارفي و ديكارت و ھذا ما مكن  ،التمدد و ا0نقباضولسرعة وا

و من ھنا  ،4" ة على ا0حجار و المواد الصلب غاليلي حركاته بنفس القوانين التي طبقھاو

0لية فرضتھا ظھر التفسير اQلي للبيولوجيا خ,فا عن التفسير الغائي فنظرية الحيوانات ا

  . 5"ة المعرفة ذاتھا في القرن السابع عشر طبييع

مع المصنفات بج Paracelus 1493- 1541 سيلسوسبارافي حين قام النمساوي 

امل الكتب القديمة و التع لنار أمام طلبته ليعلن بذلك تجاھلفيھا ا أشعلالطبية القديمة و 

ھم في تحرير الطب من السحر و السيمياء و التقاليد و بھذا سا،مع الطبيعة مباشرة 

كمحصلة " على مصادر كيميائية كالزئبق و اقائم اا جديدالعتيقة و عمل على تأسيس طبّ 

                                                           
  .91،ص السابقالمرجع  طريف يمنى الخولي ،  1
  .الصفحة السابقة, المرجع السابق , يمنى الخولي  طريف  2

3
،  1ط, كانيكيي ، المركز الثفافي العربي،يافوت سالم الفلسفة و العلم في العصر الك,سيكي ، سايدة التصور المي   

  .-  129ص 
4
 136يافوت سالم ،الفلسفة والعلم في  القرن العشرين ، مرجع سابق، ص 

5
 Jacob ,François , la logique du vivant, une histoire de l’hérédité Paris,gallimard ; 1970,   

p 174 
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بعيد ارتفع الطب الكيميائي الى موقع السيطرة على مجريات  لتأثير بارسيلوس الى حدّ 

  . منذ ذلك الحين بدأ التعاون بين الطب و الكيمياء ،  ف1" الطب في القرن السابع عشر 

لذاتي من التجربة ھي الوسيط الوحيد بين الموضوعي و ا"  Goeteيقول غوته 

المنھج التجريبي ھو المقياس الذي  أنيعني  ، 2"رجل العلم و الظواھر المحيطة به 

يتصف به كل علم فھو معيار مصداقية العلوم و انتمائھا الى صنف العلوم و ا�داة التي 

و ھذا ما استوعبه البيولوجيون  ،ساعد على اكتشاف و تحليل الظواھر و تفسريھات

تقنية و طبقوا عوائق و ذلك بابداع الكثير من ا�ساليب و الطرق الاستطاعوا تجاوز الو

كيفوه حسب طبيعة المادة الحية مع الحفاظ على خصوصية ھذه و ھج التجريبي المن

عرف كيف يستثمر المنھج الذي وضع الذي  كلود برناردالفضل إلى ا�خيرة و يعود 

ق يالحية و قد عبر عن محاو0ته في تطبفه في دراسة المادة دراسة المادة الجامدة و يكيّ ل

و إن ، "دخل لدراسة الطب التجريبي بي على المادة الحية في كتابه مالمنھج التجري

في  فيرھاالفيزيولوجية و لعل أبرزھا بحوث البحوث  بعض  19وجدت قبل القرن 

اذ  سموزظاھرة ا0دوتروشي و اكتشاف  ،في التنفس 9فوازيوبحوث  3 "الدورة الدموية

ن يبحث في مسلك الكائنات الحية ، إ توجد إ0 فيزيولوجيا واحدة ھي علم عام: " يقول 

و محاو0ت تطبيق الظاھرات الفيزيائية على تفسير عمليات التفاعل الفيزيزلوجي تنح

في  هنغير أ،  4"غموض الفيزيزلوجيون الغائبون في العلم الفيزيولوجي والى ازالة 

استطاعت البيولوجيا أن تنحو منحى التجريب كما ھو  19النصف ا�ول من القرن 

 الذي   اردوكلود برنقبل من  * Megendie"  ماجنديالحال في المادة الجامدة على يد 

والذي فسر الظاھرة  ،أن المادة الحية تخضع لنفس المنھج الذي يطبق على الفيزياء يعتبر

الذي يعرض فيه الروح  ،التجريبيمدخل في دراسة الطب الحية تفسيرا آليا في كتابه 

العلمية التي يجب أن يتحلى بھا المجرب ، و يوضح أن المادة الحية تخضع لقوانين ثابتة 
                                                           

1
   . 90ص ،نفسه مرجعال, طريف يمنى الخولي  

2
  .  148،ص  2008ص,ح قنصوة ، فلسفة العلم ، دار التنوير للطباعة و النشر و التوزيع،   

،471،روني تاتون ،مصدر سابق، ص، 3
  

  472در نفسه  ، ص المص 4
 1830في أكاديمية العلوم  1821عين سنة " من مؤلفاته الموجزي في الفيزيولوجيا  1855-1783فرانسوا ما جندي *

على كرسي الطب في كوليج دي فرانس و أقام مختبر و طبق فيه الطريقة التجربة في  leannecخلف 0بنك 
  .الفيزيولوجيا 
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 دقيقة قابلة للتبؤ مثلھا مثل المادة الفيزيائية و بھذا استبعد التفسيرات الغائبة و يتضح ذلك

لقد " له في تقرير  1939سنة " داستر" يقول تلميذه  ، نبتجربته على ا�راخ,ل   من

شباح التي كانت تغطيھا ، كاتب الفيزيولوجيا خادمة للطب طرد من الفيزيولوجيا ا�

ل الجديدة فجعل منھا علما قائما بذاته ، له مناھجه و غاياته لقد أنجز ثوره 0 تشك ا�جيا

جزءا من عقليتنا و انه بحسب كلمة لى درجة أنھا أصبحت املة إبھا �ن النتائج فيھا ك

  .1" نزع ا0عتياد منھا غرابتھا  montaigneمونتيه 

نھا اعتمدت على بأ 18عن تلك في القرن  19في القرن ھكذا تميزت الفيزيولوجيا       

تقنيات التحليل و القياس التي استعملت في الظواھر غير العضوية على اعتبار أن 

 د الفضلتماد على المعدات الفيزيائية يعوالعلمان الرائدان،فا0عالفيزياء و الكيمياء ھما 

-1803( فون ليبينغالى  التقنيات الكيميائية يعود الفصلو poiseuille بوازيهفيه الى 

1813(.   

ن النسقين في ل اتحاد ھذيبفض 19يولوجيا قد تكونت في القرن فإذا كانت الفيز          

الفيزيولوجيا  ،الفيزيولوجيا على أساس مزدوج على الفيزياءترتكز " :*ليبيغالبحث يقول 

الفيزيولوجيا المشتقة من الكيمياء ,المرتكزة بذاتھا على التشريح ثم على الكيمياء 

ة التي تكون بنسبة من دمج ھذين العلمين ينبثق علم جديد ھو الفيزيولوجيا الحقّ والحيوانية 

كيمياء  إلىلى العلم الذي نطلق عليه اليوم ھذا ا0سم و ما تشكله الكيمياء الحديثة بالنسبة إ

و ت,ميذه أصبحت مصادر و قوانين  9 فوازيهبفضل أعمال و ، 2"القرن الماضي 

وھكذا تأسست ،استخدام الطاقة المحررة بفضل التأكسدات مسألة أساسية في المادة الحية 

تأسست الكيمياء ودروتروشي و بوازيه فرنسا بفضل  يائية فيالفيزيولوجيا الفيز

و بھذا وجدت التقنيات المأخوذة عن الفيزياء  *ينغبفون لالبيولوجية في ألمانيا بفضل 

برنارد أسلوب التشريح  فقد استعمل كلود،الكيمياء أرض خصبة في مجال الفيزيولوجيا و

                                                           
1
   483السابق ،ص  المرجع ,روني تاتوب 
دخل في الخدمة بمستشفى ماجندي فالتحق  1939و درس الصيدلية في ليون سنة  1878 – 1813كلود برنارد *

  بالمختبر ثم خلفه في الكوليج دي فرانس 
   483ص ,نفسه , المرجعروني تانون   2

في غيسن يعد  أستاذ للكيمياء 1836عين سنة )  1823-1826( عمل في فرنسا بين  1873-1803لينغ *
  .كتاب بعنوان رسائل جديدة حول الكيمياء  1851مؤسس حوليات الكيمياء دو الصيدلة أصدر سنة 
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خت,0ت في بنية إحداث إاستئصال ا�عضاء من اجل  و عادة التشريحإعلى الحي و

 ما جنديو ھي الطريقة ذاتھا التي استعملھا  ،العضوية و في طبيعة الوظائف في الجسم

المرضية و بالتالي سيكون  ا0خت,0تارة الطب تعني الكشف عن آلية إذ نجد عب

ة يالدراسة العلمية الحقيقحدد ماجندي لقد  ت,0ت وتغيره،مھاجمة علل ھذه ا0خ با5مكان

ما عبارة الطب أو 1للطب و البحث عن الطريقة التي بھا تحدث ا0خت,0ت المرضية 

 ماريوت ا الى ذلك ا�بمسبقھ إنماوماجندي و 0  كلودبرناردبتكرھا التجريبي فلم ي

Mariotte  في مقالة في المنطقEssai De Logique "2  و بھذا فان  ،17في القرن

الذي يرى أنه كان يجب أن يكون  ،برناردا عنه و تسلمھ اعاد ابتكار العبارة ماجندي

كير فكرة التماثل من مناھج التفو ي تنبثق عنه فكرة الطب التجريبي ھناك نسق طب

يتمكن  الطب من  أنXمراض و لالتصنيفية  ا�نساق أنقاضالمخبر و العيادة على و

  .تقاء الى منزلة العلم المتقدم  را0

رون الفلسفات الفرنسية شھدت بداية عھد جديد رفض فيه المفك 1848بعد ثورة  

الجمعية  أسسواو  أوغست كونتعوا بالوضعية التي نادى بھا الميتافيزيقية و تشب

ان ھدفنا من التشريح و من تصنيف الكائنات توضيح "  كلودبرناردالبيولوجية يقول 

لوجيا التوصل الى معرفة كيفية تلف كان ھدفنا من درس الفيزيووعملية الوظائف 

برنارد نجد أن  ،3" ية ي حد تنحرف الوظائف عن الحالة الطبيعا�عضاء و إلى أ

فإذا رجعنا ، أوغست كونت صاغهيستعمل قانون ا�حوال الث,ث للفكري البشري الذي 

ه طبيعة ، يعتبر طب الطب على الم,حظة فنزعت أسسقد  أبوقراط الى تاريخ الطب نجد

بواسطة ھذه العلوم "الم,حظة تأملي وصفي وھذا يؤثر سلبا على الطب التجريبي 

عرف من ھذه نحقيقة ، و قد 0  ل]بداعسيدا ومبتكرا للظواھر  ا5نسانالتجريبية يصبح 

                                                           
1
مركز ,محجوب , تر محمد بن ساسي ، مراجعة محمد ,دراسات في تاريخ العلوم و فلسفتھا .كانغ,م  جورج   
 François Magendie, Leçons sur les :عنمأـخوذ  208, ص 2007 ، 1ط ،الوحدة العربية بيروت  دراسات

phénomènes physiques de la vie (17) (professies au Collège de France), recueillies par 
C. James, 4 tomes (Paris: J. Angi, [1836]-1838), t. IV, P6 .  

 
2
  . 2009ص  نفسه ،المرجع ا     
3
  .  587ص ،سابق ال  المرجع ،روني   تانون  
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 .ھكذا تحدث برنارد 1"ه التي يمكن أن يكتسبھا على الطبيعة د لقوّتوالزاوية وضع حد

كلود برنارد با0يقراطين ا�طباء الذين اھتموا بتصنيف ا�مراض و فضلوا  سميّ ي

 إ0معرفتھا  أن خصائص المادة الحية 0 يمكن :"ويقول،التشخيص على المعالجة 

 ، �ن العضويات المركبة تتكون من  أنواع من2"بع,قتھا مع خصائص المادة الخام 

منھا فقط تدخل في تركيب  16ة كيميائيا جسام البسيطا0 -:ث,ثة أنواع من ا�جسام 

تتألف مختلف الذوات السائلة ) 16( عضوية ا0نسان و من تفاعل ھاته ا�جسام ال 

  .الصلبة و الغازية و

المبادىء المباشرة غير العضوية التي تدخل كعناصر أساسية في تكوين ا�جسام الحية  -

و الفوسفات و الكلورو و السلفات ،  فا0ولى مصدرھا العام الخارجي كا�م,ح الترابية

أما الثانية فإنھا من تكوين العضوية الحيوانية أو النباتية كالنشاء و السكر و الشحم و ھذه 

  .العناصر تحتفظ بخصائصھا �نھا منتوجات عضوية و لكنھا غير منظمة 

 و الحياة رف النظامالعناصر التشريحية المنظمة التي تعتبر ا�جزاء الوحيدة التي تعّ  -

ھذه الفئات .تھا يدون أن تفقد حيووھي سريعة التھيج و 0 يمكن أن تنفصل عن العضوية 

منبھات خارجية  طي عمليات فيزيائية كيميائية تحت تأثيرالث,ث من ا0جسام تع

لنفسه فھم الظواھر الحية و تفسيرھا  يبيحو العالم الفيزيولوجي . كالحرارة و الضوء

  .3" اعتمادا على المبادىء التي ترتد اليھا المادة الجامدة 

و على ھذا ا�ساس يجب أن تكون دراسة الظواھر الحيوية دراسة فيزيائية كيميائية 

فالقلب على سبيل ،لجامدة وتفسير الظواھر الحية تفسيرا علميا آليا يضاھى تفسير المادة ا

الفضل في  ود برناردللكبھذا كان  و  ،قوم بعمل فيزيائي كيميائيھوإ0 مضخة ي ام المثال

تأسيس علم الفيزيولوجيا عندما أثبت أن الجسم العضوي يقوم بوظائفه كوحدة منسجمة ما 

لجھاز المناعة الخاص با0نسان  ن أن الجھاز الوقائيبيّ ويسمى بالبيئة الداخلية 

                                                           
1
  . 204،ص  السابق المرجعكانغيلھم   

2
كلود برنارد ،مدخل لدراسة الطب التجريبي ، تر  مراد يوسف و سلطان حمد N ، وزارة المعارف  العمومية ،   

  120،ص  1944
3
  Bernard Claude introduction a l’étude de la médecine expérimentale , 5 arnier 

flammarion , paris 1966, p  120  
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العوامل الخارجية وعواملھا الحيوانات ذات الدم الحار ھو الذي يجعلھا تبدو مستقلة عن و

يقول ،ملك ھذا النوع من ا0ستق,ل لحرارة لكن الحيوانات الدنيا 0 تواد و اكالماء و الھ

الكائن الحي مجرد آلة مبنية بصورة ما من شأنھا أن توجد اتصا0 من البئتين : " برنارد 

كل لحلل آلة جامدة فنستطيع أن نحلل اQلة الحية كما نو أننا  ،1" و الخارجية الداخلية 

نعرف خواص المادة الحية بنسبتھا  أنناأي ،جزء من أجزائھا دوره في ا0طار المتكامل 

و بھذا وجب أن تكون العلوم الفيزيوكيميائية ا�ساس  ،خواص المادة الجامدة إلى

  الضروري للعلوم الحية 

إ0ّ بالتغلغل في ا�جسام، المادة الخام  اكتشاف قوانينيمكننا  0أنه  برنارد يعتقد

قوانين وخصائص المادة الحية إ0ّ بتفكيك فإننا 0 نستطيع الوصول إلى معرفة 

في داخلھا ،ف, وجود لظاھرة خارج مبدأ للنفوذ  - على عكس مايعتقد–العضويات الحية 

 إلىالتحجر  و حاول إخراج البيولوجية من مجالبرنارد و اجتھد ، 2"السببية والحتمية

 .ةالدراسات الفيزيائية و الكيميائيمناھج البحث في  بتطبيقو التقدم وذلك   ا0زدھار

أن يثبت خطأ نظرية التوليد التلقائي عند  باستوربفضل ھذا المنھج العلمي استطاع ف

لت,زم في الحضور و الت,زم في ي اتاكتشافه للبكتيريا في نظرية التعفن و بفضل طريق

  .صيب ا�غنام يالغياب استطاع أن يحارب مرض الجمرة الخبيثة الذي كان 

يدت بخصوصية الوسائل و قوانين الحياة ن الفيزيولوجيا في القرن التاسع عشر تقّ إ   

منذ اكتشاف أن الخلية ھي ف ، تارة وخضعت كثيرا لقوانين الفيزياء الكيمياء تارة أخرى

أصبح كل بيولوجي يعبر عن  عنصر ا�ساسي في المادة الحية في القرن الثامن عشرال

 Carrel 1910 3و كارل  Harrisson  1907وزراعة ا0نسجة عند   اكل فكرة خلوي

ة في المختبر ضمن ظروف م,ئمة تتغذى و الموضوع المستخرجةأن الخلية  تاثبت

0Qت التقنية كاستعمال  ا�جھزة و ااستحداث إن و ،تنتقل وتنقسم و تتكاثرو

                                                           

 1
  ،مأخوذ عن،29، ،مرجع سابق ،ص   لخوليايمنى طريف   

knhn Tomas, comment in the relation of science and art in comparative studies in 

philosophy and history, 1969 ,pp 403 , 4012   
2
  216،  149السابق ،ص ص  المرجعبرنارد كلود ،   

3
  . 641السابق ،ص  المرجع روني  ناتون  
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 إلى أدىوء فوق البنفسجي و الضوء المكثف سكوب ا0لكتروني و استخدام الضالميكرو

السيتوي,زم ، و بذلك أصبح البيولوجي المعاصر واكتشاف مكونات الخلية كالنواة 

  .ائية يترصد التفصي,ت الدقيقة في الخلية في,حظھا و يجرب و يحدد مكوناتھا الكيمي

زع كل سمة ميتافيزيقية للظاھرة الحية و بھذا تأسست إن التجريب استطاع فك ون

منذ ذلك الحين خطت البيولوجيا خطوات عم,قة في و ،البيولوجيا على قواعد عق,نية

متطورة كأف,م التصوير با�شعة مجال التطور باستحداثھا ا�جھزة و ا0Qت التقنية ال

وا0Qت الدقيقة كأجھزة قياس التيار  ،عن مكونات المادة الحيةف واستعمال مواد الكش

  ،وتھيئة الظروف ا0صطناعية كالوسط الحيوي،ونشاط توتر العض,ت  العصبي

ول ب المنعكسات الشرطة بفضل أعماله حصاح ) 193- 1849(كما توصل بافلوف  

غدد اللعابية تؤثر فيزيولوجيا الھضم إلى أن  عمل ا�عضاء التي تبدو دون أھمية مثل ال

ّ دون وعي من في النشاط النفسي عن طريق ا�حاسيس و الشھوات و ا�فكار التي تؤثر  ا

أھمية في مجال علم النفس الفيزيولوجي لھا  أعماله كانتو ،في عمل الغدد ذاتھا  بدورھا

تعارض مع المنعكسات الخلقية الوراثية و المكتسبة تعلى أساس أن المنعكسات الشرطية 

ھكذا و استقراريتھا، بات المكتسبة تتميز موجودة لدى كل فرد ، في حين أن ا0نعكاسال

فقد استعملوا فيه  –يا علم النفس الذي لم يعد علما استبطانون البيولوجيا يأقيم جسر ب

و ا�ساليب التطبيقية عند  Behaviorismeالطريقة السلوكيه التي وضعھا واطسون 

تم توضيح ،والة على الذكاء الدّ  و الروائز1" ية الحيوان المرتبطة بالمنعكسات الشرط

العوامل العضوية خاصة الھرمونات المؤثرة في السلوك و في ھذا ا0طار ظھرت 

علم النفس الفيزيولوجي ، كعلم النفس ا0حساسات و علم  إطارتولدت علوم كثيرة في و

 إن، العشرينس الحيوان ، و علم النفس التجريبي تلك ھي بعض مكتسبات القرن النف

ظھور ھذه المجا0ت العلمية يؤكد على طموحات الطريقة البيولوجية التجريبية التي 

    Homo Sapiens" م ر اQن ا�ولوية لدى ا0نسان العالتتصد

  

                                                           

703السابق ،ص المرجع  تاتون روني ،  
1
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   .التطور و ظھور علم الوراثة نظرية: ثانيا             

 ) داروين  –9مارك (  التطورنظرية  - 1

ن فكرة التطور تعود الى التراث اليوناني و تتعارض مع فكرة ثبات ا�نواع إ 

و باشتقاق ا�شكال الحيوانية و النباتية من بعضھا  التي تعتقد باستمرارية العالم الحي

يقة النھائية في الكون كان يعتقد أن التغيير ليس ھو الحق فھيرقليطس ،البعض بالتفرع

ستعاض فيھا عن ا0شكال ي" كان يرى أن مجرى الحياة عملية متدرجة  ليطسأمباذوقو

ظھرت فكرة أن ا�قل كما0  رسطوأو في عھد  ،1" كما0" الناقصة بأشكال  أكثر منھا 

ابن  و همسكويء العرب مثل ابن حدث عنھا العلماكن أن يتطور الى ا�كثر كما0 و تيم

 بإمكانو بحلول عصر النھضة بعثت من جديد فكره أنه  ،2"أخوان الصفاء و خلدون

 كانطو  leibintzلبينتز و ديكارت  و يكونبعلى يد  3"وجود نوع من النمو المتدرج

لحقيقة الوجود على  لھيغكما أن تصور  ، داروينھم كانت بمثابة ا�ساس لنظرية أفكار

من مفھومي القضية و  ابتدءاقوم على العقل المطلق الذي يصل الى تركيبات جديدة أنه ي

و ظھور الفلسفة ،تتميز بطابعھا الديناميكي التطوري في ألمانيا ھيغل ففلسفة  ،قيضھان

أراء جون ستيوارت و)  1887-1798( في فرنسا  أوغست كونتالوضعية على يد 

أن الفلسفة ليست ا0 تجمعا لتاريخ  ارأو كل ھؤ0ء في انجلترا) 1973-1806(  مل

المادي  ا0تجاھان نو لقد أصبح ھذا 4"فالعلم مأخوذ بالمعنى الميكانيكي" العلم ، 

سر أنواع الكائنات الحية تفسيرا الذي ف شارتر داروينلمذھب الوضعي دعما و تأييدا و

على أساس علمي  لھيغيليةو بھذا استقرت فكرة التطور الرومانتيكية ا، ميكانيكيا بحتا

ھربرت ظھور المذھب التطوري عند  إلىفأصبحت تفسر تفسيرا ميكانيكيا مما أدى 

  .بعد فيما  سبتمبر

                                                           
 1975 2، ط 1969 1القاھرة ط –ترفؤاد زكرياء دار النھضة للطباعة و النشر  –ميد الفلسفة و مشك,تھا  ھنتر  1

  . 113ص 
ص  1981 – 4مصر ط  –عبد المنتصر محمد ، تاريخ العلم و دور العلماء العرب في تقدمة ، دار المعارف   2

282 .  
  . 113ھنترميد ترفواد زكريا ، مرجع نفسه ،ص   3
  . 29تر، عزت قرني، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، سلسلة عالم المعرفة، ص  –بوشنسكي   4
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منذ بزوغ الحضارات و حتى آخر الديانات مرورا بالفلسفة اليونانية كان ينظر 

لم يجرؤ أحد  18حتى حلول القرن  ،لى أنه منفصل عن الطبيعة الجنين البشري ع إلى

ان على و ك عيينبيالطلفت ا�نظار على التشابه بين ا0نسان و القردة إ0 قلي, من  إلى

ازي تشنمبالذي وصل ايمانه بھذه الع,قة الى حد أنه وضع قردة ال" لينيوس" رأسھم 

أول من   9ماركعتبر لكن ي، 1" الذي ينسب الى البشر   homoضمن الجنس ھومو 

الوجه  و كيف اكتسب ،ى المشي على الرجلينالقدرة عل ا5نسانكيف تكونت لدى  وضح

بھذا شھد و ، يسياتشر من الرئالب انحداروح عن كيفية ر بوضالبشري و م,محه و عبّ 

، يعتبر الداروينية و  ال;ماركيةالقرن التاسع عشر و0دة نظريتين  لتفسير التطور و ھما 

   buffonتلميذ بوفون  )Jean Baptiste Lamark )1744 -1829  9مارك

و شرح تصوره  1878نشر كتابا عن النباتات الفرنسية  ،مؤسس النظرية ال,ماركية

بمقيار ما تتغير ظروف : " قال حيث  ،1809الفلسفة الزولوجية " التطوري في كتابه 

اسب بين ا�جزاء وتتن لشكل القامة ا ,وصافا�ياة تتغير السكن ، و المناخ و الغذاء و الح

بمعنى أن  ، 2 "و اللون و التماسك و الرشاقة و التعامل عند الحيوانات بالمقدار المناسب

تغيير الوسط يحدث تحو0 في ا0حتياجات مما يدفع بالحيوانات الى اكتساب عادات 

 ه و قدراتهدت عاداتليست أعضاء الحيوانات ھي التي ولّ : " جديدة و يضيف قائ, 

الظروف التي ت,قت فيھا ا�فراد التي الخاصة بل بالعكس ان عاداته و أسلوب حياته و

القدرات التي و أعضائهانجبته ھي التي شكلت مع الزمن شكل جسمه و عدد و حالة 

والمقصود به أن تغيير الظروف يحدث تغييرا في العادات ما يحدث ،  3" يتمتع بھا 

مثال ذلك الزرافة  التي اضطرت ،ره تغيير في الشكل الذي يحدث بدو ا�فعالتغيير في 

تغيير شكل القوائم ا�مامية فأصبحت أطول من القوائم  إلىإلى قضم ا�شجار مما أدى 

الخلفية واستطالت الرقبة إلى ارتفاع ستة أمتار ،وكذلك تقاتل الحيوانات المجترة 

  :وبذلك تتضمن ال,ماركية قاعدتين.بضربات الرؤوس مما أدى إلى تشكل نتوء قرني

                                                           
1
تر عفيفي محمود عفيفي مطابع السياسة الكويت ,بيولوجيا  دراسة في ماھية الحياة مايز ارنست ، ھذا ھو علم ال  
  . 256، ،ص  2002,

2
  . 550،روني تانون ،تاريخ العلوم العام، مصدر سابق ،ص  

.الصفحة نفسھا ,نفسه  المرجع 3
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يقويه  ا(ستعمالف ،يث أن الحاجة تولد العضو الضروريبح وا0ستعمال ا5ھمال -أ
  .يؤدي إلى زوال العضو وضموره  ا0ستعمالوينميه وعدم 

  .إن الصفة المكتسبة تحت تأثير الوسط تنتقل بالوراثة وبھذا فالصفة الوراثية مكتسبة  - ب

مجرد فرض  ،من طابع منطقي بقيت9مارك على الرغم مما تتسم به نظرية 

حول مسلمة " كوفي"ة خاصة من طرفنظري دون أي أدلة ووجھت لھا انتقادات 0ذع

الوسط يحدث أثر على الجسم على اعتبار أن الجسم 0 يتجاوب دائما مع تأثير الوسط  أن

  .فالتغير يكون غالبا دون منفعة  ،بتغير مفيد ونافع

سنة  9ماركعلى الرغم من أن أول نظرية في التطور كانت تلك التي أعلنھا 

م  لكنھا لم ترق إلى بداية ثورة علمية بل كانت مجرد أراء مقترحة ،وحتى تابعيه 1800

لم  ية;ماركال وبھذا ,لم يتفقوا تماما Chambersوتشامبرز  Geoffroyجيوفري أمثال 

يقدم مذھبا جديدا لينوب عن مذھب قديم كان سائدا، لكنھا أوحت للعلماء البيولوجيين 

  .الللبحث في ھذا المج

من ويعتبر أول من صاغ ھذا الفرض علميا  داروين تشارلزخ,ف ذلك فإن    على      

ومن كبار مؤسسي النھضة الفكرية في العلوم  ،أعظم الرجال تأثيرا في الفكر العلمي

وھو  ،التي دامت خمس سنوات" بيغلالبيولوجية سجل م,حظاته في رحتله في سفينة 

بأن التطور ھو الطريق الذي تغيرت به  أنواع الكائنات الحية بمرور الزمن : "القائل

تتغير أنواع النباتات والحيوانات ببطء وبالتزاوج والتھجين وا0نتخاب والتنازع من اجل 

  .1" البقاء، والبقاء ل,صلح تتطور الكائنات الحية

الذي بنى فيه  1798سنة " مبدأ السكانة حول تتجربو " "مالتوس"تاثر داروين بكتاب   

وھو التفاوت الذي يحدث صراعا  2"التفاوت القائم بين نمو السكان ونمو الموارد الغذائية

تتزايد بوتيرة متتالية حسابية ) الغذائية(للحصول على الغذاء ،إذ أن الموارد الطبيعية 

تأمين متطلبات على ادرة بينما البشرية تتزايد بمتتالية ھندسية فتصبح الطببيعة غير ق

                                                           

282منتصرعبد الحليم ،تاريخ العلم ودوره في تقدم العرب،مصدر سابق،ص
1
  

.551سابق ، صمرجع  تاتو ن تاتون ،تاريخ العلوم العام ،   2
  



   ايولوجيبال و المنھج                                                                                       الفصل ا�ول

          

 
 

39 

تطورت  و ،البشرية ،وھكذا ولدت فكرة الصراع من أجل البقاء وفكرة ا0نتخاب الطبيعي

قبل التاريخ وانقرضت الديناصورات ،ويأتي ھذا التعليل بوجود  بعض الحيوانات ما

رة ي التي تبقى وغير القادالبيئة ھمع تنافس من أجل البقاء وا�نواع القادرة على التكيف 

بين التيارين المت,زمين،تيار البحث العلمي وتيار النظر  داروين وبھذا جمعتنقرض، 

يجد نوع من التفسير المنطقي عن ظھور ا�نواع الجديدة، وقد  أنكان عليه  الفلسفي ،فقد

وقد وجد تفسيرا  ،ھذا التعديل لXنواع الثابتة يحدث فع, أنيجمع أدلة تثبت   كان عليه أن

فوجد الفكرة  ،في السكان كما ذكرنا سابقامالتوس تابات المفكر ا0نجليزي من خ,ل ك

ت  على سبيل التسلية أتصادف أن قر1838في اكتوبر :"التي بحث عنھا حيث كتب يقول

كتاب مالتوس في السكان، ولما كانت م,حظتي الطويلة المستمرة لعادات الحيوانات 

والنباتات قد ھيأت لتقدير أھمية الصراع من أجل الوجود وھو الصراع الذي يدور في 

يحفظ  أنمن الممكن في ظل ھذه الظروف  أنفقد تبادر إلى ذھني على الفور ,كل مكان 

المواتية ويقضي على التغيرات غير المواتية ،فتكون نتيجة ذلك تكوّن نوع التغيرات 

ھذه الفكرة  داروينوھكذا تبنى  ، 1"جديد ،وھنا أصبحت لدي نظرية استطيع ان ابدأ بھا

حتى  ،فرضيته ھذه وقضى واحد وعشرين عاما في جمع ا�دلة البيولوجية لتأييد

وقد وجد  ،,با وثورة علمية حقيقيةم الذي أحدث انق1859 أصل ا7نواعنشركتاب 

ھذا كتاب  ، أھم ما أصفر عنه نشريلكسھو سبنسرمناصرين يدافعون عن نظريته أمثال 

  .زيادة كمية البحوث التجريبية في البيولوجيا وفتح آفاق جديدة في دراسة علوم ا�حياء 

في ا0صل المشترك على فرضية أن ا0نسان ينحدر من  داروين تعتمد نظرية

وقد فند كل من   ،2" نظرا لتشابه الشكل الظاھري  Apesبالقردة العليا "اس,ف شبيھة 

 hommoإلى قوى مجھولة ولم يعد  ا5نسانكل فكرة ترجع نشأة " ھيكل"و" ھكسلي"

sapiens   ة التاريخ التطوري ما يميزه عن الحيوان وبھذا أصبحت دراس 3ھمو سباينس

                                                           
1
  115ھنترميد تر فؤاد زكريا ،مرجع سابق ص- 

257،ص  سابقمرجع  ، ماير أرنست -،
2
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احد فروع العلوم البيولوجية  التي تعد جزء من العلوم الطبيعية، مما أدى إلى  ل]نسان

  .نشأة علم البيولوجيا البشري بمختلف فروعه

  كيف احدثت نظرية داروين ثورة؟ف

  :ة ييتألف مذھب داروين من عدة  نظريات منھا نظريتين ا�كثر أھم 

تقتضي أن التطور حدث عن طريق ا0نحدار من أصل مشترك وھي النظرية  :و9ھاأ

  :التي أحدثت ثورة على نطاقين 

الخاص ذات الطابع الميتافيزيقي بفكرة التطور التدريجي  ا5بداعاستبدلت فكرة  :7ولا  

    .التي تتسم بالطابع الواقعي

حدة أصل الحياة من خ,ل نظرية مع و  أنھا تبنت  ا0نحدار المتفرع الذي يتفق :والثاني

الذي تبناه التطوريين ا�وائل  ،صل المشترك لتحل محل نموذج التطور في خط مستقيما�

صل المشترك أن تنسجم مع قضايا البحث في مجا0ت وبھذا استطاعت نظرية ا�

  .التصنيف والتشريح المقارن

م شكلت 1859حتى ظھور اصل ا0نواع  Buffun 1749 "بفن" فالفترة بين 

وانقراض بعض الكائنات الحية في  ،رضثورة علمية تم فيھا اكتشاف قدم عمر ا�

علمية ھي نظرية  ثورة أحدثتالنظرية الداروينية الثانية التي  أما،مراحل معينة محددة 

 داروينونظرية ، الذي كان سائدا آنذاك ةمبدأ الغائيتتعارض مع  �نھاالطبيعي  ا0نتخاب

غاية كونية وتؤمن باQلية في تفسير التغير التطوري يقول تنكر وجود اي 

داروين من اكتشاف دور ا0نتخاب الطبيعي  إليهنحن نرى فيما توصل " Haekel"ھيكل"

في الصراع من اجل البقاء اكبر دليل حاسم على انتھاء ص,حية التبريرات الغائية التي 

البشري الذي  ا5رث فھذا ا0كتشا في حقل البيولوجيا برمته ،كما نرى في كانت سارية 

  .1"تركته كل تأوي,ت الحياتيين والغائيين عن الكائنات المتعضية

                                                           
1
  .143سابق،ص مرجع  ،، ماير أرنست  - 
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في الواقع ان مذھب ا0نتخاب الطبيعي جعل مذھب الحياتية 0 لزوم له في تفسير 

نظرة  أيفي منھج جديد يستبعد  ا�ساسالحجر  أصبحتفالداروينية ، ظاھرة التكيف

يرجع التغيرات التطورية إلى عاملين ھما ا0نتخاب  داروين أن اعتبار على غائية للحياة،

  .الطبيعي وتوارث الصفات المكتسبة

دليل على فكرة  أيلم يمتلك آنذاك  ا�نواععندما نشر داروين كتابه اصل  

  :انطلق من مجرد مسلمات مبنية على خمس حقائق تنطلق من  وإنماا0نتخاب الطبيعي 

  الزيادة المتضاعفة عدد ا0فراد  -1

  ا0ستقرار المطرد للعشائر  -2

  محدودية الموارد الطبيعية  -3

  التوحد الجيني لكل فرد  -4

  :توارث المميزات الفردية ، وينجم عن ھذه الحقائق ث,ث مسلمات تتمثل في  -5

 من اجل البقاء  ا�فرادحتمية التنافس بين   - أ

 ا0نتخاب الطبيعي أو لXصلحر عنه بالبقاء البقاء التمايزي وھو ما عب  -  ب

 . التطور إلىكثيرة تؤدي  أجيالاستمرار عملية ا0نتخاب عبر   -  ت

  :ا7ھمية، ف يصنتنظرية داروين ال 

الذي يتضمن وصف الكائنات الحية  Taxonomyإن علم التصنيف  التصنيف  - أ

 تيوفراستيسو أرسطو طاليسظھر ھذا العلم على "وترتيبھا في مجموعات 

Theophrastis  لكن أھمل  ھذا المجال مدة طويلة حتى  ، 1)2"(م.ق330منذ حوالي

ثم تلتھا فترة ) Linnaeus )1778،1717لينيوس عصر النھضة من خ,ل اعمال 

الذي يعتبر بحث في   ا7نواعأصل  داروينكتاب  حتى نشر وإھمال أخرىركود 

وساھم في ، ا�حياءلتحديد وصف تنوع عالم  ا�ساسومن ھنا وضع الحجر  ،التصنيف

يعطينا صورة واضحة وصحيحة عن تباين الكائنات  إذ ،ر وفھم وتفسير ھذا  العالمتطوي

علم " تميسونمعظم مجا0ت البيولوجيا ،يعرفه  في  أھمية ا�كثرالحية ،ويبين الجوانب 
                                                           

- 
30نفسه،صالمرجع   ،ماير ارنست  -1  
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 الكائنات وترتيبھا عن طريق الدراسة النظرية والممارسة  أنواعوضع الحدود بين 

وذلك بالتعرف على  ،ا�نواعوالتصنيف ينقسم إلى تصنيف دقيق يشمل تحديد   1"العملية 

المتشابھة فيما بينھا والمختلفة عن  ا�فرادالنوع ووصفه والنوع يقصد به مجموعة 

وعن التصنيف التطوري ، فتعني الصن kindو speciesوالنوع يعني كلمة ،غيرھا 

وضع تصنيفات للكائنات  داروين آن ا�نواعنجد في الفصل الثالث عشر من كتاب اصل 

 :المتعضية حيث يقيم تصنيفه على عاملين ھما

  .المشترك ا�صلدرجة التشابه ومنشؤھا  -أ 

 درجة التباين ومنشؤھا التطور، ان النظام التصنيفي التطوري الذي يبين من خ,له - ب

أي  ،داروين الذرية المنحدرة من اقرب سلف مشترك تؤلف وحدة تصنيفية كيفية

مجموعة تشترك أفرادھا في صفات تميزھا عن غيرھا ويمكن وصفھا بأنھا أحادية 

  .يوصف بأنه ترتيب جينيالوجي ا�ساسالنسب وكل نظام قائم على ھذا 

  فماذا عن تصنيف أصل البشر في منظومة داروين؟   

في عالم  ا5نسانالمشترك ھو تغيير وضع  ا�صلا ترتب عن ظھور نظرية م أھمإن 

خلق مباشرة  ا�ول ا5نسانعما كان عليه سابقا إذ يجمع رجال الدين عموما ان  ا5حياء

في كتابه أصل داروين وحتى )آدم عليه الس,م(مستق, عن غيره من الكائنات التي سبقته 

 ا5نسان أصلولسوف نلقي الضوء على " :ظتهقال في م,ح رأيهلم يبين  ا�نواع

) 1863"(ھكسلي"لكن سرعان ما أعلن التطوريين امثال  ، 2"وتاريخه

 أرقىمن سلف الرئيسيات وھي  descended  رقد ينحد"ا5نسان أن ) 1866"(ھيكل"و

 ل]نسانالمنشأ التطوري  أيوبعد ذلك تبنى داروين ھذا الموقف   ،3"رتب طائفة الثدييات

  4ھومو سابينس في شجرة المملكة الحيوانية  Homo sapiensووضع النوع البشري 

                                                           
1
  ،205ص،السابق ، المرجع  ماير ارنست  
  .، الصفحة نفسھا نفسه المرجع ا2
  145نفسه، ص المرجع  3
  .نفسه ،الصفحة نفسھا المرجع  4
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  ؟ فيما تتجلي أھمية نظرية دارويين:أھمية نظرية دارويين    

اذ يتحكم الماضي في ، ذا كان العالم العضوي يخضع لقوانين  السببية  والحتميةا

في المستقبل ،والحاضر على  المستقبل فعن طريق معرفة الحاضر يمكن التنبؤ بمايحدث

صورة الماضي ،فنفس القوانين تؤدي إلى نفس النتائج في عالم الماكروفيزياء ،لكن كان 

فما يحدث في الحاضر مرتب على " يعتقد ان ا0مر مختلف بالنسبة للكائنات العضوية 

تحكم وبھذا فالمستقبل 0 الماضي ھو الذي ي، 1"به أن يخدم غرضا مستقب,  نحو ما تنشأ

للعلة الغائية  ارسطووقد جعل  ،)teleology » « )2 لغائيةفي الحاضر وھذا مايسمى با

ن الطبيعة الفيزيائية خاضعة لقانون أفقد راى ائي، مكانة مماثلة للعلية في العالم الفيزي

ن أغير  ،ور أن الطبيعة العضوية تخضع لقانون الغاية والوسيلةفي تص،العلة والمعلول 

ساس السبيبسة أنه من الممكن تفسير التطور على أكشفت  2في التطور  دارويننظرية 

فالتطور 0 يحتاج الى تفسيرات غائية ،وقد استطاعت البيولوجية الحديثة عن طريق 

في ا0نتخاب الطبيعي ومن كشوفات تجريبية معينة ان تقدم  داروينالجمع بين فكرة 

  3."ررت من ال,ماركيةوبذلك تح"تفسيرا للتغير الوراثي الموجه

كان ا0عتقاد السائد آنذاك ان العالم  داروينمنذ العصور الوسطى التي سبقت ف

حديث وثابت لكن مع مي,د الثورة الكوبرنيكية سرعان ما اثبت الجيولوجيون قدم 

وما اكتشف من الحفريات التي تثبت انقراض حيوانات تعود الى عصور سحيقة ،ا0رض 

 ان الحياة بدات في صورة تختلف عما ألفناه ،وظلت ھذه الفكرة سائدةوتدل في ھيئتھا 

واقوى  اھد تدل على خطأ ھذا ا0عتقاد،وعلى الرغم مما قدمه العلم من ش،م1859حتى

لى تھييئة إ في التغير التدريجي ،ومن ھنا كانت الحاجة 9 مارك ةالشواھد كانت نظري

صاحب نظرية  Charles bonnetبونيت ويعد تشالز " المناخ لقبول المذھب التطوري

ول من أدخل كلمة التطور الى ميدان العلم على أوھو  preformation"4التشكل القبلي 

                                                           
1
  170ص ،1977الھيئة المصرية العامة للكتاب ، د ط ،  ريتشنباخ ھانز ،نشاة الفلسفة العلمية ،ت فؤاد زكريا    

176المرجع نفسه ،ص -،2  
3
  المرجع نفسه ،الصفحة نفسھا   

4
  199ص  ،ا ماير  ارنست، ، مصدر سابق  
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وسرعان ما أصبحت الكلمة  ،تطور عبر مراحلاعتبار ان الجنين ھو نموذج مصغر ي

  :تستخدم على ث,ث جوانب من تاريخ الحياة على سطح ا0رض 

ويقصد به نشأة الفرد في نمط جديد  Transmisional evolutionالتطور ا0نتقائي-1

لنوع جديد وھذه الفكرة ) الجنس(نابع عن طفرة وراثية وبدوره يصبح الجد ا0على

تباناھا فيما  1"1750الى مجال البيولوجيا  Maupertuis موبرتيوس"اغريقية ادخلھا 

   .احد اتباع داروين" ھكسلي"بعد 

ويقصد به التغير التدريجي الذي قد  Transformational evolutionالتطور التحولي  -2

عالم ويشمل حتى غير ظاھر ويتحول في نھاية المطاف الى تحول واضح الم يبدأ

أول "  9مارك"الفرنسي "ويعد ) بيضة(الجمادات ومثال ذلك ھو تكون الجنين من خلية 

 في كتابه فلسفة  Infusorianمن اطلق اسم التطور التحولي على ظاھرة النشوء الذاتي 

   2" 1809سنة  Philosophie zoologiqueالحيوان

في ا0نتخاب الطبيعي التي  داروينويتضمن نظرية  variationalالتطور التبايني  -3

يناتھا تغير متوارث ا0ّ فئة تنص على انه 0 يبقى من ا0عداد الھائلة التي حدث في ج

وتلك ا0فراد تتناسل وينتج تكاثرھا نسل ، قليلة ذات انماط تؤھلھا للتكيف مع المحيط

دّى الى بقاء ا0صلح أوا0نتخاب ھو الذي  ,سلسلة من التغيرات إلى تعرضيمطورالذي 

وبقاء ا0قوى ولقد لقيت نظرية داروين رواجا كبيرا اذ  ،ثم التنافس ادى الى استمرار,

0 في ضوء 0شيء في علم البيولوجيا يمكن ان يكون له معنى ا" :"دوبرانسكي"قال عنه 

  .3"نظرية داروين للتطور 

  :نقد وتقييم لنظرية  -ج

ھناك ث,ث نظريات رئيسية مناھضة : أھم ا9نتقادات التي وجھت لنظرية داروين -1

  :لداروين
                                                                                                                                                                                

  
1
  199السابق ،ص  المرجع ,ماير ارنست    

2
  نفسه ،الصفحة نفسھا المرجع ا  

3
  نفسه الصفحة نفسھا المرجع   
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 Kolliker كوليكر نصارھاأ من Saltationismنظرية القفزات التطورية -1

وھما  Devres" وديفري" Pattesson"باتسون"المعاصرلداروين واخرون 0حقين مثل 

   .من أنصار مندل

والتي تعتقد بوجود قوة طبيعية خفية   Teleological Theorieالنظرية الغائية    - أ

 ي خط مستقيم تصاعدي نحو التكامل تدفع بالحيوانات إلى التطور ف

ومضمونھا ان تطور الكائنات theories   Lamarkian النظريات ال,ماركية  -  ب

ينمو عن طريق توارث الصفات المكتسبة ويؤمنون بفكرة ا0ھمال وا0ستعمال واستمرت 

  .ھذه النظرية حتى ظھور البيولوجيا الجزيئية في ث,ثنيات القرن العشرين

  : ھم ا0نتقادات التي وجھت لنظرية داروين مايليأومن 

ان كان داروين قد تمكن من تفسير اشتقاق بعض انواع الكائنات الحية من بعضھا 

 باستورفقد أثبت ،خفق في ان يفسر نشأة الحياة ذاتھا من مواد غير حيوية ألكنه  ،البعض

الحية إلى كيان يحوي  أي تحول المادة غير Spontaneousاستحالة حدوث التكون الذاتي 

فھذا 0يكفي لخلق ، حتى وان توافرت اسباب الحياة) التوليد التلقائي( Generation حياة

  Creator . على من الطبيعة ھي الخالقأكائن بل يستلزم ھذا العمل وجود قوة 

دم ھو ابو البشر خلقه N تعالى من طين وعلمه ا0سماء كلھا وان آتذكر كل ا0ديان ان 

" ا منھا جميعا بعضكم لبعض عدّواھبط"ادم وحواء انزلھما N من الجنة لقوله تعالى 

أنتم بشر تنتشرون  ذمن آياته ان خلقكم من تراب ثم إ"وقوله تعالى  123سورة طه اQية 

من  لقد خلقنا ا0نسان من س,لة:"وقوله سبحانه وتعالى 20سورة الروم اQية " 

 .11 سورة المؤمنون اQية"طين

فليس ھناك من يشك في أننا من نسل نوع من انواع الحيوان لكن :"يقول رالف لنتون  

ھما تحديد نوع الحيوان ،ثم معرفة الطريق الذي سار فيه التطور  :المشكلتان الرئيسيتان

ا0نساني وبھذه المناسبة يمكننا أن ننبذ في الحال احد ا�خطاء الشائعة بين الناس فمنالمؤكد 

           . 1"نسان لم يتناسل من أي نوع من انواع القردة العليا التي مازالت باقية حتى اQنأن ا0

                                                           
1
كتاب قصة ا0نسان منذ : ، مأخوذ عن51، ص2عبدو عيسى أحمد اسماعيل ،حقيقة ا0نسان ،دار المعارف مصر،ط  

  فجر ماقبل التاريخ حتى  بداية العصر الحديث ،تأليف رالف لينتون ،تر أحمد فخري ،ا�نجلو مصرية 
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عة الذين ناقشوه با0دلة قبل مذھب النشوء باعتراض شديد بين علماء الطبيلقد 

وطلبوا من متبنيه دلي, ماديا على فعل ا0نتخاب الطبيعي في تحول ا0نواع العلمية، 

يمانا إفكان تأييدھم باسم حرية الرأي ليس ،  ا0نسان وبا0خص مؤيديه،خاصة نوع 

الذي لم يدعي أن أدلة " توماس ھكسلي" بحقيقته واعترافا بكفاية براھينه ومن ھؤ0ء 

وإنما يرى أن نظرية التطور على أساس ا0نتخاب الطبيعي إنما  ،ا0نتخاب الطبيعي كافية

ھابرت " اھد التجربة وا0دلة إذ قال في رده علىھي نظرية منطقية و0 تعتمد على شو

وحتى  ،1" أننا لن نستطيع أن نثبت بالمشاھدة عملية ا0نتخاب الطبيعي" ":سبنسر

أنه أما :"المتاثر بنظرية داروين التطورية يعترف بعدم كفاية ا�دلة التجريبية قائ, سبنسر

وھودليل منطقي  2"ط,ق ان يحدث وراثة للصفات المكتسبة أو0 يحدث تطور على ا0

  .وليس تجريبي 

  :تقييم نظرية داروين -2

إذا كان منھج العلم ا0ستقرائي يتم فيه ا0نتقال من الجزء الى الكل بتطبيق 

خطوات المنھج التجريبي جعله مستق, ومنفصل عن المشك,ت والع,قات ا0جتماعية 

المؤثرات الثقافية انفصا0 تاما غير أن ھذا ا0ستق,ل الذاتي 0 يعني انفصال العلم عن 

نظريات متماثله في زمن واحد عند باحثين مختلفين ومتفرقين ،ھذا  روجودوإ0ّ كيف نفس

بتدئ في يث تحبأن الكثير من ا0مور لھا أوان واحد،:" Bolyai" بو9ي"ماعبر عنه والد 

  3" ن الربيعوقت واحد وأماكن متفرقة ،كما تتفتح أكمام البنفسج ،في كل الجنبات إبا

نه في أكتاب أصل ا0نواع مشيرا على في في مقدمته  داروينيضا أليه إوھذا ما أشار 

 Goete" غوتة"صيغت فكرة تطور ا0نواع على يد ) م1795م و1794(الفترة مابين 

في انجترا في وقت واحد ،حتى داروين  وداروينقي فرنسا " سانت ھيلري"في المانيا و

                                                           
1
ر النھضة للطباعة والنشر ،ط الرابعة عباس محمد العقاد ،ا0نسان في القرآن الكريم ،إشراف داليا ابراھيم ،دا  
  92، ص2005،

2
  نفسه ،ص الصفحة نفسھا المرجع   

3
  86قنصوة ص,ح ،فلسفة العلم ،مرجع سابق ،ص   
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م عبارة عن موجز لنظريته التي لم 1858رسالة من و0س عام " نفسه اعترف انه تلقى

  .) 1"(تكن قد نشرت بعد عن ا0نتخاب الطبيعي  

بعدما سادت في القرن الثامن عشر فكرة الثبات المطلق للطبيعة وتنكر فكرة التغير       

وم صاغ نظرية ا0نتخاب الطبيعي متأثرا بمجتمعه البرجوازي الذي يق فداروينوالتطور

على المنافسة الحرة والصراع من أجل البقاء وھي المبادئ التي اعتقد حينھا الرأسماليون 

    ."مالتوس"انھا سبب تطور ا0نسانية من جھة ومن جھة اخرى متأثرا بفكرة 

نستننتج من ھذا ان العلم يتأثر بثقافة وقيم مجتمع عصره ،ولكل عصر نسق من        

في اساليبھا المفاھيم والتصورات تتأثر به البحوث العلمية وينتظم به النشاط ا0نساني 

   .وأدواتھا ومشك,تھا

فلسفي قديم تمتد جذوره إلى  أسلوبإن المذھب التطوري الدارويني ھو في الواقع 

 اQراءالتقدم المعرفي يتم نتيجة الصراع بين  آنھي  ا�ساسيةقبل سقراط ،ومسلمته  ما

" ماخ"وبعدھا أكد  Onlibertyوطور ھذا المذھب في كتابه الحرية "ميل" ثم جاء.البديلة

بالداروينية إلى حدّ ما ،ينصّ ھذا  متأثرافيما يتعلق بالقضايا العلمية  ھذا الصراع الحاسم

التغير : ور المعرفي يتحقق بعمليتين شبيھتين بنظري داروين وھماالتط أنالمذھب 

 ا�جيالعلى مرّ  ا�فكارإن بقاء :"قائ, توميسونم كتب 1988وا0نتخاب ،وفي عام 

قوية قادرة على توضيح القضايا وحلّ المشاكل العلمية مرھون بصمودھا في معركة 

  .2"ا5قناعالتنافس على 

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .الصفحة السابقة،الصفحةالمرجع السابق , قنصوة ص,خ  1
2
  118،مصدر سابق ،ص ماير ارنست   



   ايولوجيبال و المنھج                                                                                       الفصل ا�ول

          

 
 

49 

  

 :وقوانيھا الوراثة: ثانيا 

فإذا كان ا7فراد يختلفون في صفاتھم الجسمية والنفسية فماھي العوامل التي تؤدي إلى 

الفرق الفردية؟  وماھي القوانين المتحكمة في نقل الصفات الوراثية؟ وكيف يمكن 

للصفات الوراثية أن تخضع لمعلومة وراثية؟ وماھي اOفاق التي فتحتھا الوراثة أمام 

  التطورات العلمية ؟ البشرية في ظل 

الصفات ومقدرة الكائنات الحية على نقل الخصائص : "   الوراثةضبط مفھوم   - أ

يتوقف وو قد نشأت ھذه المقدرة و تطورت خ,ل عملية التطور البيولوجي ،نسلھا  إلى

أو 1"انتقال الخصائص الوراثية في حالة الحيوانات العليا على الخ,يا الجنسية ً 

انتقال صفات الجنس و النوع بل و الفرد من ا�صل الى الفرع و ھي قريبة اذا ":ھي

 ا0بن إلىعلى ا�ت من الجد لانتق إذاوبعيدة ‘ ا�م مباشرة  إلىانتقلت الصفات من ا�ب 

  )2"(أو فيزيولوجية  أو سيكولوجية  ،الصفات الوراثية عضوية و

النوعية التي يتلقاھا من كل  المورثات و بھذا المعنى تتكون وراثة الفرد أساسا من   

ين و تحتوي كل خلية على مئات من جزيئات دقيقة تسمى المورثات و ھي وبا�

وتتجمع ، ا�جيال السابقة الى الفردوعن انتقال الصفات الوراثية للوالدين  المسؤولة

المورثات في مناطق الكروموزومات أو الصبغيات في صورة أزواج من الخطوط 

واQخر يحمل الخصائص الوراثية ، ازية أحدھما يجمل الخصائص الوراثية لXبالمتو

(.زوج 23أي  كروموزم 46 "وتحتوي كل خلية انسان على ,لXم الوراثة  ،)3"

génétiques باتسون ھي التسمية التي وضعھا العالم batson   1906سنة 

                                                           
1
للجنة من العلماء السوفيات، الموسوعة الفلسفية ،اشراف روزنتال يودين ،تر سمير كرم، مراجعة صادق ج,ل،  ا -  

                     581،  ص1987، 6،ط1974، 1جورج طرابيشي،ط
2
  207مراد ، المعجم الفلسفي،دار قباء للطباعة والنشر، القاھرة ، ص ''وھبة - 

، دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، ا0ردن 2011، 2وق الفردية في الذكاء ،طسليمان الشيخ، الفرالخضري  3
  35،ص



   ايولوجيبال و المنھج                                                                                       الفصل ا�ول

          

 
 

50 

و الذي يسعى لفھم القوانين )variation ")1التغييرو herdityالوراثة و ھو لعلما"يعرفھا

   .التي تحدد التشابه و ا0خت,ف بين ا�فراد القريبة عن بعضھا البعض من حيث ا�صل

يتلخص   التغييرھو الخاصة المضادة للوراثةو فالوراثة ھي انتقال الصفات عبر ا�جيال

الطفرة لكائنات الحية و التي تسمى بابتغيير المورثات و تغير ظھورھا في عملية تطور 

Mutation  و التي تنشأ فجأة كتغييرات نوعية جديدة.  

؟  وماھي المركبات و العمليات التي تضمن انتقال  فما ھو ا7ساس المادي للوراثة

  الصفات الوراثية ؟ و كيف تم اكتشاف ذلك  ؟

 :الوراثة علم الوراثة و تطوره تاريخ  - ب

لعدم والبحث العلمي  قجاء تطور البيولوجيا متأخرا و يعود ذلك لعدم دقة طر

وذلك  ،توى المنخفض لتطور العلوم الدقيقوجود وحدة قياس الظواھر الحياتية و بالمس

و بفضل ،للقيام بتحليل الخصائص و بنية المادة الحية  مھيأةأن ھذه العلوم لم تكن 

حاليا باسم المورثة أصبحت الوراثة  ةالظاھرة البيولوجية و المعروف اكتشاف وحدة قياس

 تحددانفأصبح علم الوراثة و أھميته  ،المواد الدقيقة بين العلوم الطبيعية الحديثة  إحدى

كونه يدرس الخصائص ا�ساسية للكائنات الحية خاصة الوراثية و التغيير و التي يتضح 

من دراستھا بأن معرفة الفيزياء و الكيمياء و الرياضيات ضرورية جدا لدراسة العالم 

  .في دراسة العالم ال,عضويالعضوي كأھميتھا 

   : المراحل ا7ساسية لتطور علم الوراثة

. كأي علم آخر في تطبيقاته العمليةيجب أن نبحث عن مصادر علم الوراثة 

فتربية ، تطور الطببفالوراثة نشأت عن تربية الحيوانات ا�ليفة و زراعة النباتات و 

حيث عثر على  ،2"سنة في ب,د ما بين النھرين 6000 "ا�حصنة كانت معروفة قبل

و قد ، نقوش أثرية تين ث,ثة نماذج من أعراف ا�حصنة و المعروفة اQن بالس,0ت

عرف العرب أصول تحسين س,0ت الخيول و ھم أول من طبقوا التلقيح ا0صطناعي 
                                                           

  .السابقة ،الصفحة السابق  المرجع الخضري سليمان الشيخ ،  1
2
  341السابق ،المرجع ،تر علي مقلد ، روني  تاتون   
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 brewبروبكر 1964كتاب الوراثة و الزراعة "ما ذكر في  وھذا1322سنة 

baker"1ففي دراسة الحضارة ا�شورية كان معروفا أن  ،ومن بين النباتات النخيل

النباتات ا�نثوية 0 تنتج ثمارا ما لم تؤبر بحبوب طلع النباتات الذكرية و أن تطبيق 

و في عام  ،شوريينالتأبير ا0صطناعي يعطي ثمارا أكثر و ھذا ما قام به الكھنة ا�

مذكرة عن الجنس عند "تحت اسم  اميرا ريوسرودرف كنشر العالم  1694

اعتمادا على تجاربه على السبانخ و الذرة بأنه لكي يتم الحصول على البذور "النباتات

0بد من التأبير و توصل الى نتيجة ھي أن النباتات تملك تمايزا جنسيا كالحيوانات 

ؤدي الى ظھور آخر يمكن أن ينبات وافترض أن تأبير نبات أحد ا�نواع بحبوب طلع 

من تھجين  به توماس فيرتشالدو كان أول ھجين قام ، التھجينما يعرف ب,أشكال جديدة 

  .نوعين من نبات القرنفل

  : 19دراسة النصف الثاني من القرن 

 جديدلم تستطع أن تصبح أساسا لتشكيل ع ن الم,حظات و العروض المذكورة لمإ      

الحيوانات و النباتات و انتاج البذور ساعد على تھيئة و0دة لكن التطور الشديد لتربية 

 .الوراثة والتطور السريع للبيولوجيا كعلم تطبيقي 

جھودا و تعتبر منجزات دراسة  دارووين لقد بذل العالم ا0نجليزي لتشارلز      

خصائص الخلية الجنسية و الجسمية إحدى الظروف التي ساعدت على اكتشاف الوراثة 

اكتشف ا0نقسام العادي للخلية على يد   التاسع عشر رنقمن ال النصف الثاني  ،في كعلم

 mitoseو لقد سمي ھذا ا0نقسام بالميتوز  1875 ستراسبورغو  1874 تشستياكوف

  .2تسمية الصبغيات كروموزومات  woldayerاقترح  1888في عام و

الھامة في تطور الوراثة في و يعتبر ثبات عدد فردية الصبغيات لكل نوع من العوامل 

الذي اكتشفه رابل  وبوفري  وبينوا انه يحدث خ,ل عملية  التاسع عشر  نھاية القرن

تطور الخ,يا الجنسية على عكس الخ,يا الجسمية اختزال عدد الصبغيات الى النصف و 

                                                           
1
  السابقة  الصفحة السابق، المرجع  تاتون روني ،   

.نفسھا ةنفسه ، الصفحالمرجع  2 
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تضم نصف الصبغيات الذكرية و نصف ) الخلية ا�ولى للكائن(بذلك فالبيضة الملقحة 

وبذلك سجل منتصف القرن منتصف القرن التاسع العشر منعطفا في ، لصبغيات ا�نثويةا

،في اقل من عشرين سنة ظھرت النظرية الخلوية في شكلھا النھائي  ا�حياءممارسة علم 

ونظرية التطور والتحليل الكيميائي للوظائف الكبرى ودراسة الوراثة والتخمر وتركيب 

تحددت " باستور"و" كلود برنارد"و" داروين"و" فيركو" لأعماومع  ا�وليةالمركبات 

فلم يصبح علم ، ا�حياءالمفاھيم ومناھج ومواضيع البحث التي شكلت مصدر علم 

يخضع ل,ختبار ولم تصبح التعضية تشكل نقطة  أصبحيقتصر على المراقبة بل  ا�حياء

ن يعرف ،فلم أبغي الشيء الذي ين أصبحت وإنما،ا0نط,ق لكل معرفة حول الكائنات 

نحلل تفاع,تھا الكيميائية وندرس خ,ياھا  نأن,حظ الكائنات الحية بل يجب  أنيعد يكفي 

وبذلك شھدت نھاية القرن التاسع عشر وبداية اقرن العشرين ومع  ،ونصطنع ظواھرھا

القرن  أواخربناء الجسر الذي قطع في  إعادة إلىجھود المذھب الوضعي التي سعت 

من  ،ال,عضوي ،فلقد تحول ا0خت,ف بين المادي والحي الثامن عشر بين العضوي و

الجزيئية ھي كنسبة  إلىا0خت,ف في التعقيد ،فنسبة الخلية  إلىا0خت,ف  في الطبيعة 

ظھور علمين ھما الكيمياء الحيوية وعلم  إلى أدىفي الذرة مما ) ا5لكترون(الجزيئية

  .الوراثة

داروين "عنه  شاھدا على ان الموقف الذي عبر" مندل "عمال أنجد في        

منتصف القرن  تتجلى في أخذتلم يكن فكرة خاصة بالبعض بل نزعة " جيبس"و"

كانت الوراثة بشكل خاص شأنا من شؤون البساتنة ومربي الحيوانات  فإذاالتاسع عشر ،

زيادة المحاصيل والقطعان وتكييفھا مع الشروط  إلى أدتفمتطلبات الحياة ا0قتصادية  

المحلية للمناخ والحرارة ،كان المطلوب زيادة المردود ليس فقط برفع عدد الحيوانات 

فكانت التجارب العلمية في الدواجن  ،والنباتات في الھكتار ولكن بتحسين النوعية

  . ا�جيالوالحدائق فكان ي,حظ تشكل الصفات عبر 
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  :الوراثة الك;سيكة :مندل الوراثة عند

والمعرفة النظرية  للبستنهفي المعرفة العملية  نث,متالمالتقى التياران   مندلعند         

كان يرى  إذبالتطور ) ابن المزارع ( مندلفاھتم  ،تكون علم الوراثة إلىلعلم الحياة أديا 

 ؟ا�نواعيغرس ويھجن ويلقح فكان يتساءل طيلة حياته عن كيفية تكون  أباهفي شبابه 

فعندما حصل على موافقة بزرع بعض النباتات في حديقة الدير، شرع بتوليد الھجناء 

وموقفه يختلف  ا�جيالبل من اجل متابعة الصفات عبر  ،ليس من اجل تحسين المردود

و0 واحدة منھا تحققت على  أجريتتي من بين كل التجارب ال:" يقول إذسبقوه  عن ما

التي  ا�شكالنطاق أوسع وبطريقة دقيقة بما فيه الكفاية لكي تتيح تحديد عدد مختلف 

 المتعاقبة ا�جيالبصورة يقينية حسب  ا�شكالوبتصنيف ھذه 1" تظھر في الھجناء 

ا0ختبار  إلىطريقة النظر  -:موقف يتضمن ث,ث عناصر  ا5حصائيةتحديد ع,قاتھا  أو

مما  ،ا0نقطاع واستخدام الجماعات الكبرى إدخالطريقة اختبار المواد المناسبة ثم  –

باستعمال  وأخيرامعالجة رياضية  إلى وبإخضاعھا ا�عداديسمح بتفسير النتائج بواسطة 

و يعود ، مجموعة رموز بسيطة يصبح بواسطتھا الحوار ممكن بين ا0ختبار والنظرية

 مندل إلىالقوانين و القواعد التي بھا يتم انتقال الصفات عبر ا�جيال  الفضل في معرفة

الى وضع القواعد التي اعتبرت القوانين   1865اذ توصل ) 1884 - 1822(سنة 

منذ ذلك الوقت استمرت ا�بحاث حيث تم .سميت بقوانين مندل  و ا�ساسية للوراثة

  .1910 -900تطبيق قوانين الوراثة على لحيوانات 

) 1945-1866(طرف مورغان   "بعدھا تم نص النظرية الصبغية في الوراثة من  و

مرحلة ھامة من التطور  1950بلغ علم الوراثة ابتداء من 2 "اثر تجاربه على ذبابة الخل

نشأ على اثرھا ابتكار أسلوب جديد من العمل في ھذا المجال يھدف الى طرق جديدة في 

عمد المختصون في الوراثة الجزئية  ية عمل مورثاتالبحث و المھمة ا�ساسية ھي أل

  .الى اتخاد ا�حياء الدنيا كمادة لدراستھم مثل البكتيريا الفيروسات و ذلك للتكاثر السريع 

                                                           
1
  343السابق ،ص المرجع رنيه تاتون ،- 

2
  فسه ، الصفحة نفسھاالمرجع  ن  



   ايولوجيبال و المنھج                                                                                       الفصل ا�ول

          

 
 

54 

فما ھي القوانين المتحكمة في نقل ھذه الصفات الوراثية ؟ و كيف يمكن للصفات 

  وراثية؟  الوراثية أن تخضع لمعلومة

  : فات الوراثية حسب مندلقوانين انتقال الص

حيث قام بعملية تلقيح بين أفراد من س,0ت  أجرى منذ تجاربه على نبات البز0ء      

من أسباب )سميت بعملية التھجين (  أكثر تختلف فيما بينھا بصفة أو) نقية(صافية 

انتقال اختياره للبز0ء سرعة نموه وبالتالي الحصول على النتائج في أقصر مدة و دراسة 

   .صفة واحدة

بذورھا ملساء و الس,لة   نقيتين الس,لة ا�ولى نبات البز0ء من س,لتين :مبدأ التھجين
 .الثالثة بذور مجعدة النتائج في الجيل ا�ول كلھا ملساء 

 ) 1(¾أي   %75=100   5474/7824البذور الملساء  7324الجيل الثاني البذور 

  ¼ أي    25%=100   1850/1324البذور المجعدة 

 :الجيل الثالث 

 البذور المجعدة للجيل الثاني تعطي بذورا عليھا مجعدة 

 : البذور الملساء للجيل الثاني تعطي  2/3

 مجعدة ¼ ملساء ، ¾ 

  من البذور الملساء يعطي بذورا علھا ملساء 1/3

الجيل   ملساء ¼ملساء                                  2/4بذور مجعدة                ¼ 
 الثاني 

الجيل   ملساء 100 %مجعدة                   %25-ملساء  % 75مجعدة         % 100
  الثالث

  

ھذا النمط من التھجين الذي حدث بين س,لتين نقيتين من نوع واحد مختلفتين عن 

جديد ن الصفة مجعدة ظھرت من أبما  1بعضھما في صفة واحدة تسمى الھجونة ا�حادية

                                                           

المعول اسامة ،جرجيس شھ,،علم الوراثة ،حقوق التاليف والطبع ،جامعة دمشق،دار المعارف والطباعة  -1
  57، ص  1977-1979
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عند بعض أفراد الجيل الثاني فھذا يعني أنھا تتواجد عند أفراد الجيل ا�ول لكنھا مختفية 

خلف صفة الملساء فنقول أن صفة الملساء ھي السائدة و عن الصفة المجعدة ھي 

" ا�بوان و ا�فراد الناتجة" ن ا�عراس ھي الوحيدة التي تربط بين ا�جيال ، إالمتنحية

ي التي تحمل العامل الوراثي الذي يترجم إلى صفة عند الفرد الناتج بلغة لذا فا�عراس ھ

بما أن أفراد الجيل ا�ول ملساء  س تمثل الصفة السائدة  و ج الصفة المجعدة الرموز

فھي تحمل العامل الوراثي س غير أنھا تحتوي كذلك على العامل ج و بذلك يرمز إلى 

طة العوامل نسميھا ھجينة و منه نستخلص أن تكون مختل) س ج(  أفراد الجيل ا�ول 

 .هلول ھجينة و تحمل الصفة السائدة أفراد الجيل ا�

 تشابه ھجناء الجيل ا9ول :قانون المندل ا7ول 

بما أن الصفة مجعدة متنحية فظھور أفراد الجيل الثاني مجعدة يدل أن العاملين        

ناتج عن أبوين ) ج ج(و بما أن الفرد  .العواملفھي متماثلة ) ج ج(الوراثيين متماثلين 

بفضل اتحاد عروسين إحداھما من ا�ب ا�ول و الثاني و ا�ب ) س ج(من الجيل ا�ول 

الثاني فھذا يدل أن العروس الناتج من أفراد الجيل ا�ول لم يحمل سوى العامل ج بالتالي 

 .لواحدةا�عراس 0 تحمل سوٮعام, واحدا من بين عاملي الصفة او

 و الصفة ھي شكل البذور و عامليھا ھي ملساء و مجعدة و بذلك تكون ا�عراس صافية

التوزيع المستقل  قانون مندل الثالث ا�عراسنقاوة :  قانون مندل الثانينقية و ھو 

  للصفات

  )الجينات(العوامل الوراثية   :الخلية ا9دمية

نظرية الخلية ) 1839-1810(ر عالم الحيوان والفيزيولوجي تيودو ا�لمانيوضع 

1839
عند جميع الكائنات الحية   ا�ساسيةوفقا لھذه النظرية تعتبر الخلية الوحدة  1

النواة ، السييتوب,زم وتعتبرالنواة مركز الخلية : وتتكون الخلية من قسمين رئيسيين ھما 

والتي تحدد طبيعة  وا�جداد اQباءتسيطر على كل الفعاليات الحيوية المتوارثة من  إذ

وتتركب  خيوط دقيقة تعرف بالكروموزوماتالخلية ووظيفتھا ،وھي تحتوي على 
                                                           

1
   01989،1990نماء القومي بيروت ،جاكوب فرانسوا، ترجمة علي حرب،منطق العالم الحي ،مركز ا - 

  175ص 
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ويضم ھذا المركب  ،ADNمن المادة الوراثية المسامات بالحامض النووي با�ساس

الكيميائي بين طياته كل المعلومات ال,زمة لتكوين خ,يا الكائن الحي وتحديد عملھا 

في كل كروموزوم ف ،لة الجينات المحددة للصفات الوراثية والكروموزومات ھي حام

و ھي الوحدات ا�ساسية المحددة  ،)الجينات(عدد 0 يحصى من العوامل الوراثية 

و تكون ھذه الجينات بشكل  ،للصفات الوراثية الفيزيولوجية و المظھرية للكائن الحي

ن في كل زوج إما متشابھة أنھا قد تكو ما من ا�ب و اQخر من ا�م، كماوحين احدھز

بالطول فإذا كان ا�بوان ك,ھما  وجا من العوامل المورثة المتعلقةز: مختلفة مث,أو

تحمل في نفسھا القصر فيولد  ن العوامل المورثة في خ,يا الطفل الجسديةإقصير القامة ف

فإذا كان  ):الكامنة(الصفات المنتحية و) السائدة(الصفات الظاھرة ، قامةالطفل قصير ال

احد ا�بويين طوي, و اQخر قصير فإن ولدھما يحمل في خلية من خ,ياه الجسدية زوجا 

و تأثير ) طول(و يكون تأثير فرد من ھذا الزوج ،من الجينات المتعلقة بالطول أو القصر 

، و تقول أن الطول صفة سائدة إذا كان لھا تأثير أقوى من تأثير )القصر(العدد اQخر 

ر، فيأتي الولد طويل القامة من الرغم من وجود الجنين المتعلق بالقصر و ھنا صفة القص

 نلتقي صفتاتو بھذا فعندما  ،حية و قد تظھر في ا�جيال ا�خرىتصبح القصر صفة متن

و عندما نلتقي عامل مسيطر مع عامل متنحي ،النتيجة ظھور الصفة السائدة  نسائدتا

الصفة المنتحية مع الصفة المتنحية  و عندما يلتقي تكون النتيجة ظھور العامل السائد،

  .النتيجة ظھور الصفة المتنحية

 ت عينا ا�ب زرقاوين و عينا ا�ملنفرض أن زوجين أنجبا عائل كبيرة و كان  :مثال ذلك

بنيتين   و كان للجد من جھة ا�م و ا�ب من جھة ا�م و من جھة ا�ب عيون زرقاء 

ھذين الزوجين عدد متساويا من العوامل الوراثية للعيون الزرقاء عيون بنية و بھذا فان لو

فنظريا يكون ا�و0د ذوي العيون البنية أكثر من ذوي   %50أي نسبة  ،العيون البنية

ن التقاء مورث اللون ا�زرق بمورث اللون ا�زرق تكون و ذلك � ،العيون الزرقاء

النتيجة عيون زرقاء، لكن إذا التقى مورث للون ا�زرق بمورث اللون البني تأتي النتيجة 

عيون بنية، و إذا التقى مورث للون البني بمورث اللون البني تكون النتيجة بنية، و إذا 

نية بعبارة أخرى تأتي النتيجة ث,ث مرات التقى المورث البني با�زرق تكون النتيجة ب
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 :و ھذا ما يتلخص في قوانين مندل في الوراثة  .بنية و مرة زرقاء

إن الصفات المتناقضة المنحدرة من ا�بوين تنتقل بشكل أزواج إلى كل :القانون ا7ول

 3الخ,يا الجسدية في نسلھما و تظھر الصفات السائدة أكثر من الصفات المتنحية بمعدل 

 . %75  %25أي  1إلى 

مع إن الصفات المتناقضة المنحدرة من ا�بوين تنتقل كلھا إلى خ,يا  :القانون الثاني

د تنفصل كل منھما على نسلھما الجسدية فإنھا في الخ,يا الجرثومية التناسلية في المولو

   .إلى نصف الخلية و المتنحية إلى النصف اQخرى السائدة حد

م فسحبت مذكرة مندل من النسيان 1900مھملة حتى سنة مندل  أعمالبقيت 

باتيسون جليزية مع 5م والى ا1907شابيلييه "الفرنسية على يد  إلىنشرت وترجمت و

كلمة الوراثة  اتيسونب" م وابتكر1906التھجين بقوانين مندل وسميت قوانين 1"م1909

  .للد0لة على علم الوراثة الجديد2) "كجينيتي(

 أجريتم عرف علم لوراثة نقلة جديدة على اثر التجارب التي 1910وابتدءا من سنة 

و معاونيه التمركز الصبغي  مورغانوالتي بفضلھا اكتشف ) دروزوفيل(على ذبابة الخل 

  .علم الوراثة الحديث أقاموانات و للجي

  :وفي الوقت الحاضر شكل علم الوراثة علما معقدا يقسم الى ث,ثة فروع ھي

 الجينيتيك الشكلي و الخلوي ، الذي يھتم بانتقال الصفات الوراثية  -

   ثر البيئة أالخلية الوراثية و أنماطالجينيتيك الفيسيولوجي والذي يبحث في  -
 عليھا

.نتقاءنتقال و ا5و الذي يدرس ا5الجينيتيك التطوري  -

                                                           
1
  ،تر علي مقلد ،تاريخ العلوم العام ،المجلد الرابع ،العلم المعاصر القرن العشرين مصدر سابق، روني تاتون 

  743ص 
2
  نفسه الصفحة نفسھا المرجع 
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ولى فا�  تي التطور الداروينية والمندلية يتضح من خ,ل المقارنة بين اثر نظري

المشترك وعلى  ا�صلمع القردة في  ا5نسان بإدراج أحدثت ثورة مبادئ حقيقية 

النقيض من ذلك فالنظرية المندلية في الوراثة  لم تجد صدى ثوريا ولم توصف حتى 

العميق التي  ا�ثرولعل ھذا ما يفسر  1"م1975بالحركة الثورية وھذا ما أكده بوبر"

  . ا أقلتحدثه المفاھيم على تطور العلوم مقارنة با0كتشافات الجديدة التي يكون أثرھ

شھدت ھذه الفترة ومضات وانتفاضا ت علمية ذات طابع ثوري كنظرية داروين   

واستعاد فكرة  1866لمندل  Inheritanceفي التطور ورفض فكرة الوراثة التوليفية 

واكتشاف الطفرة الوراثية والبنية الجزيئية  1883"وايزمان"توارث الصفات المكتسبة 

ظھور حركات ثورية لكنھا  إلى إضافةفي المورثات  اسا�سالنووية التي ھي  لXحماض

شوان "كنظرة الخلية التي وضعھا  كونمستوى الثورات العلمية بمقاييس  إلىلم ترق 

"Schann  وظھور البيولوجيا الجزيية. 

  ام انه يتقدم تدريجيا بفھمنا للطبيعة؟  ھل العلم يتقدم من خ;ل الثورات؟وعليه ف

نستطيع نميز بين  ا5طاركبيرا في فلسفة العلوم وفي ھذا يشغل ھذا الموضوع حيزا 

مقابل  لتوماس كونلثورات العلمية ا نظرية: مدرستين تتبنى كل منھا نظرته خاصة 

كتاب  أحدثلقد  ،ا�ولىالعلم العادي نظرية المعرفة التطورية لداروين، فبالنسبة للمعرفة 

العلم يتقدم من خ,ل ثورات  أنضجة كبيرة عندما اعتبر "ميةالثورات العل" توماس كون

عرضية تفصل بينھا فترات طويلة من النشاط العلمي ،وأثناء كل مرحلة يھيمن مذھب 

لة انتقالية بين كل مذھب كان سائدا د ويعرض نظريته مما يفرض وجود مرحجدي

منظومة من "بهالذي يقصد "Paradigm" مصطلح" كون"وقد استعمل  ،ومذھب سيسود

فا0لتزام بمنھج ومقاييس في تقييم النظريات  ،2"المعتقدات والقيم والتعميمات الرمزية

لم يميز بين الثورة العلمية والعلم " �نهالعلمية الظاھر أنه 0 ينطبق على البيولوجيا 

وحتى الفترات التي اعتبرھا كوھن علم عادي على حد ، 3"العادي ولم يضع حدا فاص,

                                                           
1
  117سابق، ص المرجع  ، أرنستماير  

2
  111نفسه ،ص المرجع ا   

3
  115نفسه ،ص المرجع   
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فظھور نظرية جديدة 0 يلغي على الفور  ,ره شھدت ثورات وانتفاضات علميةتعبي

داروين "النظرية السائدة ،بل تبقى محاذية لتلك النظرية الجديدة فمث, عندما اعلن 

نظرية ا0نتخاب الطبيعي مذھبا يفسر التطور بقيت إلى جانبه طيلة ثمانين عاما  " وو0س 

 orthogenis   مة خط التكوين واعتدالية التطور واستقا Lamarckism"ال,ماركية 

ولم تفقد ھذه المذاھب ص,حيتھا إ0 في  ،saltationism  "1والقفزات التطورية 

يتمثل  �paradigmي مذھب جديد  ا�عمق ا�ثر يبقىالقرن العشرين، وعليه  أربعينيات

ة لم يميز بين لعل كون في تقسيمه للثورات العلمي.في تنشيط حركة البحث العلمي 

في مجموعة المتغيرات التي تسببھا  ا�ولفي النظريات ،يتمثل العامل  مؤثرينعاملين 

اكتشافات جديدة، والعامل الثاني يتمثل في تلك المتغيرات الناتجة عن ظھور مفاھيم 

  .جديدة 

يحل تعتبر امتدادا لنظرية الجوھر ا0ف,طونية التي ترى بأنه 0 "كوھن"نظرية  نظرية ف

محل أي جوھر إ0 جوھر جديد ،وتعكس التفكير ا�صولي المنتشر بين  الفيزيائين آنذاك 

  .وفي اطارھذا المفھوم ف, مجال لوجود التطور التدريجي

  :خ;صة 

دراسة عالم ا�شياء ،واجه  نستنتج أن المنھج التجريبي الذي وضعه العلماء من اجل 

أن الظاھرة الحية ھي نتيجة  أساسعلى لوجية تطبيقه في الظواھر الحية عوائق إبستمو

كالتمثيل 0 يمكن أن تكون ھناك حياة كيميائية ،ودون ھذه التفاع,ت –تفاع,ت فيزيائية 

تحلل إلى عناصر جامدة الضوئي والتخمر ،ولما كانت المادة الحية  في نھاية المطاف 

بذلك تختلف عن المادة الجامدة ،فھي ھا نتيجة تفاع,ت فيزيائية كيميائية أن عتبارعلى ا

ولوجية لم والخصوصيات التي تتميز بھا الظاھرة البي ،في درجة التعقيد وليس الطبيعة

   .للدراسة التجريبية العلمية تمنع العلماء من إخضاعھا

ومكن مكن البيولوجيا من التطور  لتجريبي القائم على مبدأ الحتمية وا5طرادمنھج اإن ال

عض القصور فيرجع إلى سلوك اف أسرار المادة الحية وإن سجل بشالعلماء من اكت
                                                           

1
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العضويات الطارئ وخصائص ھذه ا�خيرة وعليه يمكن القوا أن إدراك المنھج التجريبي 

  :يكون على مستويين 

 المنظرون يقوم على الصرامة والدقةا�ول نظري يعكس المبدأ المنھجي كما يتصوره 

يتميز بأنه ميداني ومفتوح وا�خر تطبيقي يصطدم بواقع البحث كما يمارسه التجريبيون 

  . على جميع ا0حتما0ت والتغيرات

  

  

  

  

 



 

  :الفصل الثاني 
  الجزيئيةالبيولوجيا المنھج وفرانسوا جاكوب و 

  والثورة االبيولوجية المعاصرة فرانسوا جاكوب : المبحث ا�ول      

 الثورة البيولوجية المعاصرة : أو�

  ج التجريبي ھطبيعة المادة الحية واشكالية تطبيق المن -
 وأسبابھا المعاصرة  الثورة البيولوجية  -

   فرانسوا جاكوب والوراثة:  نياثا       

 مشكلة المنھج في الوراثة وتاريخھا ا�بستمي -
 منھج الوراثة  -

  من الوراثة إلى البيولوجيا الجزيئية: المبحث الثاني 

  القرن العشرينبيولوجيا : أو�

  مراحل الثورة البيولوجية المعاصرة  -
 فروع جديدة في البيولوجيا  -
 الجزيئية  نشأة البيولوجيا -
  اسھامات فرانسوا جاكوب في تطوير البيولوجيا الجزيئية وبنية الجين  -

  وفرانسوا داغونيغلھم كي جورج فرانسوا جاكوب بين:ثانيا 

 المعرفة بين جاكوب وكيلغھم واركيولوجيةا تاريخ البيولوجي  -
 فرانسوا داغونيالبيولوجيا بين فرانسوا جاكوب و  -
 

                                                                                                                             .خــ,صــة 
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  :توطئة 

عن العلوم الفيزيائية حيث يتمثل ھذا ا!خت ف في  امختلف عاالبيولوجيا نو تبدو           

موضوعاته وتاريخه ووسائل تحصيله وفلسفته، ففي الوقت الذي نرى فيه كل العمليات 

كالع قة الوثيقة بين البيولوجيا ،الحيوية مت ئمة مع القوانين الفيزيائية والكيميائية

وفي الكائن الحي ،يجب أن تعرف في الخلية فلكي تفھم العمليات التي تحدث   والكيمياء

     .وتفھم التفاع ت الكيميائية التي تحدث بين ھذه الموادالمواد التي يتركب منھا 

الخلية والتي تمكنھا من أداء وظيفتھا، تحدث  إن كل العمليات التي تحدث على مستوى 

،التنفس الخلوي، في خ يا النباتات بواسطة التفاع ت الكيميائية ،كعملية التمثيل الضوئي 

وكأن الجسم مختبر تحدث فيه عمليات كيميائية . نات ، بناء ا>نسجة وغيرھانسخ الجي

خت !ت التي ولفھم ا< السليم للخلية ، ا>داءمركبة ، فھم ھذه العمليات ضروري لفھم 

  .تحدث في عملية تطور المرض

في مجال الھندسة الوراثية  وتحديدافي البيولوجيا المعاصرة توطدت ھذه الع قة        

يتعذر إخضاع المادة الحية للقوانين الفيزيائية في الوقت ذاته ADN  وفي تحديد سلسلة

عليھا الفلسفة  بنيتالفيزيائية الك سيكية التي  على أساس أن العلوم والكيميائية ،

من بينھا "ضيات عسادتھا مجموعة من ا>فكار ! تصلح لدراسة المت ،الك سيكية العلمية

 Universalismeميةالوالع Déterminism والحتمية Essentialism ا>صولي

المصادفة  ،البيولوجيا فتعتمد على ا�حتمال بينما، Reductionism " 1وايحائية

إلى البحث عن فلسفة جديدة للعلم ا!نبثاق ا>مر الذي دفع و Pluralism يةدوالتعد

فھل سيتغير المنھج في البيولوجيا  .الفيزيائية والبيولوجيةستوعب كل ا!تجاھات العلمية ت

العلوم  المعاصرة خاصة بعد التطور الذي عرفته العلوم البيولوجية ،والتطور الذي بلغته

شكالية المنھج في ،والتي كانت سندا لھا أثناء تجاوزھا <التي لھا ع قة بالبيولوجيا 

ھي دايتھا ت البيولوجيا منذ بالتي  صاحب؟وھل العوائق الحيوية  العصر الحديث كالكيمياء

           وكيف تخطتھا؟ لمعاصرة ؟ة في البيولوجيا اتبقى ماثلنفسھا 

 

                                                           
 . 13ص  .سابقالمرجع ، ھذا ھو علم البيولوجيا  ت أرنسماير  1
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  : اكوب والثورة البيولوجية المعاصرج: المبحث ا�ول

مشكلة المنھج في البيولوجيا وما يطرحه من  1*فرانسو جاكوبتناول 

البحث في  أنمفادھا ليوضح حقيقة بستمولوجي للبيولوجيا <تحديات مستقرءا التاريخ ا

المادة الحية ليس وليد اليوم و! الصدفة وإنما خضع لتطور تاريخي قبل أن يصل ھذا 

بل المي د ئية، تمتد جذوره إلى ما قيإلى البيولوجيا الجزالمستوى من التقدم حتى توصل 

ارتباط ھذه البحوث بالتقليد الفلسفي،  على شيء إنما يدل على دلّ  وقبل اليونان وھذا إن

بدأت مع منتصف  ةغم من أن بوادر الثورة البيولوجيوبارتباط العلم بالفلسفة، على الر

ته من تقنيات ومدى زرفوما أالقرن التاسع عشر، حاول تبرير الثورة البيولوجيا تاريخيا، 

وفي طريقة ،المادة الحية وما لھا من د!!ت في تغير النظرة إلى  ،تأثيرھا على المجتمع

على مستوى الوسائل المستعملة في البحث في الميدان البيولوجي  معھا ،أو التعامل

ومدى تأثيرھا على العلماء والف سفة مستخدما المنھج الحفري ا>ركيولوجي متأثرا ،

                                                           
1
، والتحق بكلية الطب لتحقيق 1920ولد عام ,  فرنسي فيزيولوجياوعالم  طبيب) François Jacob( فرنسوا جاكوب * 

حلمه أن يصير جراحا، لكنه قطع دراسته بعد دخول قوات ا!حت ل ا>لمانى فرنسا ما اضطره إلى ا!لتحاق بقوات الجيش 

ذراعه في المعركة ودخل المستشفى لمدة سبعة شھور، وبذلك  وفقد 1944، وأصيب عام 1940الفرنسي في لندن عام 

وحصل على الدكتوراه في العلوم من جامعة " روباست"التحق بمعھد  1950وفي عام   .ضاع حلمه في ممارسة الجراحة

، 1947مقا! علميا عن الجينات الوراثية، وحصل على دكتوراه في الطب عام  24السوربون، بعد أن نشر أكثر من 

د، بدأ فكرة أن التحكم في مستويات جاك مونوفبالمشاركة مع  .ر الفرنسىووترأس قسم الجينات الميكرونية بمعھد باسيت

جاك مع  جائزة نوبل في الطب 1965وقد تقاسم في عام . النسخعلى  تغذية راجعةيحدث عبر  الخ يافي جميع  ا<نزيمات

، انتخب 1996، وفي عام 1988حتى  1982وتولى رئاسة معھد باستير خ ل الفترة من عام .  وأندريه لووف مونو

ا>وساط العلمية  هفقدت .عضوا في ا>كاديمية الفرنسية، >نه كان ممن ! يحبذون الفصل بين الثقافة ا>دبية والثقافة العلمية

  .عاما 92والطبية الفرنسية مؤخرا عن عمر ناھز 

 La Logique du vivant, une histoire de l’hérédité   1970 من أھم مؤلفاته                                  

L'évolution sans projet dans Le Darwinisme aujourd'hui, collection, Points - Science1979,  

Le Jeu des possibles, essai sur la diversité du vivant 1981  

La Statue intérieure  1987 
La Souris, la Mouche et l’Homme1997  
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ي أثنى وھذا ما نجده خاصة في كتابه منطق العالم الحي الذ ميشال فوكوبذلك بمنھج 

  .زفي ھذا ا<نجا ميشال فوكو  كثيرا عليه

  ا لثورة البيولوجية المعاصرة:أو�                    

  :واشكالية تطبيق المنھج التجريبي طبيعة المادة الحية   - 1

إلى ويرجعھا  ب تأخر البيولوجيا قبل القرن التاسع عشراسبا فرانسوا جاكوب يحدد     

  :بعض العوائق ا<بستمولوجية أھمھا

التي ترجع إلى جذور دينية إذ اختلفت  سانا<نقدسية المادة الحية خاصة منھا   - أ

نته في الوجود من اوسعت الفلسفة إلى فھم ا<نسان ومك ،النظرة ا<نسان من عصر Lخر

 نسان فاضلتكوين إففي العصر اليوناني كان الھدف ھو  .خ ل الدراسات ا>خ قية

المقدس والجسد الجانب الحيواني وھذا ما نجده فكانت الروح الجانب ،ومواطن صالح 

سد جإذ أن الفيلسوف يرحب بالموت >نه يخلصه من الأف$طون عند فيدون في محاورة 

من حيث أن طبيعته التي  ناسنتيون ا<والوسيط فتناول ال ھأما العصر  .سجن الروح

ذلك الشعور تقويم لما تتضمنه من فساد وتشتت وھذا من منطلق و تحتاج إلى ضبط 

 الذي.بالخطيئة الذي ي زم ا<نسان واستمرار ھذا التصور حتى بداية العصر الحديث

وأصبح ا<نسان غاية "عملت الفلسفة على تخليص فكر وسلوك ا<نسان من قيود الكنيسة 

وھنا سنحل نقطة تحول في النظرة إلى ا<نسان على أساس عقلي ," كانطفي حد ذاته عند 

المطالبة "صاحب الفلسفة النفعية فقد دعى إلى  جون ستيوارت ميلا ،  أم1"! ديني

    2".بالخير ا>عظم >كبر عدد من الناس

ومن العوائق التي حالت دون تقدم البيولوجيا وكانت سببا في تأخرھا الفھم الخاطئ للدين 

مما حي، المسيحي وحرمان الكثير من العلماء من البحث في التركيب الداخلي للكائن ال

  .حأدى إلى تأخر علم التشري

                                                           
، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت 147الھندسة الوراثية وا>خ ق سلسلة عالم المعرفة العدد  ناھدصمي،قالب  1

  .97،  ص 1993، سنة 147العدد 
  .98ص المرجع نفسه ،  2
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على تعقيد المادة  الحية الشديد " منطق العالم الحي"في كتابه  فرانسو جاكوبيؤكد       

 البرنامج ))le programme(( ل مفھومينستعمتشابك وظائف أعضائھا حيث نجده يو

بھا أن المادة الحية منظومة متكاملة  يقصدو *))l’intégron((به علم الوراثة و ويقصد

وإعادة ، تفكيكھايمكن التدخل في نظامھا والتي يدة التعقيد، مقارنة بالمادة الجامدة، دش

على خ ف ،دون أن يحدث إ! القليل من التغيير في طبيعتھا  ،والتجريب عليھا،بنائھا 

المادة الحية فإذا تعرضت >ي تدخل فھذا يؤثر عليھا وعلى طبيعتھا، ھذه ا>سباب أثرت 

حيث عرفت البحوث في ،بشكل سلبي على البيولوجيا إلى غاية القرن التاسع عشر 

المجال البيولوجي تغيرات عميقة وتوصلت إلى نتائج معتبرة، ھذا يعني أنه على الرغم 

لثامن عشر إ! أنھا كانت القرنين السابع عشر وافي زته البيولوجيا من التطور الذي أحر

!  حما قبل العلمية، >نھا اھتمت بالمادة في حالة ساكنة ھي التشريمرحلة ! تزال في 

والمقصود ھنا علم الفيزيولوجيا، الذي لم يعرف النور إ! مع أعمال ،في حالة ديناميكية 

  .برنارد كلود

بالنظرية الداروينية >نھا كانت تحديا مباشرا لما تبقى في  وا جاكوبأشاد فرانس       

، وكانت النتيجة 1"إيديولوجية مسيطرة على المجتمع الغربي" قبضة الكنيسة باعتبارھا 

روبا، فنظرتي ا<نتخاب الطبيعي والتطورالفيزيولوجي تعد وفي أتزعزع ا<يمان الديني 

لمنھج في البحث بلغ من قوته أنه أحل إيديولوجية العلم المادي الميكانيكي  اوانفجار انبثاقا

  .محل إيديولوجية دينية !ھوتية

قبل منتصف القرن  المادة الحية المنھج في إلى مشكلة جاكوبتطرق 

بل العلماء  ،غير قابلة للتحليل خوفا من إفساد نظامھايعتقد أنھا  كان حيث التاسع عشر

تى ضيات بغية تحديد التشابه وا!خت ف، وحعتبالم حظة والوصف ومقارنة الماكتفوا 

اكتفوا ون إلى الكشف عن التركيب العضوي الداخلي، فقد ھدفالذين كانوا ي حعلماء التشري

 ل الحيواناتيبتفكيك وتحل اھتموابدراسة وتشريح الجثث، أما علماء ا>نسجة الذين 

 ،فحص ا>نسجة بالمجھرعلى بحوثھم فقط اقتصرت  ةوالنباتات إلى مكوناتھا ا>ولي
                                                           

محمد  تر مصطفى ابراھيم فھمي ، مراجعةالبشرية   حياء وا<يديولوجيا والطبيعةعلم ا>ستيفن روز وآخرون ،    1
   .68ص، 1978سلسلة عالم المعرفة نالمجلس الوطني للثقافة والفنون وا!داب الكويت ،  عصفور،

  "ا>كمولة"ترجمھا علي حرب بكلمة *
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أما  .علماء ا>جنة فكانوا يكتفون بم حظة البويضة وانقسام الخ يا وتشكل ا>عضاءو

التجارب فاقتصرت آنذاك على علماء الفيزيولوجيا الذين ربطوا المادة الحية بالفيزياء 

ر تغير الوضع فلم يعد العلماء والكيمياء، ومع بداية النصف الثاني من القرن التاسع عش

يكتفون بمعرفة بنية ا>عضاء ومعرفة وظائفھا بل اھتموا بتحليل الكائنات الحية 

ھيمن علم الفيزيولوجيا الذي غير مساره من مجرد تفسير  كلود برنادومع . ومكوناتھا

 إلى برامترات متغيرة"تحليل تجزئة العضو و بمصطلحات البنية والنسيج إلى عمل العض

اقتطاع عضو م التشريح عالوبھذا أصبح بإمكانه  1"ويخضع للقياس على قدر ا<مكان

ويدرس تغيراته في المختبر بتوفير  ،عزله ويخضعه للتجربة ويغير من شروطهو

 .في الطبيعة ته حظعن مظروف اصطناعية بد! 

  :وأسبابھاالمعاصرة  ةالثورة البيولوجي   - 2

القديمة خاصة اليونانية وا<س مية منھا بحيث ظلت كتب كان لتأثير الحضارات         

ولم يتحول الطب من مجرد  ،اليونان والمسلمين في الطب تترجم وتدرس إلى عھد قريب

فن للع ج إلى علم له أسسه ومنھجه إ! في المرحلة الوضعية، حيث تعزز ا<يمان بقدرة 

أن كل شيء في ": التي تقتضي العقل على كشف أسرار الكون وتحت تأثير فكرة الحتمية

فأصبح كل شيء قابل  ،، والتي فرضتھا فيزياء نيوتن2"لة والمعلولعالوجود يرد إلى ال

الظاھرة  ذلك ضع لنفس القوانين المتحكمة في الكون بما فيخاللدراسة التجريبية، و

  .الحية

ج التجريبي عزموا على تطبيق المنھ أنھم يولوجين إلى درجةبوقد أثر ھذا على أعمال ال

المستعمل في دراسة المادة الجامدة على المادة الحية، فتغيرت نظرة الف سفة للحياة 

ين يويتجلى ھذا في انفصال العلم عن الفلسفة وموقف الف سفة الوضعين الك سيك

مؤسس  المذھب الواقعي الوصفي  نتكو وغستأكالمعارضين للميتافيزيقا 

positivisme"3 ،وما يحكمھا من قوانين العقل ! يمكنه إ! إدراك الظواھر المادية ف

                                                           
  .154ص ,، مصدر سابق  ب فرانسواجاكو 1
والفنون واLداب، عزت قرني، سلسلة عالم المعرفة، المجلس للثقافة ر، الفلسفة المعاصرة في أوروبا، ت. م.أ بوشنسكي  2

  .31، ص1992، سبتمبر 165الكويت، العدد 
  .317، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم بيروت لبنان، ص يوسف كرم  3
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لل المطلقة وكل عا>سباب والغايات وال البحث على عنثابتة ،وبالتالي على العقل العدول 

  .المباحث الميتافيزيقية

ھضين للميتافيزيقا لدرجة أنه في كتابه امن المن "اخأرنيست م"ويعتبر 

القوة شيء غير مرئي،  >ن" قوة"لم يستخدم كلمة  "تاريخية تطورية الميكانيكا دراسة"

ف القوة على أساس الحركة وھي عجلة الحركة واعتبر كل ا>جسام متحركة، فعرّ 

Accélération"1  أنفسھم ضد استعمال الحدود  يضبطوافعلى العلماء حسب اعتقاده أن

ونظرية التطور " .جربةوالنظريات التي ليس لھا ع قة يمكن استنتاجھا من وقائع الت

والتحليل الكيميائي للوظائف الكبرى ودراسة الوراثة والتخمر والتركيب الشامل 

    2".لمركبات العضوية ا>وليةل

رق وموضوع البحث وتبينت ط ، مندل وباستوردارونفيركو تحددت المفاھيم مع أعمال 

  .دورھا شكلت البيولوجيا الحديثةبفالمنھج، والتي 

فبعدما كانت دراسة المادة الحية . ا>مر في القرن العشرين كثيراولم يتغير 

باريا، حيث أصبحت المادة الحية في تتقتصر على المراقبة أصبحت علما تجريبيا اخ

النصف الثاني من القرن التاسع عشر موضوع بحث على كل المستويات، على ا>ساس 

كيكھا كما وكيفية عملھا، وتحليلھا وتف؟ وما ھي القوانين التي يتحكم فيھا الذي يقوم عليه،

انقسم علم الحياة  ھذاالجسيمات، وبويل كالخلية والتفاع ت حلأضيفت مواضع جديدة للت

  :إلى فرعين

ضية ككل حيث يھتم بوصف الكائنات الحية نموھا عالمتفرع يھتم بدراسة المادة    

   .والكيمياءتطورھا والع قة بين ا>نواع دون ا!ستعانة بالفيزياء 

لم تعد وفأصبحت المادة الحية خاضعة للدراسة التجريبية  .وفرع يھتم بالفيزيولوجيا   

تكتفي بالم حظة بل بالتحليل ودراسة التفاع ت الكيميائية الحاصلة فيھا واصطناع 

  إن إدخال فكرة ا<مكان في الحي، بواسطة: "جاكوبظواھرھا، يقول 

                                                           
1
       ، 1982، 2ط، عصر ا<يديولوجيات، محي الدين صبحي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ھنري  أيكن 

  180ص 
  153، 152 الحي، مصدر سابق ص ، منطق العالمفرانسوا جاكوب  2
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، مقولة كل *علم الحياة ما يمثله عند إيفيان كرامازوفيمثل بالنسبة لداروين وو�س 

يخرج مبدئيا عن  زيحشيء مباح، فلم يعد أي شيء محضور لدى الكائنات الحية و! أي 

أصبحت دراسة المادة الحية خالية من كل تفسير غائي وخاصة وبذلك  1"نطاق المعرفة

العالم العضوي وال عضوي أعاد بناء الجسر بين الذي بعد ما تأسس المذھب الوصفي 

  .الذي قطع في القرن الثامن عشر

أصبح ا!خت ف بين المادة الحية والجامدة يكمن فقط في التعقيد وليس في ف

وتعمقت الدراسات في مجال  ومع بداية القرن العشرين ظھرت مواضع جديدة، الطبيعة

فالكيمياء الحيوية التي " .المادة الحية فظھر علمان ھما الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة

، تدرس مكونات المادة الحية ومختلف التفاع ت الكيميائية التي 2"تعمل على الخ صات

 الطفرةدرس تلصفات الوراثية عبر ا>جيال كما تحدث فيھا، أما الوراثة فتدرس انتقال ا

في نوايا بنية جديدة مدفونة إلى صفات  المماثل كما يرجع ظھور الجديد إنتاجإنه يرجع "

لتوجيه ية وھذه البنية الجديدة إلى جانب كونھا تخضع لقوانين صارمة تلعب دور االخل

حدد صفات المتعضي ونشاطاته، فھي توجه نمو الجنين تعلى مختلف المستويات لكي 

أنواع جديدة منھا، وفيھا إنما  ظھور، وتعمل على ا>جيالوھي تحفظ ا>نواع خ ل (...) 

   3".اثةتستقر ذاكرة الور

ستصطدم بصعوبات وعوائق  المعاصرة أن البيولوجيايوحي مما 

، ونظرا للفروع الجديدة التي ستمولوجية في تطبيق المنھج التجريبي بسبب تطورھا بإ

، مما زاد من نسبة تعقيد المادة ، ا>مر الذي سيشكل عائق أمام الدراسة ظھرت 

كلود ومع ذلك ن حظ المنھج لم يتغير في البيولوجيا المعاصرة ،فقد استطاع . التجريبية

لرغم من العوائق التي االظواھر الحية على على ان يعمم المنھج التجريبي  برنارد

في الدراسات البيولوجية ليتجلى أثره بوضوح ،واتسع نطاقه تعترض الدراسة العلمية 

على سيطرة المذھب المادي والواقعي وا!عتماد على  إنما يدلّ  ھذا ن دلّ إالمعاصرة، 

  .الم حظة الحسية والتجربة في المعارف العلمية
                                                           

  153فرانسوا جاكوب ، المصدر السابق ن ص     1
  .: دويستويفسكي ھو الشخصية الرئيسية في رواية*

  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسھا   2
  .نفسه ، الصفحة نفسھا    مصدرال  3



فرانسوا جاكوب و المنھج و البيولوجيا الجزيئية الثاني                            الفصل   

 
68 

إن بوادر الثورة البيولوجية كانت مع بدء الرح ت العلمية وجمع المعلومات 

فحتى القرن التاسع عشر كانت البحوث ترتكز على إحصاء "حول الحيوانات والنباتات 

   الحيوان ولقد ساھم في ھذا العمل كل علماءف مظاھرھا وبنيتھا الكائنات الحية ووص

Zoologistes وعلماء النبات Botanistes"1  ثم تبعتھا مرحلة حاسمة أخرى في

كائن الحي، وظھر علم منتصف القرن التاسع عشر تمثلت في ا!ھتمام بدراسة وظائف ال

   .تفسير الكثير من مظاھر الحياة ، إذ حاول العلماءكلود برناردمع إعمال . االفيزيولوجي

والبحوث التي قدمھا في كتابه أصل "  شارلز داروينإلى مساھمة  فرانسوا جاكوبيشير 

� مارك ، كما تعد الصورة العلمية التي جاء بھا  The origin of secieceا>نواع 

Baptiste Lamark والذي عرض أفكاره في كتابه فلسفة الحيوان Philisophie 

Zoologistes والذي بين فيه ع قة التطور بالبيئة كما ذكرنا سابقا في الفصل ا>ول .

ولم تصبح نظرية التطور مذھب علميا إ! في العصور ا>خيرة يوم أعلن العلماء عن 

تفرضه طبيعة الكائنات  وقانون ا!نتخاب الطبيعي، فا>ول ،البقاء  أجل التناحر من قانون

وأن كل فرد من أفراد النوع الواحد ! يتسنى  "ا!زدياد والتكاثر ابليةالحية المتمثلة في ق

سنة طبيعية تدفع بالنظام أما قانون ا!نتخاب الطبيعي فھو  2".له البقاء إ! بعد تناحر شديد

حتى تصبح ذات كفاية "العضوي إلى التقدم وا!رتقاء في فترات زمانية حسب داروين 

 3".الم ئمة لمراكزھا التي تشغلھا في الطبيعةتامة ! يحيط بھا من الظروف 

     

في البيولوجيا حيث شھد  اأن منتصف القرن التاسع عشر شكل منعطف جاكوبيعتقد 

رد عناصر التي جعلت من الكائنات الحية مج ظھور النظرية الخلوية في شكلھا النھائي

 يضعتفالم 4.ا>وليةفھو ! يمثل سوء مجموعة وحداته "ضي تعمتجمعة، فرغم تعقيد الم

أكداس مكدسة من عناصر  "في كتابه دروس حول ظواھر الحياة  كلود برناردكما يقول 

                                                           
  93خولي  ،مرجع سابق ، ص يمنى الطريف     1
  ، 1991، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية الجزائر 1إسماعيل، مظھر، ج: ، أصل ا>نواع، ترشارلز داروين  2

  .256، 119ص ص 
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسه    3
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تشريحية، لكل واحد منھا وجوده الخاص وتطوره، وبدايته ونھايته، والحياة الشاملة 

  1".ليست سوى مجموعة ھذه الحيوانات الفردية المتحدة المؤتلفة

 منھج ةتتمثل في تحليل وتفكيك التعقيد منتھجمھمة علم الفيزيولوجيا إن 

ا الذي يتكون من قواعد مؤكدة وبسيطة إذ رعاھ "الشك  المتمثل في منھج ديكارت

ويتمثل في قاعدة  2"من أن يحسب صوابا ما ھو خطأأا<نسان مراعاة دقيقة كان في م

ھا ا<حصاء، اليقين أي التحرر من ا>فكار المسبقة، وقاعدة التحليل ثم التركيب وبعد

وكما أن الفيزياء والكيمياء : "برناردفاتخذ من التجريب المخبري طريقة للتحليل يقول 

تتوص ن بالتحليل ا!ختباري إلى إيجاد العناصر المعدنية لSجسام المركبة، كذلك إذا 

أكثر تعقيدا يجب أن ننزل في المتعضي فنحلل ھي أردنا أن نعرف ظواھر الحياة التي 

ا>عضاء وا>جھزة ! توجد ف  3".وا>نسجة ثم نصل إلى العناصر العضويةا>عضاء 

لذاتھا بل من أجل الخ يا التي تشكل البنية وتكمل الوظائف، كما أن دورھا يكمن في 

وھكذا في كل متعضي يكون " .المناسبة والوسط الم ئم للخلية توفير الشروط الحيوية

لضرورية وبسبب طبيعته البروتوب زمية، الشروط االعنصر مستق  لكونه يملك بذاته 

من المجموع، ثم يكون مرتبطا من  و! ينقل من جيرانه أو رلحياته، ولكونه ! يستعي

  4".ة أو من حيث نتائج ھذه الوظيفةتجھة ثانية بالمجموعة من حيث وظيف

ل، اكالمصنع الذي يعمل فيه العم كلود برناردكما يصفه  المتعضيإن 

ل من أجل الصالح العام، فلكل وظيفته فا>عضاء في الجسم الحي قسيم العمفضل تبو

كالعمال في المؤسسات، والفيزيولوجيا تعمل على تحليل ھذه المنظومة المتناسقة 

حسب فرانسوا ل نوعين من الصعوبات شكّ يالمتشابكة شديدة التعقيد، لكن ھذا التعقيد 

  جاكوب

المادة الحية أثناء تحليلھا ودراستھا لذا  ت فإحداث ضرر وإتتمثل في   :أو�ھا

وجب تطبيق التجريب خطوة خطوة تدريجيا، فتدرس ا>جھزة والوظائف الكبرى ثم 

  .عضاء  ثم ا>نسجة وأخيرا الخليةا>

                                                           
1 Bernard Claude. Leçons sur la phénomène de la vie, Paris : J.-B. Baillière, 1879, t, II, p2.  

  .58، ص1985ية الھ ل بيروت، تمك،مصطفى خالد، ديكارت   2
3 Bernard Claude ;Leçon de Bathologie expérimentale, , Paris : J.-B. Baillière 1872 ,p.4. 
4 Bernard Claude ; Leçons sur la phénomène de la vie ,ibid ; p 356. 
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، إذ تعمل كما يصدم بصعوبة أخرى تتمثل في التشابك والتداخل بين الوظائف

المادة الحية أنھا تتميز بالوحدة  ا>عضاء داخل المتعضية فقط >ن من خصائص

العضوية فالجزء تابع للكل و! يمكن أن تعمل ا>جزاء منفصلة ومستقلة بمعزل عن 

ة ليست حتمية معقدة جدا إن الحتمية في ظواھر الحيا: "برنارديقول في ھذا الصدد  ،الكل

فالظواھر الحية معقدة >نه   1".ي أيضا حتمية تقوم على التبعية وا!نسجامھوحسب بل 

فتفاعل الوظائف وترابطھا يصل إلى درجة من التعقيد تجعل عملية  ،عزلھا يصعب

يجب على علم الحياة أن يأخذ "كلود برنارد بقول  جاكوب التحليل أمرا صعبا، ويستشھد

نينه واھره المميزة وقواظالمنھج ا!ختباري من العلوم الفيزيائية والكيميائية وأن يحتفظ ب

يطبق المنھج التجريبي على المادة الحية مع الحفاظ على خصائص  ، بمعنى2"الخاصة

وذلك  ،ھذه ا>خيرة دون أن يحدث العالم خل  أو ضرر أو يتلف طبيعتھا أو وظيفتھا

بتوفير الوسط الحيوي ا!صطناعي واستخدام وسائل تقنية ميكانيكية أو كيمائية بغية عزل 

للتجربة المخبرية وفق وإخضاعھا  ،دراستھا عن بقية الظواھر الظاھرة الحية المراد

  .شروط محددة

يمكن أن نضع حدا فاص  بين !  ى أنه لع جاكوب يؤكد ھذابو

الطب يستعين بنتائج  ،لة واحدة بالمنھج والموضوعالفيزيولوجيا والطب فھما وجھان لعم

بدورھا في معرفة الحا!ت ومعرفة الحا!ت المرضية تساھم "التحليل الفيزيولوجي 

وعلم الفيزيولوجيا  ،بمعنى أن الطب يساھم في تطوير الفيزيولوجيا  3".الفيزيولوجية

حداث إفمث   ،يساھم بدوره في تطوير الطب كونه يستند على نتائج التحليل الفيزيولوجي

خلل مقصود في عضو ما أو جزء ما من الجسم بواسطة وسائل ميكانيكية وكيميائية 

وھي الطريقة ،مح بتحديد دوره، وتحديد ردود أفعال باقي مكوناته وأعضاء الجسم يس

إمكاننا ف" :مثا!فرانسوا جاكوب ا>كثر أھمية وفعالية في علم الفيزيولوجية، ويضرب لنا 

ه حرجه بالبرافين أو أن ننتلفه في مكانه كالبنكرياس بعد حقنأن نفتح عضو كالكلية أو 

بعد ربط القناة الصفراوية الجامعة، وبالمقارنة مع حيوان في تمام  بالوخز مث  كالمرارة
                                                           

1 Bernard Claude La science expérimentale, Paris : J.-B. Baillière fils 1878, p 70. 
  .156منطق العالم الحي، مصدر سابق ص  فرانسواجاكوب،  2
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عطاء الحيوانات المجروحة إب يه ح، بإمكاننا كذلك أن نداورنستخلص أثار الج ،صحته

ض سوى وظائف ، فليست ا>مرا1"لةطبعض المواد وحتى خ صات ا>نسجة مع

إن القوانين الفيزيائية توجد في : "برنارد ، في ھذا الشأن يقول الفيزيولوجية مضطربة

ليست شيئا آخر غير الظواھر  ماجنديفالظواھر المرضية عند  ، 2"المرضيةالظواھر 

  .رةالفيزيولوجية مغيّ 

أن المنھج ! يمكن أن يصاغ بمعزل عن البحوث التي  كلود برنارديرى 

دھا تكرھا وإنما حدّ على تقنية التجريب التي لم يببرنارد ساس عمل ا> ھذا نبع منھا وعلى

وھي تقنية تشريح الحيوانات الحية والتي واجه انتقادات بشأنھا من قبل الفلسفة ، 

   .>ن العلم القديم لم يستطع إ! تصور العالم الخارجي ،الرومانسية

لقد صرح  ": )) العلوم وفلسفتھا دراسات في تاريخ ((به افي كت يھملكيغيقول 

-Magdelaine de saint إلىا!ستناد ب Cuvierفي تفريضه لكوفييه   Flourensفلورنس 

agy  وأن ننجز ... تاريخ العلوم أن نضع الفكر ا<نساني في محك التجربة أن إنجاز

 3."نظرية تجريبية للفكر ا<نساني

لكن من أجل تأسيس البيولوجيا التجريبية يجب تصور الوسط داخليا أيضا ليس 

أول من دافع عن ھذه الفكرة من  يعتبر كلود برنارد ،الوسط الخارجيفقط ا!عتماد على 

أجل فھم وتجسيد تطبيق التجريب على الكائنات الحية، فالوسط الداخلي ھو ا>ساس 

فبدون الوسط ، 1857عھد كلود برنارد أي  نذمالنظري لتقنية التجريب الفيزيولوجي، 

  .علم الفيزيولوجيا المستقللالداخلي ! وجود 

قدون أن المادة الحية مماثلة ماديا وآليا للفيزياء بعدما كان علماء البيولوجيا يعت 

تصور الرئة بمثابة المنفاخ، وقناة التنفس قصبة أ  : "قولهب جندير عنه ما وھو ما عبّ 

، بمعنى أن 4"في المعدة فرن حي للتقطيروحاملة للھواء، وفي الصوت أداة موسيقية 

إن : "قائ  فيردّ برنارد وھو ا>مر الذي يعارضه  ،اتآليا بحتفسيرا  رالعضوية تفسّ 

                                                           
1
  .جاكوب فرانسوا ،المصدرالسابق ، الصفحة السابقة  

2 Bernard Claude, Introduction à  l’étude de la méthode expérimentale,ibid p365 
حدة ، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتھا، ترجمة، محمد بن ساسي مراجعة محمد محجوب، مركز دراسات الوجورج  كيغلھم  3

  .41 ص ،العربية، بيروت، ط ا>ولى 
4 François  Magendie, leçon sur les phénomènes physiques de la vie recueillies par . c. 
james 4 tomes, paris, j. Ange, 1836-1838 ieçon an28 et du 30 decembre 1936 , P6. 
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شروط البيولوجيا الميكانيكية  الحنجرة حنجرة، والسائل البلوري سائل بلوري بمعنى أن

  1".أو الفيزيائية ! تتحقق في أي مكان آخر سوى الجسم الحي

عن طريق  ب$فوازيه و�ب$سوحتى إن تأثر  كلود برناردنستنتج من ھذا أن  

المفھوم البيولوجي للوسط الداخلي، في فإنه ! يدين >حد سواه ،بفكرة الحتمية  ماجندي

فالكائن  ،مثل الفيزياء، لكنه علم مستقل بذاته لفيزيولوجيا بأن يكون علما حتميامما يسمح ل

 .الحي ھو الذي يوفر ببنيته وبوظائفه مفتاح حل رموزه

سمح للفيزيولوجيا على الصعيد  كلود برناردأن  على فرانسوا جاكوبيؤكد وبھذا 

استنادا على النظرية  ،ص مؤسساالتجريبي بتحليل الوظائف وبأن تتقدم كعلم له منھج خ

المركب والبسيط في نظام المادة الحية ،الخلوية التي تسمح بفھم الع قة بين الكل والجزء 

وھذا يكشف عن نمط مختلف من  ،بشكل مختلف للنموذج الرياضي والميكانيكي الفيزيائي

نمط يستعمل وسائل ميكانيكية، فيزيائية وكيميائية، تسمح بالتدخل ": التفسير اLلي

وبقدر ما  2"ا!صطناعي في كل عضو دون إت ف جوھري للنوعية العضوية لھذا الكل

  .يكون الجسم معقد تكون الظاھرة الفيزيولوجية أكثر انفصا! واستق !

تدرس اL!ت البسيطة فإن قوانين فيزيولوجيا  يةترالديكتافإذا كانت قوانين الميكانيكا  

فرانسوا وكلود برنارد سمح بالمقارنة بين وإذا ما ،  تدرس ا>جسام المعقدة برنارد

وبسبب الطموح المشترك  ،يكون ذلك بسبب المنھج المشترك لدراسة الكائن الحيجاكوب 

حي ومستقبل البيولوجيا الذي تدعمه الثقة في مستقبل العلم الكائن الفھم خصائص ل

وحلمه ھو سيطرة ا<نسان على الطبيعة وعلى الحياة وھو الحلم  برنارد والتقنية، فطموح

 فكلود برناردة، حيالل الديكارتيلكن شريطة القطيعة مع التصور  ديكارت الذي سبقه إليه

فرانسوا ظامه وھو الحلم الذي يشاركه إياه ر الثوري للوسط الداخلي و!نتيعتبر المنظّ 

باعتباره المنظر الثوري للبيولوجيا  .القرن العشرين برنارد ھو جاكوبكأن  .جاكوب

  .الجزئية

ن ھا ترتبط بمجال التجربة، ويتعيّ لّ كإن المفاھيم والمناھج : "$رشغاستون بايقول  

للمنھج العلمي سيكون  اخطاب ه أن يتغير أمام تجربة جديدة وإنعلى التفكير العلمي كلّ 
                                                           

  .230،.229ص بق ص المرجع  دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتھا، سا جورج، كيغلھم  1
  .انفسه الصفحة نفسھا المرجع 2
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أن الباحث إذا ما بمعنى   ،1".دائما خطابا ظرفيا ولن يصف تكوينا نھائيا للفكر العلمي

للوصول بالمعرفة إلى طابعھا العلمي ،وأدرك  نظري أفائدة المنھج العلمي كمبدأدرك 

،  المطلوبةه وأھدافه ،تمكن من تطبيقه كام  أو بتكييفه على مقاس أغراضالغاية منه 

يريد ثابتة، و! طريقة صلبة ولكنه منھج لين لكل باحث ليس المنھج العلمي خطة جاھزة 

أن وھذا ما من شأنه فھم موضوع بحثه فھما موضوعيا ،وذلك حسب طبيعة الموضوع 

 .قدر من العلوم المختلفة >كبريزيد من توسيع قدرته على استيعابه 

فكيف تم فإذا كان التشريح ھو وصف ا>عضاء فإن الفيزيولوجيا تفسير وظائفھا 

إن البرھنة التي توحي بھا " قواعد الفيزيولوجيا من تقنيات التشريح؟ استخ$ص

ترتبط بھا، وتكون  تعرف بموجبھا على العلل التينحظة الظواھر تقيم بالتالي تجارب م 

>ن التجربة تكون في النھاية المراقب ،ھجا تجريبيا منھج الذي أسميته منالھذه البرھنة 

  2".والمعيار لصحة البرھنة في البحث عن العلل أو عن الحقيقة

تتمثل في عملية صنع الظواھر في الفيزياء فيعتمد على التفاعل بين المتعضي  :وثانيھا

الوسط إذ أي يستجيب لكل تغير يطرأ على ،أن يتغير حسب تغير المحيط ) الكائن الحي(

أن الظاھرة الحية كالظاھرة الجامدة تتميز بموضوع قابل للم حظة والظروف الخارجية 

، ! يوجد: "كما أنه. ف  موضوع دون وسط ،التي تكشف عن خصائص ھذا الموضوع

 فرانسوا كھرباء إ! من خ ل الع قة التي تنشأ بين النحاس والتوتياء على حد تعبير

فلو سحبنا أحد الجسمين وليكن النحاس ف  يعود  )العالم الحي منطق(في كتابه  جاكوب

بإمكاننا عندئذ أن نجد الجاذبية و! الكھرباء إذ تصبح ھاتين الظاھرتين فكرتين 

 فرانسوا جاكوب لدوفي ھذا الشأن يست، لكائنات الحية ، وا>مر ذاته بالنسبة ل3"مجردتين

في الوسط إذن بكاملھا ! في المتعضى و!  فالظاھرة الحية ! توجد: "كلود برناردبقول 

 ،4"إنھا تشكل تقريبا ا>ثر الناتج عن ا!تصال بين الجسم الحي والوسط الذي يحيط به

  .والوسط  ,الجسم الوسط وحذفه يعني إت ف ةمعنى أن إزالب

                                                           
1  Gaston Bachelard, le novel esprit scientifique, paris F. Alcan , 1934, 18, p 135. 

  .253 ص ،سابقالمرجع  جورج ، كيغلھم   2
  .157، مصدر سابق ص فرانسوا جاكوب  3
     Leçons sur les propriétés des tissus vivants 1866, p5 : مأخوذ عن 157، ص نفسه المرجع   4
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أصبح ! يمثل فقط الماء والھواء بل الحرارة  كونت غستوأإبتداء من                

والضغط ا>كسجين والرطوبة والضوء، والمركبات الكيميائية وبالتالي كل عامل من ھذه 

ترو بالنسبة ل ختيار والتجربة على اعتبار أن كل واحد من مالعوامل يتحول إلى بارو

  :التغيراتھذه العوامل قابل للتغير، وبھذا يخضع الوسط إلى سلسلتين من 

  تعلق بالوسط الخارجي يستعمل فيھا المختبر وسائل كيميائية أو فيزيائية ت: <ولىا

داخلية تتجلى في وظائف ا>عضاء التي يقيسھا بأدوات وتقنيات كيميائية : الثانيةو

وبالتأثير ،حدث بدوره تغيير على المادة الحية يحداث أي تغيير على الوسط إوفيزيائية و

نبلغ الثانية، فيكفي أن نضع كائن حيا أو عضوا أو نسيجا في وسط ذي على ا>ولى 

عمل على صنع نبرومترات الوسط الحي لكي من  روط معينة ثم نبدأ بتغير كل عاملش

  .للمختبرات في علم البيولوجيا ظاھرة ما وھذه ھي الطريقة التي تشكل النشاط الرئيسي

أي يعتمد عليھا في  1"حعيا للتشرينسقا مرج" �فوا زيهكانت الفيزيولوجيا حتى     

فأصبحت  كلود برناردر ا>مر مع المقارنة بين الكائنات الحية ونظامھا في الجسم لكن تغيّ 

يق ل عن طربد! ما كانت وظيفة العضو تؤوّ  ،قسم إلى ثوابت وتقاستوظيفة تحلل وال

والمجرب أصبح يتدخل  .تابعا ومكم  للفيزيولوجيا حالبنية والنسيج، فأصبح التشري

مثلھا مثل : "برناردر شروطه ويحلل تغيراته يقول بصورة مباشرة فيعزل العضو ويغيّ 

جسام Sالفيزياء والكيمياء التي تصل بواسطة التحليل التجريبي إلى العناصر المعدنية ل

دخل في النظام العضوي، تعرفة الظواھر الطبيعية المعقدة، ريد متالمركبة وعندما 

لكن مع استق ل ا>عضاء  2"صل إلى العناصر العضويةتل ا>عضاء وا>نسجة وحلتو

فإن وظائفھا متداخلة وھذا التداخل ھو سبب تعقيد الكائن الحي فمث  عند التنفس فإن 

الرئة ھي التي تعمل، وعند التنقل تعمل العض ت وا>عصاب  الكريات الحمراء وخ يا

  ......وھكذا

فإن الحا!ت المرضية تقدم  ،ا سابقا ھو أكبر معين للفيزيولوجياكما ذكرنويعد الطب  

ا بالتدخل الميكانيكي أو حداث خلل في عضو مإللفيزيولوجيا نماذج عمل كما أن 

على أدوات !  " فرانسوا جاكوبباستعمال مواد سامة وبالبحث عن مضاداتھا يقول 
                                                           

  .629، 62ص،ص سابق المرجع ، جورج  كيغلھم   1
  .629، 628،صصنفسه  المرجع  2
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بالتحكم في المقادير وحتى تضاھى بساطة ا!ستعمال وخصوصية الفعل وتعديل ا>ثر 

  1".إعادة ا!خت ل من جديد أحيانا

وإذا كانت ا!خت !ت عن التدخل الميكانيكي والناتجة عن السموم ھي اخت !ت 

تحدث في الوسط الداخلي  ومفھوم الوسط ھو من المفاھيم ا>ساسية في البيولوجيا 

الكھرباء، الضوء وا>كسجين  مثل الھواء، الماء، الحرارة والضغط،يالمعاصرة والوسط 

وكل ھذه العوامل قابلة للتغير إنھا ثوابت التجريب، بھذا يخضع الكائن الحي لمجموعة 

من التغيرات التي تخضع للتجريب بالوسائل الفيزيائية والكيميائية ضف إلى ذلك 

تغيير المتغيرات الداخلية، فيتم إخضاع الكائن، العضو، أو النسيج في وسط معين ثم يبدأ ب

وھذه في التجريب تكون النشاط الرئيسي " .الثوابت المذكورة سابقا مع استخ ص النتائج

 2".لمخابر البيولوجيا

إذ تصنف حسب مستواھا من التعقيد وحسب طبيعة وسطھا واستق ليتھا عن العالم 

كما  المتعضيةأو))((l’organisationجاكوب الخارجي فتعقيد الكائن الحي أو ما يسميه

تقابله حرية العمل، وا!ستق لية إزاء الوسط والعالم  الدكتور علي حرب ھارجمت

  :الكائنات الحية إ! ث ث أنواع جاكوبف ھذا ا>ساس يصنّ  ىوعل الخارجي

توفير على الشروط الخارجية، فتحيا ب كليّ فئة الكائنات الدنيا وتعتمد وتتعلق بشكل - 1

 .عندما تكون الظروف غير م ئمة 3"بطيئةدخل في حياة تالشروط الم ئمة وتموت أو 

تقلب وتغير الشروط الخارجية إذ أن قا بت الدنيا والنباتات تكون أقل تعلفئة الحيوانا - 2

 .المتعضيات لكن دون موتھا في الظروف الخارجية يؤثر

فئة ثالثة وھي فئة الحيوانات العليا وتكون فيھا جميع نشاطات المتعضية مستقلة عن  - 3

حياة جية، ومھما تكن متغيرات وتقلبات الوسط فإنھا ! تؤثر على الظروف الخار

والمستقلة عن تغيرات واحدة الإنھا الحياة الثابتة "نفسھا الكائنات التي تعيش الحياة 

  .تعقيدا تزداد حريتھا  زداد الكائنات الحيةتوعليه فكلما ، 4"نيالوسط الكو

                                                           
1 Jacob François, la logique du vivant, une histoirede l’heridité, ibid, pp204,205 
2,Ibid , p204. 

  .169، المصدر السابق، صفرانسوا جاكوب  3
  .169، صنفسهالمصدر   4
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ضائھا بالوظائف تتمثل أعتتميز بخاصية أساسية تضبط  نستنتج ان الكائنات الحية  

يكشف على أن المتعضيات منظومة تضبط فيھا كل في الوسط الداخلي وثباته وھذا 

ولوجيا بيإلى تاريخ ال جاكوبود عة بكل تفاصيلھا، وفي ھذا الصدد يالنشاطات الحيوي

الذي كان يرى أن المادة  �فوا زيهبالتحديد إلى القرن الثامن عشر إذ يعرض وجھة نظر 

كلود الحية محكومة بث ث ضوابط تتمثل في التنفس، الھضم والرشح، كما يعرض رأي 

كل ا>وليات الحيوية مھما كانت متنوعة ليس بھا دائما سوى ھدف واحد وھو : "برنارد

 ، يتضمن الكائن الحي آليات تضمن التوازن1"حفظ وحدة وظائف الحياة والوسط الداخلي

ية، تضبط الحرارة وكثافة الماء وا>كسجين ات معدّلة وعازلة وأخرى واقوآلي

قدر ما يزداد تعقيد المتعضي يكون ذا بفم وا<فرازات، دوالمدخرات الغذائية وتركيب ال

منظومة أكثر تكام  وأحسن ت ؤما ومنه فعلم الفيزيولوجيا يستخدم المتعضيات التي 

  .أي الحيوانات العليا ،تشمل ھذه المنظومات ا>كثر كما!

يعود دائما إلى تاريخ الفيزيولوجيا في القرن التاسع عشر الذي كان  جاكوبنجد  

فإذا كانت الحياة ممكنة ف  : "برناردقول يستدل بيعتمد أساسا على تكامل الوظائف، 

في  جاكوبحدث تھكذا 2" ةتوازن ينجم عن تعويض متصل ودقيق يتم بأكثر الموازين دقّ 

حفظ تكتابه منطق العالم الحي، فبقدر ما يكون الكائن الحي بحاجة إلى آليات للضبط 

فإنه بحاجة أيضا للتنسيق بين نشاطات ا>عضاء من أجل  الخ يا من التغيرات الخارجية

كالمجموعة عناصرھا  فا>جزاء تعمل لصالح الكل ،الحفاظ على حياة الكائن الحي

و! يمكن ا!ستغناء عن ) المجموعة(ا>جزاء تكوّن الكل ن ،إمتكاملة ومتناغمة ومتناسقة 

فمثل المتعضي، كمثل معمل البنادق حيث يضع كل عامل قطعة ": برنارد الكل يقول

بشكل مستقل عن آخر، يضع قطعة أخرى وذلك من دون أن يعرف المجموع الذي يجب 

                                                           
  :مأخوذ عن 159ص المصدرالسابق  ، ,جاكوب فرانسوا  1

Leçons sur les phénomenes de la vie, T,T, I, pp12, 335. 
  

2
  :مأخوذ عنصفحة نفسھا الالمصدر نفسه ،    

Leçons sur les phénomenes de la vie, T,T, I, p12 
  .ھي ظاھرة ا!تزان الداخلي والضبط الذاتي للكائن الحي *
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ه القطع على نحو ب ينسق بين كل ھذأن تقوم القطع على خدمته ثم يوجد بعد ذلك موضّ 

  1".ھو في غاية ا!نسجام

از العصبي أكبر منسق وظيفي فھو يضبط دقات القلب، التنفس حرارة ھويعتبر الج

ية نرموھبد وإفراز اللعّاب وا<فرازات الالجسم ودرجة الملح والماء والنشاط الكيميائي للك

  Homéostase *"ا>ميوستاز"يعرف بـ ماأو Cannonوقد ظھر مفھوم الضبط مع 

إن الجسم مثله مثل : "ا>ساسية للبيولوجيا الجزئية، يقول برنارد وھو أحد المفاھيم

  2".المجتمع يبنى بطريقة تكون فيھا شروط الحياة ا>ولية أو الفردية محترمة

قد استعار مصطلح مجتمع في فھم الوظائف العضوية  برناردوي حظ ھنا أن 

ن عملية تقسيم العمل ھي قانون الجسم المشابه إ ،والذي يعتبر نموذج اقتصادي وسياسي

للمجتمع، بتعقيد أجھزته وتنوع وظائفه كجھاز التنفس، الدورة الدموية الجھاز 

بعضھا للبعض اLخر  إلخ، فا>عضاء وأجھزة الجسم ! توجد لذاتھا و! يوجد....العصبي

من أجل الجذور التشريحية غير القابلة للعد خالقة لھا "وإنما وجدت من أجل الخ يا 

، بمعنى أن الوسط 3".الوسط الداخلي ذا التركيب الثابت بواسطة تعويض التفاوتات

الداخلي ضروري لھا بالشكل الذي يجعل ع قتھا وترابطھا مماث  للنمط ا!جتماعي، إذ 

للعناصر وسيلة جماعية للعيش على انفراد فالجزء يرتبط بكلّ تكون من أجل تتوفر 

الحفاظ عليه، وعلى ھذا ا>ساس فإن علم الفيزيولوجيا يرجع كل وظائف الجسم إلى 

أن الجسم المتكون من  اعتبارالخلية، فبنية الجسم ھي بنية مرتبطة بوظائف أجزائه على 

 يا ومن أجل أجزاء أقل تعقيد، فع قة الكل كل جسم تكون ووجد من أجل الخ. خ يا

ه دراسات في تاريخ العلوم ابكت في كيغلھمعلى حد تعبير " اندماج"با>جزاء ھي ع قة 

  .وفلسفتھا

آلة بالمفھوم اLلي الذي كان سائدا  وإنما أصبح فردا أولم يعد بمثابة قطعة  فالجزء

ھي   Leibnitzعند ليبنيتز  )المنادة( لعل الخلية ھي بمثابة،يصطلح عليه اسم الخلية 

                                                           
1  Bernard Claude ,Leçons sur les phenomena de la vie ,ibid, p335 

              
  : من 1878 لمجلد ا>ول المنشور سنةالدرس التاسع من ا  2

Bernard Claude, leçon sur les phénomènes de la vie communs aux animeaux et aux 
végetaux, Paris, j.B. Baillière, 1878-1899,2 vols, pp 356, 357.  

  .485سابق، صالمرجع  -فرانسوا  مھلكيغ   3
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فقد يلي، ليست آلة أو أداة وإنما فرد وذات تصدر وظائف ولكن ھذا الجزء قد كجزء 

بمعنى أنه يكون فقط في إطار الكل أو الجسم ،رر من الكل ة ووظيفته كجزء إذا تحّ تأھمي

بدا إلى إن اجتماع خ يا مشتتة مسبقا ! يصل أ" :Etienne wolff ولف اتيان يقول

تبع أبدا التحليل وب  معقولية لغوية غالبا ما تلف لم إعادة بناء الوحدة البنيوية، وإن بالتآ

على التكاثر الخلوي الفوضوي  cultures de tissusيطلق عليه اسم زراعة ا>نسجة 

 في بمعنى أن الجزء أو العنصر 1".الذي ! يحترم بنية النسيج الذي ينبثق منه و! تماسكه

  .)الجسم( لإ! داخل الك االمادة الحية ! يصبح عنصر

بين  يحقق يإن الكل ھو الذ: "القائلة الھيغلية ضر الصياغةعنى تحوبھذا الم 

أصبح الكل  ھكذا، و2"ا>جزاء بما ھي أجزاء بشكل ! يكون فيه أجزاء خارج الكل

كلود لي وھو عبر عنه كم أعضاء بل تجميع أفراد في إطار يس نتيجة تنظيل) الجسم(

: إذ يقولبرنارد الذي ابتكره  ))التناغم((وكذلك بظھور مصطلح  ))بالكلية العضوية(( برنارد

إن الجسم الحي ھو كل متناغم تترابط أجزاؤه وتتآلف في ما بينھا وتتضامن جميع أفعاله "

  .3"في ما بينھا

ن الخطاب قد اختفى م" جزء"لكن ن حظ في القرن التاسع عشر أن مصطلح 

البيولوجي وفقد معناه التشريحي بظھور النظرية الخلوية كما فقد معناه الحسابي التقليدي 

وعلى ھذا ا>ساس فإن تاريخ العلوم عموما يرتبط  .بسبب ظھور نظرية المجموعات

  .بث ث أسباب، بسبب تاريخي وسبب علمي وسبب فلسفي

بوجود أكاديميات ووظيفتھا واقعة أكاديمية مرتبطة "ھو :  فالسبب التاريخي - 1

 وھو سبب يبحث في الصراعات حول ا>ولوية وفي واقع 4"ا>كاديميات امتعددة بتعدد

 .كيغلھمبوة الفكرية على حد تعبير لS ةالتنافسات المدعي

                                                           

 Revue scientifique (mai-juin (in vitro) 1952) ,p 189:      مأخوذ عن  487ص , لسابق المرجع  ا, كيغلھھم  جورج  1
      

   
  :مأخوذ عن 487، ص جورج ،مصدر سابق  كيغلھم   2

Hegel, science de la logique,, wissensshaft der logik, trad, par  jankélév itch, vol, II, p 161. 
  .483صفسه المرجع  ن،  جورج كيغلھم  3
  .40،41ص ، صسابقالمرجع  ال، جورج  كيغلھم  4
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، فمن أكاديميينفيتعلق بالعلماء بصفتھم باحثين وليسوا  :أما السبب العلمي - 2

يبحث إذا  همن نظائره المعاصرين له، فإن ولم يجد نظرية أو تجريبيةيتوصل إلى نتيجة 

لم يكن قد سبقه أحد في الحاضر إلى فكرته ھذه، فإنه يبحث في الماضي <عطاء 

 Hugo de vries" ھوغو دوفريس"مصداقية !كتشافه وعلى ھذا ا>ساس فقد أعاد 

 .اكتشاف الماندلية وقوانين مندل

سوف تكون نظرية "ية ا<بستمولوجية يكمن أنه من دون المرجع: لسبب الفلسفيا - 3

صنوا  ا<بستومولوجياالمعرفة تأم  في الفراغ، ومن دون الع قة بتاريخ العلوم ستكون 

  1".! لزوم له للعلم

تاريخ العلم ليس ذاكرة العلم فقط بل ھو مختبر ل]بستومولوجيا وبھذا نستنتج أن 

في البحث في ريخ للبيولوجيا أفي الت اسوا جاكوبرفالمبدأ عمل العالم والفيلسوف 

اسة العلمية التجريبية تطرحه من تحديات أمام الدر و في مشك ت منھجھا وما تاريخھا

  .صاحبت تطور البيولوجيا الميدانية خاصة في ظل تطور والفروع الجديدة التي 

  :الوراثةجاكوب و فرانسوا :ثانيا

 la logique du vivantفي كتابه منطق العالم الحي نط قا دائما من كتابه ا

عبر مسارھا التاريخي تناول مشكلة المنھج في الوراثة   فرانسوا جاكوبء أن ستقرنت

يعترف  لم التي مندل"عمال أعمال المزارعين إلى أابتداءا من عملية تھجين النباتات و

بھا إ! بعد وفاته بث ثين عاما وقد تطرقنا إلى الوراثة ومراحلھا وكيفية اكتشاف قوانينھا 

إن القرن العشرين ھو الذي سيجعل : "قائ  فرانسوا جاكوبيضيف  .في الفصل ا>ول

 2".دة العلمو!الوراثة، ومن بحثه ا>ول شھادة  من مندل خالق علم

واكتشاف  .عشر تحول ا!ھتمام ا>كبر لدراسة الخليةبعد منتصف القرن التاسع    

الخلية ھي المركز الذي تتم فيه نشاطات المتعضي بل ھي مركز الحياة، تتكون الخلية 

يين الرئيسيين الوحيدين لكل خلية أالجز"والنواة على اعتبار أنھما  من الستيوب زم

وفي النواة كانت الصبغيات  .اءثم أصبحت النواة شيئا فشيئا تشغل اھتمام العلم  3"دقيقة

                                                           

  .الصفحة السابقة ،السابق  المرجع ،كيغلھم  جورج    1
2 Français Jacob, la logique du vivant,  Ibid, pp173, 174. 
3  Ibid, p173, 174. 
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 ،تتصدر قائمة البحث وذلك بسبب عددھا المحدود وشكلھا الثابت وكيفية انقسامھا

فإذا كانت الخ يا : "جاكوبوللتمييز بين الخلية الوراثية وخ يا الجسم ا>خرى يعلق 

بواسطة الجرثومية تتفرع مباشرة عن الخ يا الوراثية للجيل السابق وإذا كانت ! تصنع 

جسم المورث فھي تجد نفسھا في الوقت ذاته بمأمن من كل ما يمكن أن يحصل لھذا 

، فمھما تكن المصيبة التي يصاب بھا المتعضي، وبالتالي ذريته في منجى من الجسم

فإذا كان  .بمعنى أن الخ يا الوراثية ! تصاب بأي أذى قد يحدث داخل الجسم 1"ضررھا

ا<جيال؟ فكيف تحدث العملية  تنتقل الصفات الوراثية عبرإذن ا>مر كذلك فكيف 

 الوراثية؟

وكل صفاته وخصائصه، تنقسم  افلمخصبة ھي التي تحدد شكل الفرد سإن البويضة ال

أما عن تأثير الظروف في عملية ا!نقسام،  الخ يا الجرثومية متماثلة مع نفسھا وتستمر

في فرانسوا جاكوب  لمسار البويضة المخصبة والقابلة ل نقسام يستند ىالخارجية عل

كل التحو!ت الناجمة عن تأثيرات خارجية ھي : "وايزنمنكتابه منطق العالم الحي بقول 

بمعنى أن تأثيرھا يكون بشكل محدود و! تتوارثه  2"ذات طبيعية عابرة وتختفي مع الفرد

ا>جيال على أساس أن ا!ستعدادات الوراثية الكامنة في الخلية ھي التي تحدد شكل 

وخصائص الجنين، فليست ا>فراد ھي التي تتحول بل تسمح بظھور أشكال جديدة ناجمة 

طبيعي ! يؤثر في فا!نتقاء ال: "وايزمنعن استعدادات وراثية ويستعين أيضا بقول 

الظاھرة إ! على صفات المتعضي البالغ، بينما يؤثر في الحقيقة على ا!ستعدادات 

   3"المختبئة في الخلية الجرثومية

 د بانتقال الصفات المكتسبةقالذي ! يعت" وايزمن"إلى اخت ف بين  جاكوبوھنا يشير 

 داروين إلى نظريةكما تطرق  الذي صاغ نظرية توارث الصفات المكتسبة �ماركو

ا قد أشرنا إليھا في الفصل ا>ول في نظريات التطور، وفي ھذا بالطريقة نفسھا التي كنّ 

إن " ))Essais sur l’héréditéمحاو!ت حول الوراثة ((في كتابه  نموايز الشأن يقول

ئية نوعية، وحدھا تحو!ت ھذا يي ذي بنية جزونقل جوھري نوھي ماھية الوراثة 

                                                           
  .179، منطق العالم الحي، مصدر سابق، صفرانسوا  جاكوب  1
  : مأخوذ عن,نفسه ، الصفحة نفسھا جاكوب  2

Essais sur l’hérédité, trd, franc, paris, 1892, p171 . 
  -179، ص نفسهالمصدر   3
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، يعلق 1"حداث تحو!ت مستديمة عند الكائنات الحية<الجوھر واھتزازاته تكون مھيئة 

وھو يعرض تاريخ الوراثة أنه في أواخر القرن التاسع عشر ظھر عنصران  جاكوب

عن وجود  الخلية ةكشف علم الخ يا في نوا ولىفمن جھة أ":جديدان في مجال الوراثة 

ة ثانية أوصل التحليل النقدي لثبات ا>نواع ة ومن جھعبنية ذات خصائص غير شائ

   2".وتباينھا إلى رد الوراثة !نتقال جوھر خاص

والمقصود بالجوھر ھو الصبغيات، و! تتوارث ا>جيال فقط صفة اLباء بل           

ا>ول،  ا>جداد وا>س ف أيضا، فكل خلية وراثية تتضمن صبغيات تنحدر من الجدّ 

فصبغيات ا>ب تشكل نصف النواة ا!بن أما صبغيات الجد ف  تشترك إ! بنسبة الربع، 

، وھكذا ففي كل جيل تتشكل 3 1024/1أما صبغيات الجيل العاشر ا>سبق فنسبة 

على في الظواھر الحية تجري الفروقات ": "دي فري"الصبغيات من ا>ب وا>م يقول 

من الظواھر التي  ھا الفروقات عن المعدل في أي نوع آخرنفس القوانين التي تجري علي

  .على غرار الفيزياء ا<حصاءفالمادة الحية تخضع إذن لقانون   4"! تحكمھا إ! الصدفة

  :مشكلة المنھج في الوراثة وتاريخھا ا�بستمي  - 1

 ھتمام بعلم الوراثة وإعادة اكتشاف!أنه من ا>سباب التي أدت إلى ا جاكوب يعتقد    

كانت أسباب اقتصادية نظرا للحاجة إلى زيادة المردود الزراعي وتربية " مندل"قوانين 

ق غالبا في إن التحليل الوراثي طبّ "المواشي، وتحسين ضروب النباتات والحيوانات 

بدايته على متعضيات لھا أھميتھا في الشؤون ا<نسانية كالقمح والذرة والقطن أو 

امتد التحليل والبحث ليطال حيوانات المختبر الصغيرة  وبعد ذلك 5"حيوانات المزارع

كون سريع يكا>رانب والفئران، ولكن التجربة تتطلب نوعا خاصا من الكائنات الحية 

وتكون صفاته سھلة ،تسنى م حظة أجياله المتعاقبة في فترة وجيزة التوالد والتكاثر لكي ت

قليل حتى يتسنى   صبغياتهالم حظة وتساعد خ ياه على الفحص المجھري وعدد 

                                                           
  - 196المصدر نفسه ،ص    1
  .لسابقة،  الصفحة االسابق المصدرجاكوب فرانسوا ،  2
  .180:، ص نفسهمصدرال  3
  :، مأخوذ عننفسه ، الصفحة نفسھا ، المصدر  4

Espèces et variétés, trad, Franc, Paris, 109  ,P458 . 
  .180، صنفسه، المصدر  5
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وھذه الصفات ! توجد إ! في ذبابة الخل التي دامت دراستھا .للباحث كشف خصوصياته 

 .مورغاننصف قرن تقريبا وھكذا ظھرت الوراثة الحديثة على يد 

 الطفرةعلى دراسة  كيف أن اھتمام العلماء انكبّ  فرانسوا جاكوبذكر يو           

فا>نواع ! تتحول ": "دي فري"قول بالوراثية مع بداية القرن العشرين مستشھدا 

فجأة تنتج أشكا! جديدة تختلف وبالتدرج، بل تبقى سليمة أثناء كل ا>جيال ال حقة 

بوضوح عن والديھا وتكون بالتالي كاملة ثابتة ومحددة ونقية على قدر ما يمكن أن تنتظر 

، بمعنى أن اخت ف الصفات لدى المتعضيات ! يتم تدريجيا 1"من أي نوع من ا>نواع

اخت فا جذريا وھو ما  بسلسلة من التحو!ت بل يظھر فجأة في أجيال تختلف عن والديھا،

أو ما يطلق عليه ,والتي بدورھا خاضعة للم حظة والتجربة  ،))بالطفرة الوراثية((يسمى 

ا!ختبار وبالتالي صياغة القوانين التي تحكمھا والتي يمكن أن تختصر في بعض جاكوب 

العمومية، الثبات وتكون الطفرة   - الصدفة- المفاھيم، كالبذرة، الفجائية ا!نفصال، التكرار 

إن الطفرة سواء استحدثت اصطناعيا أو  جاكوبفرانسوا  فنادرة الحدوث عموما، يضي

! يمكن توارثه  انه ع قة لھا بالوسط الخارجي بمعنىظھرت من تلقاء نفسھا ف  

 مندلر ا>جيال، كما شغل موضوع الموروثات والتي كان يسميھا بعالصفات المكتسبة 

ن طريق دراسة عاھتمام العلماء التي أصبحت موضوع تجارب واختبارات " العوامل"

 .الطفرات الوراثية

من  بريدج وموللر وستورتفانته، ومساعدي مورغانعمال أتجلت ھذه الدراسات في 

خ ل دراساتھم على ذبابة الخل التي انتھت إلى نتيجة مفادھا أن توزيع ا!خت فات 

تبادل "إلى وود إلى حركة الصبغيات، وتوزيعھا عالوراثية بين أفراد النوع إنما ي

ه الموروثات بين الصبغيات المتشابھة ولو قمنا بتحديد التواتر الذي تتحدد بواسطت

الصفات أو تنفصل خ ل ا>جيال يمكن ترتيبھا في نظام خطوطي على امتداد 

على طريقة انتظام الكرات في المسبحة وأمكننا تقدير المسافات النسبية بين :الصبغيات

  2."الموروثات ورسم الخريطة الوراثية ل]بداع

                                                           
  .181 ، صالسابق   مصدرالمصدر  جاكوب فرانسوا   1
   188 الصفحة، نفسه مصدرال  2
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في دراسة اء ومن ھذه الدراسات أن علم الوراثة وكل عملياته س جاكوباستخلص     

كيب إنما تختزل في عمل كيفية انتقال الصفات أو في دراسة الطفرة أو إعادة التر

وإعادة تركيبھا تخضع لقوانين ،ي الوحدة ا>ساسية غير القابلة ل نقسام ھف المورثة

  .ا!حتمال التي تحكمھا الصدفة

التنبؤ بتركيب وبالتالي نجد علم الوراثة يتوافق والتصورات الفيزيائية >نه ! يمكن 

ة، إن المادة الموروثات عند كل فرد كما ! يمكن التنبؤ بحركة ا<لكترون في الذر

مصير وصفات الكائن الحي على اعتبار أن الخلية بمكوناتھا  ررّ قالوراثية ھي التي ت

  .تشكل الوحدة ا>ولية للكائن الحي وتحتفظ بخصائصه

دة الحية قابلة للتجريب بغية تحليل عملھا فمنذ القرن التاسع عشر أصبحت الما         

في مختلف المجا!ت وذلك بفضل مناھج الفيزيولوجيا، وا>مر مختلف بالنسبة لعلم 

ليست الوراثة عنصر يدخل في مجال قدرتنا و! نملك : "كلود برناردالوراثة يقول 

ذي ينطبق فالمنھج التجريبي ال  1".السيطرة عليه كما ھو الحال في الخصائص الحيوية

من الممكن حق التدخل " فرانسوا جاكوبعلى الفيزيولوجيا ! ينطبق على الوراثة يقول 

حداث اLفات في بعض الخ يا وبعض ا>نسجة ولعرقلة نموه إ! أننا ! جنين !في ال

فمن الممكن حقا أن نخضع بيضة .... نتوصل لشيء سوى قتله أو تعريض نظامه للخطر

لجات التي يمكن تخيلھا، فنتلفھا ونجھضھا ولكن لن نستخرج منھا ا>رنب إلى كل المعا

   2".كلبا أو ثديا آخر

والمنھج  ))ا!ختبار(( جاكوب ! يمكن اخضاع الوراثة للتجربة أو ما يسميهأنه بمعنى 

  .يمكن تطبيقه في مجال الوراثة الفيزيولوجيا ! التجريبي المستخدم في

  :الوراثة الجزيئية -    

بدراسة المظاھر الخارجية، في حين أن ) الك سيكية(تھتم الوراثة التقليدية 

 .الدراسة الدقيقة للمورثات التي تسببھا تقع تحت عنوان آخر ھو الوراثة الجزيئية 

تتضمن مجا!ت ھذا القسم المھم آليات تشغيل الخ يا وتصنيع المكونات المحدد تركيبھا 

                                                           
1 Bernard Claude, Leçons sur les phénomenes de la vie,ibid  p  .342  ,     
 

  . 160ص, السابقالمصدر جاكوب فرانسوا   2
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إن الرسائل المحفوظة ،ADNاكيب الفيزيائية والكيمياوية ويُركز على التر. في المورثات

ن التعليمات التكوينية لمظاھر الكائن الحي المختلفة وكل شيء  )ADN(في المورثات  تكو[

والزمر الدموية وقابلية الفرد ل]صابة  اءعنه، مث ً كيف تعمل العض ت والغدد الصم

  .بأمراض معينة، وغيرھا

تُظھر المورثات وظائفھا عبر سلسلة من التفاع ت التي تبدأ باستنساخ رسائل 

ADNالرسول لى مكونات مؤقتة ھي إARN تنتقل إلى السيتوب زم، حيث يقوم

 وزومل البروتينات المتكونة على الريببنقل ا>حماض ا>مينية إلى س س ARNالناقل

ribosomes  وفقاً للتعليمات المنقولة فيARNكيف (دراسة المورثات تھتم ب .الناقل

تحت الوراثة ADNوARN ، وكيف يعمل الراموز على مستوى )تعمل وكيف تُوقف

  1.الجزيئية

ھي أحد فروع علم الوراثة ) العشائر(إن وراثة المجموعات  : وراثة المجموعات

الكائنات الحسابات لمعرفة ما يحدث وراثياً في مجموع محدد من والذي يھتم باستخدام 

  .الحية

من الكائنات من نوع  ةيدرس ھذا القسم من الوراثة ا!خت فات الوراثية في مجموع

 اوراثياً، وماذا يحدث فيھ ةالمجموعبحيث تدرس . من ا>غنام مث ً  ةمجموعكمعين، 

ق التربية أخرى أو طرمجموعات مثل الھجرة أو العزل عن : نتيجة عوامل معينة

يدرس ھذا القسم كما  الجغرافي والبيئة السائدة والمتغيرة، وغيرھاالسلوك أو الموقع أو

  .، وغيرھا. من الكائنات من نوع معين ةا!خت فات الوراثية في مجموعمن الوراثة 

ما  ةمجموعفي شؤون  وتدرس الوراثة الجزيئية أيضاً كيف يؤثر التنوع الوراثي

نواحً كثيرة، في ما يفيد  ةإن الوصف الرياضي لوراثة مجموع ا،مثل صحة ا>فراد فيھ

منھا الطب الشرعي، كاستخدام حسابات احتمال التشابه بين البصمة الوراثية لفرد ما 

ويستخدم الباحثون الطبيون وراثة المجاميع لمعرفة مدى انتشار . وأخرى من فرد آخر

 . ديدةطفرات معينة في محاو!تھم لتطوير أدوية وع جات ج

                                                           

1
 http//espacesvt.com 



فرانسوا جاكوب و المنھج و البيولوجيا الجزيئية الثاني                            الفصل   

 
85 

  

  

  فما ھو منھج الوراثة إذن؟: ج الوراثة     ھمن -

على حد  1"العلبة السوداء"إن منھج التحليل الذي يستخدمه علم الوراثة يسمى منھج 

وھكذا يبدو المتعضي وكأنه علبة مغلقة تتضمن عناصر في  فرانسوا جاكوب،تعبير 

منتھى التعقيد تجري فيھا سلسلة من التفاع ت تتشابك وتتراكب، وكل سلسلة من ھذه 

الس سل ت مس الصفة وعلى ھذا ا>ساس فعلم الوراثة يسعى من خ ل الصفة المرئية 

عرفة شكل وخصائص  ت وإلى ملسلسلة التفاع إلى الكشف عن الجانب ال مرئي

أما بالنسبة للمفاصل "ة، والتي توجه كل العمليات بع في باطن العلبة التي تقئيالجز

، بمعنى أن 2"الوسطية التي تصل ما بين المورثة والصفة فإن علم الوراثة يجھلھا كليا

  .ھذا التحليل يعمل على دراسة حركة الصبغيات وكيفية انفصالھا وتشكلھا

 :راسة الوراثة البشريةصعوبات و منھجية د -

إنّ دراسة انتقال الصفات الوراثية عند ا!نسان ليست بالسھولة ذاتھا عند بعض الكائنات 

 : و ھذا راجع إلى عدة صعوبات من بينھا… الحية، مثل ذبابة الخل و الفئران

طول عمر ا>جيال عند ا!نسان يُصعّب دراسة انتقال الصفات الوراثية، كما أن ا<نسان  -

 .بتميز بخصوبة ضعيفة مما يُصعّب الدراسة ا!حصائية

 .عدم إمكانية إنجاز تزاوجات تجريبية، فا<نسان ليس مادة تجريبية -

، مما يرفع من احتما!ت )صبغي 46: زوجا من الصبغيات  23(عدد الصبغيات كبير  -

 .ا>مشاج المحصل عليھا، و كذلك احتما!ت البيويضات بعد ا<خصاب

بات جعلت العلماء يبحثون عن طرق و وسائل أخرى تسھل دراسة انتقال كل ھذه الصعو

الصفات الوراثية، حيت ركزوا أبحاثھم على كيفية انتقال ا>مراض الوراثية عبر ا>جيال 

، كما اعتمدوا !حقا على تقنيات حديثة، بفضل تطور الميدان )كدراسةعائلة معينة(

 .العلمي
                                                           

1
  184جاكوب  فرانسوا، المصدر السابق ، ص   

  الصفحة نفسھا,المصدر نفسه   2
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ة على تجميع مختلف المعطيات الوراثية تعتمد ھذه الطريق : النسب ةكشجر  - أ

، مع تحديد ھذه الصفات لدى ا>جداد، ثم بعد )خاصة ا>مراض الوراثية(لعائلة معينة 

 ھذه العائلة بإدراج مختلف ا>حداث العائلية من زواج، و!دة، شجرة نسبذلك يتم إنجاز 

بعد إنجاز شجرة النسب، يتم تحليلھا بشكل دقيق لمعرفة كيفية انتقال الصفات  …وفيات

، كما يمكن من خ ل ھذه الدراسة، توقع احتما!ت إصابة )ا>مراض الوراثية(الوراثية 

 .>و!د بھا عند كل زوج

تعتمد ھذه الطريقة على إنجاز خريطة صبغية  :ودراسة الخرائط الصبغية  -  ب

يمكن . د دراسته، و ذلك بعزل و تصنيف مختلف صبغيات ھذا الشخصللشخص المرا

بعد ذلك م حظة ھذه الصبغيات و مقارنتھا مع صبغيات شخص سليم، قصد تحديد 

 .التغيرات والشذوذ التي تعرفھا، وربطھا با>مراض التي يظھرھا الشخص المدروس

من التقنيات الحديثة المعتمدة في  ،تقنية رصد المورثاتتعتبر : تقنية رصد المورثات -ج

 : دراسة الوراثة عند ا<نسان، و تتم حسب المراحل التالية

، و تقطيعه بواسطة ADN الـبعد أخذ خ يا من الشخص المراد دراسته، يتم عزل  - 1

 .أنزيمات الفصل

 Gel لھذا الشخص في حفرة على مستوى غراء ADN يتم بعد ذلك وضع قطع الـ - 2

d’Agarose"1بجوار ، ADN يتم إخضاع الغراء لمجال ). كشاھد ( شخص سليم

ن سرعة من القطب السالب نحو القطب الموجب، كما أ ADN كھربائي، فتھاجر قطع الـ

 .المھاجرة ADN الھجرة تختلف حسب قطع الـ

 .ينفصل اللولبان المشك ن له على مستوى الغراء، حتى ADN تتم معالجة الـ - 3

مشعة، و متكاملة مع  ADN تُضاف إلى الغراء مجسات مشعة، و ھي عبارة عن قطع - 4

 .المراد دراستھا ADN متتالية الـ

بعد انجاز التصوير ا<شعاعي، يتم تحديد تموضع المورثات على ا>شرطة  - 5

، و مقارنة ھذا التموضع عند الشخصين المدروس )ا>شرطة المشعة(الظاھرة في الغراء 

                                                           
1
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لتبرير اصل لم تعد المسألة مسألة لجوء إلى قوة خفية "،)الشاھد(الشخص والسليم 

إذا كانت القوانين التي اكتشفت في  الكائنات الحية وخصائصھا فالمطلوب أن نعرف

 1"أم أنه يلزم البحثعن قوانين جديدةتحليل المادة كافية 

الوراثة أو الشفرة ھي لغة ا>ساسية في الحياة و وبھذا تم الكشف عن المعادلة  

الوراثية عبر ا>جيال عن طريق ا>حماض الصفات  ا الجيناتالجينية التي تنقل بھ

، ونفس المعلومات التي تقوم بتشفير جميع راثيةفكل خلية تحتوي على المادة الو النووية،

بعد تذليل العقبات واقتحامھا، بفضل  و .ال زمة لبناء الجسم واستمرار العملا>وامر 

،خطا علم  في الدراسة التجريبية تفرضھا طبيعة المادة الوراثية آليات خاصةتطبيق 

في مقدمة العلوم الطبيعية ،وظھرت أصبح في بضعة عقود والوراثة خطوات ھائلة 

عمل الوراثة ،وأصبح يشكل تحديا ا!كتشافات لطبيعة و ھذا العلم من خ لانجازات 

 . مثيرا وواعدا لخل الكثير من المشاكل المستعصية في الطب والزراعة
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 :البيولوجيا الجزيئيةمن علم الوراثة إلى : المبحث الثاني               

ات من البروتينات ومن الحمض النووي اكتشفھا العالم السويسري يغبتركب الصت   

لية وسماھا حمض نظرا خفي نواة ال Friedrich Miescher 1889 فريدش مييشر

لكن لم يعرف دورھا فالسؤال الذي كان مطروحا حول أي المكونين  ،لطبيعتھا الكيميائية

 Oswaldحيث استطاع  1944حتى ،البروتينات أم الحمض النووي ،لجينات اتحمل 

Aver  وماكلين ماكرتيMc Carty ان يثبتوا ان الحامض النووي و كولين ماكليود 

أي أنه حامل الجينات، يتألف الحمض  ،الخصائص في البكتيريا عبر ا>جيال ھو ناقل

تعني الشيء الذي  Nucléotideتيد ونيوكلي"النووي من وحدات كيميائية بسيطة تسمى 

تتكون كل واحدة منھا من مركب سكري وآخر يحتوي على النتروجين  1"يشبه النواة

وثالث من الفوسفات وھناك أربعة أنواع منھا يتميز كل حسب المركب الذي تحتويه 

والسيتوزين  Tرمزه  Thymineوالثمين  Aرمزه  Adénineفھناك ا>دينين 

Cytosine  رمزهc  والغوانينGuanine  رمزهG.  

أن الحمض النووي يتشكل في  ون وكريكسواطاكتشف  1953وفي سنة          

عاكسين، إذ يرتبط صورة شريطين ملتفين على شكل أثر المروحية يتخذان اتجاھين مت

 Gـب C والمكون TبA بالتصاق القاعدتين مثنى مثنى، يرتبط المكون  ركل منھما با>خ

النموذج الطريقة التي تستنسخ بھا الجينات نفسھا خ ل انقسام وقد استنتجا من ھذا ،  

أما الطفرات "  .ست من البروتينيأن مادة الجينات من الحمض النووي ول ا الخ يا وأثبت

قد تكون ھذه الطفرات مجرد ...ةخليالجينية مث  ھي تغييرات على المستوى الوراثي لل

قد تكون بفعل عوامل خارجية، وقد و ADNأخطاء قد حصلت في نسخ الحمض النووي 

مدّ التاريخ  ىعلالحية تنتقل إلى س لة الكائن الحي وھذا أحد أھم عوامل تطور الكائنات 

  .2"الطبيعي على كوكبنا

                                                           
  .16، صصدر السابق المجاكوب فرانسوا،  1
، 2007، 17والمعرفة المجمع، نوفمبر، ديسمبر، العدد ، مجلة العلوم Prospects of sciencesمجلة آفاق العلم   2

  .15ص



فرانسوا جاكوب و المنھج و البيولوجيا الجزيئية الثاني                            الفصل   

 
89 

حاسما في البيولوجيا حيث ثم اكتشاف طبيعة الجين  امنعجر 1953تعتبر سنة 

Gene  أن   اتضحو ون وفرنسيس كريكسمس واطجيعلى يدADN  عبارة عن لولب

داخل الصبغيات وبھذا تم تفسير الطفرة  DNAكيفية انقسام  تمزدوج، كما اتضح

عد اكتشاف اللولب المزدوج والتي تھدف أساسا بالوراثية، وظھر علم البيولوجيا الجزيئية 

  : إلى

ضيح الدقيق للكيفية التي تتمكن بواسطتھا جينات تووال ADNـ لدراسة الدور الوراثي لـ

"ADN  1"ب البروتين أي الخميرة المعينة التي تضطلع بتحديد تركيبهيتركمن توجيه  

  .أي كيفية صنع الخمائر

من توضيح كيفية فرانسوا جاكوب وجاك مونود تمكن  1961وفي سنة               

نظرية تعتقد أنه بجانب كل جين أو طول اللولب  التحكم في إخراج الجينات عن طريق

أقصر من بروتين خميرة معينة يوجد طول  الذي يحدد تكوين ADNالمزدوج من 

ADN  المحرك داخل الصبغي يسمىOperateur بير الجين غتكون مھمته تنظيم معدل ت

ين إ! إذا جيخرج ال فين مفتوحا ومقفو! و!نصويكون ھذا المحرك على أحد "المجاور 

لبروتين الخاص الذي يسمى اجزئ بويقفل المحرك فور اندماجه  2"كان المحرك مفتوحا

يتضح من ذلك أن أي كمية خميرة معينة محكوم عليھا بالقامع،  Repressureع لقاما

جه ھذا درن الذي يحدد تكوين الخميرة قلت، ع من قفل المحرك في الجيمالقا ا زادفكلم

  .وبالتالي تقلّ نسبة إنتاج الخميرة 3"الجين

  :بيولوجيا القرن العشرين: أو�   

ھذه التطورات إلى حدّ يصعب علينا معه أن إننا قريبون من :"يقول راسل             

ھذا القول ينطبق على كل المجا!ت العلمية !  4"ننظر إليھا من بعد، وبالتجرد المطلوب

سيما البيولوجية منھا التي تشھد في ھذا العصر تطورات غير مسبوقة تحت تأثير 

  :تھا للتطور أھمھامجموعة عوامل ساعدتھا ودفع

                                                           
، البيولوجيا ومصير ا<نسان، سلسلة عالم المعرفة المجلس سعيد محمد الحفار،  البيولوجيا ومصير ا<نسانالحفار محمد سعيد ،  1

  ، 31، ص 1984الوطني للثقافة والفنون واLداب، الكويت، 
  32، ص نفسهمرجع ال   2
  26، صالمرجع نفسه  3
فؤاد زكريا، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون واLداب، الكويت، : ، ت2، حكمة الغرب، ج برتراند سلرا  4
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 .الحاجة إلى تطوير بعض الصناعات القديمة كالتخمر والتعليب على أسس علمية - 

ظھور صناعات حديثة تحتاج في مراحل تطورھا إلى تدخل البيولوجيا كالبكتيريا  - 

 .التي تستعمل >غراض صناعية

ھمين زيادة عدد الباحثين والعاملين في المجال البيولوجي خاصة بعد ظھور فرعين م - 

الحيوية، حيث ھجر الكثير  والفيزياء Biochémieفي البيولوجيا ھما الكيمياء الحيوية 

 .من عباقرة الفيزياء والكيمياء أعمالھم وانضموا إلى الثورة الجديدة

 تعقيدات المادة الحية وخصوصياتھا مما جعلھا علما قائما بذاته، له قوانينه وأسسه

غير المنتية للخ يا والجزيئات العالم الحي ھو ذلك التعقيد نتيجة للتفاع ت "

فكانت بذلك بحاجة إلى كل الوسائل التي تستخدمھا العلوم ا>خرى إضافة  1"والجسيمات

إلى أدواتھا ووسائلھا الخاصة واستخدمت الرياضيات والنظريات ا<حصائية والكمبيوتر 

 .لى البيولوجياوھي كلھا أدوات ! تنتمي إ

 Krousھكذا تداخلت ع قة البيولوجيا بالعلوم ا>خرى إلى حدّ كبير وقد أشار كروس و  

P.M  تدخل دون أن يكون لديك علم بالكيمياء والفيزياء والرياضيات والكمبيوتر "بقوله !

وبھذا ساھمت كل من الكيمياء والفيزياء في تطور 2"،فإنك ستتوه بغير ھذه ا>دوات

ولوجيا خاصة بعد اكتشاف أصغر وحدات المادة أي الجزيء واستحداث طرف تقنية البي

واكتشاف العلماء . جديدة لدراستھا والتي أثبتت أھميتھا في مجال الدرسات البيولوجية

 .للعمليات الكيميائية التي تحدث داخل والكائن الحي

وإنما استثمار المعرفة ھذا ! يعني أن البيولوجيا أضحت فرعا من الكيمياء والفيزياء 

الكيميائية والفيزيائية في تفسير المظاھر الكيميائية والميكانيكية للكائنات الحية وبالتالي تقدم 

ولكن ھذه التطورات لم تكن با>مر اليسير . البيولوجيا وتطورھا  زاد من مستواھا كعلم

على مستوى المنھج والسھل المنال بل واجھت عوائق وعراقيل على مستوى المادة ذاتھا و

  .وھذا ما تطرق إليه فرانسوا جاكوب في كتابه منطق العالم الحي

                                                           

1
 Jacob François ,La statue interieure , édition Odile Jacob ,1987 ;p314 

، 1978وا>خ قية، سلسلة عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون واLداب، الكويت، ، الھندسة الوراثية بصيقي ناھدال  2
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متى بدأ العصر الحديث  أو با<حرى:مراحل الثورة البيولوجية المعاصرة - 1

    للبيولوجيا؟

ميتاس عندما اكتشف ، 1830في سنة  حدث أول اكتشاف لحل لغز التكاثر البيولوجي

أن الخلية ھي الوحدة ا>ساسية للحياة وبذلك تمت دراسة الخلية  ،سليدن وتيودور شوان

كتابه ي ف مع تشارلز داوين 1859بدأ العصر الحديث لعلم ا>حياء سنة و ،ومكوناتھا

إذ ،التي قدّمت أول مبدأ موحد لفھم الحياة  ،أصل ا>نواع الذي تناول فيه نظرية التطور

وفي سنة  ،ولد علم الوراثة على يد مندل 1865وفي  اعتمد على مبدأ ا!نتخاب الطبيعي

أعيد اكتشاف مندل مع اكتشاف تغيرات مفاجئة يمكن حدوثھا في الجينات تسمى  1900

  كان لھذه ا!كتشافات تأثير على المستويين النظري والعملي، ، Mutationالطفرة 

أي التغيير الفجائي للجينات ھي المصدر  ،أثبت أن الطفرة النظري يالمستوفعلى    

يعي إنما طبأن ا!نتقاء ال حبيولوجي ومحرك عملية التطور وتوضّ الرئيسي للتجديد ال

  .قى في الواقع الكائنات التي تحمل جينات جديدة تمكنھا من التكيف أكثرنتي

وإنتاج ، فقد قدم علم الوراثة خدمات جليلة في مجال الزراعة المستوى العمليوعلى   

  .مة ا!قتصادية الكبيرةيأنواع ممتازة من النباتات والحيوانات ا>ليفة ذات الق

عرف على دور الجينات في الكثير من ا>مراض إلى استحداث تى الوفي مجال الطب أدّ 

  .1"وسائل للوقاية من ھذه ا>مراض وع جھا

إسم  1905طلق سنة أول من ا william Johannes  ولھلم جوھانسيعتبر و      

التي تعني الحبل  Genea اشتق ھذا ا<سم من اللفظة اليونانية .الجينات على عوامل مندل 

 ،بمعنى المضاد Alléleكما أطلق على العاملين المختلفين المھيمن والمتنحي اسم 

 .2"أي الطراز العرقي Génotypeوالمضادان معا يشك ن اسم 

 

 
                                                           

  .28ص  ،مرجع سابق ، سعيد محمد الحفار 1
، ھيئة أبوضبي للساحة والثقافة، 2012، 1عبد الھادي ا<دريسي، مراجعة فريد الزاھير، ك: ، ما الجينات؟، ترشارل  أفراي  2
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  :فروع جديدة في البيولوجيا - 2

إن التداخل الذي حصل بين البيولوجيا والعلوم ا>خرى أفرز فروعا جديدة           

مرتبطة بالبيولوجيا وبھذه العلوم وأصبح كل فرع علما قائما بذاته على الرغم من أن كل 

فرع يحتاج إلى الفروع ا>خرى كالكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية والبيولوجي الجزئية 

moleculaire La Biologie في " لبيولوجيا الطبية والھندسة الوراثيةاوعلم الخ يا و

   1"نظامالبيولوجيا كل دراسة تبدأ إذن باختيار

سنسلط الضوء على ھذه ا>خيرة أي مجال الھندسة الوراثية لما له من ع قة بموضوع و

  .بحثنا

مرت بأربع مراحل في  ،تشكل الھندسة الوراثية أھم جزء من الثورة البيولوجية الحديثة

  :كل مرحلة تمثل علما قائما بذاته، وھي،تطورھا 

يھتم ھذا العلم بدراسة الع قات  Biologie Cellulaire: مرحلة البيولوجية الخلوية  - أ

ذلك أن الخ يا . "داخل الخلية ويتعداه إلى دراسة الع قات بين الخ يا بعضھا ببعض

ضھا ببعض عن طريق تبادل ا<شارات التي تشكل مجتمعا داخل ا>نسجة إذ يتصل بع

و! شك أن فھم ا>حاديث التي ،تعرفھا المستقب ت الموضوعة على سطوح والخ يا 

على  2"تدور بين الخ يا خ ل حياتھا أمر ضروري لتفسير آلية ا!خت ف بين الخ يا 

ية ا!خت ف ننا من فھم كيفية عمل الخلية وتفسير آلأساس أن فھم تلك الع قات يمكّ 

يات ئوبھذا فالبيولوجيا الخلوية تفسر ميكانيزمات وآليات نقل الجز .الحاصل بين الخ يا

 .واستقبالھا

وھو العلم الذي يھتم بتفسير آليات  Biologie molculaire: البيولوجيا الجزئية   -ب

وقد نجمت عن أبحاث علماء . الحياة على مستوى الجزيئيات والتفاعل فيما بينھا

الفيزيولوجيا عن طريق دراسة التراكيب الحيوية في الكائن العضوي إلى أصغر خلية فيه 

                                                           
1Jacob François ,La statue interieure , ibid ;p314 
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الدقيقة في وعن أبحاث الفيزيائيين والكيميائيين الذين انتقلوا من الجزئ إلى التراكيب 

،وبذلك تمكن العلماء  Genesالوراثة الذين اكتشفوا الجينات  ءوعن أبحاث علما. الخلية

، وبھذا من معرفة القانون الكيميائي الضروري !نتقال وترجمة المعلومات الجينية

ئية فرعا منفص  عن بقية فروع البيولوجيا وقد اشتركت يأصبحت البيولوجيا الجز

سيسھا كالكيمياء الحيوية والكيمياء العضوية، وعلم الوراثة مجموعة علوم في تأ

ئيات والتفاعل يعلم يحاول فھم آليات الحياة على مستوى الجز"والفيزيولوجيا وھو 

أن طبيعة الكائن الحي : "مفادھا أساسية سواء ميكانيكيا أو كيميائيا يقوم على فكرة 1"بينھا

ئي والذي طوله ربع بوصة يالرمز الجز ملة على خط صغير ھواد بدقة كيمكن أن تحدّ 

ئية التي تعود إلى يوھذا ھو ا>ساس الذي أدى إلى اكتشاف البيولوجيا الجز 2"فقط

 .الث ثينات القرن العشرين

الحمض الريبي المنقوص  A.D.Nأو تكنولوجيا : مرحلة الھندسة الوراثية -ج

>نھا تتيح إعادة ،ا>كسوجين، ھي أحدث مرحلة وأكثرھا إثارة للخ فات بين العلماء 

وتستطيع أن تؤثر . شفة خ ل المراحل السابقةتلوية المكخئية واليبرمجة التفاع ت الجز

 ترتبط بمجموعة تجارب في مجال، في الوراثة وفي أنواع الكائنات الحية مباشر بشكل

فالھندسة  ADN.وإعادة تركيب  تحكم بالجينات وا!ستنساخ الحيويالبيولوجيا وھي ال

  .ADNالوراثية ھي تكنولوجيا 

ھنا يتجاوز التفسير ا!تص ت :  Neuro endocrinologieمرحلة الغدد العصبية   -د

لية إلى اتصا!ت ا>عضاء ببعضھا البعض وتكامل النظام الكلي ل]شارات خداخل ال

التي تقوم بوظيفة المنظمات السبرانية  "اتيئيالمتبادلة بين الخ يا عن طريق الجز

أي علم الغدد : Hypophyse"3ة يوالنخام Hypotlamusوبوظيفة الھيبوتا!موس 

  الصماء

 

                                                           
  .26، صالسابق مرجعال سعيد ، حفار محمد    1

  .82، الھندسة الوراثية وا>خ ق، مرجع سابق، صالبصيقي ناھد  2
3
  26،ص نفسه مرجع الحفار محمد سعيد، ،   



فرانسوا جاكوب و المنھج و البيولوجيا الجزيئية الثاني                            الفصل   

 
94 

  :البيولوجيا الجزئيةنشأة  - 3

ينبثق كل اختصاص علمي جديد من فكرة سرعان ما يتطور وتحضى با!عتراف 

ل بمفاھيمه تشكل في نھاية المطاف علم مستقمؤسسات المجتمع العلمي لمن قبل 

لبيولوجيا اف الجزئية،وتصوراته ومواضيع بحثة وھو ا>مر الذي حدث بالنسبة للبيولوجيا 

 La Biologieولكي يتم إدراك المضمون المعرفي للبيولوجيا الجزئية ،.....المعاصرة

moléculaire ولوجيا المعاصرة كان يجب البحث في تاريخ من حيث ھي أساس نواة البي

  .وكيفية نشأة وتكون ھذا العلم

إلى غاية حلول القرن العشرين كانت النظرية الخلوية ھي السمة السائدة في المادة  

الحية، إذ تجسد النموذج الك سيكي البيولوجي القائم على وحدة الكائن أو ما يعرف 

أن الوحدة المتعضية التي ھي الخلية والتي  على أساس  organisation   بالمتعضية

تحتفظ بداخلھا بقوة الحياة، وفي القرن العشرين ظھر جيل جديد من البيولوجيين  

كانوا فيزيائيين وليسوا بيولوجيين، دفعتھم ظروف الحرب العالمية الثانية إلى  ھم معظم

السياسي والعسكري التخلي عن الفيزياء >سباب تقنية وأخ قية تمثلت في ا!ستغ ل 

ء المخرج ؤ!ة، فكانت البيولوجيا بالنسبة لھمردا>سلحة الم إنتاجلنتائج البحث العلمي في 

: قائ  جاكوبفرانسواوفي ھذا المضمار يعلق ،ا>فضل ل قتراب من ا<نسان فالطبيعة 

ستخدام اء امن الفيزيائيين الشباب قد انفضوا بعد الحرب العالمية الثانية من جرّ  اكثير"

الطاقة الذرية >غراض عسكرية، ضف إلى ذلك أن بعضھم تعب من الدوران الذي 

كما تعبوا من التعقيد الذي يفرضه استعمال ه ووية وبطئنيأخذه التجريب في الفيزياء ال

اL!ت الضخمة ، لقد وجدوا في ذلك نھاية لعلم وراحوا يبحثون >نفسھم عن نشاطات 

 1."البيولوجيا بمزيج من القلق وا>ملع البعض منھم نحو فتطلّ 

وخاصة أنه قد عاش ھذه المرحلة أي واقعة الحرب العالمية الثانية  جاكوبيضيف        

قلق >نھم لم يكونوا يحملون عن : "ه قائ يلھا أثر في حياته الخاصة والمھن والتي كان

بات تركتھا فيھم الكائنات الحية عموما إ! معاني غامضة من علم الحيوان وعلم الن

ذكريات المدرسة، أمل >ن ا>شھر من الرعيل قد صوروا لھم البيولوجيا على أنه علم 

                                                           

  .209، 208 ص ص المصدر السابق،، فرانسوا  جاكوب  1
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يدة يجب اكتشافھا، وكذلك لقوانين فيزيائية جدا مصدر Bohrمحمل بالوعود، رأى فيه 

للبيولوجيا  بعصر التجديد والحماس خصوصا في ميدان  schrodignerوينجز تنبأ شر

  1" .الوراثيات

في منتصف القرن العشرين ومع تطور الدراسات الوراثية كشفت ميكانيكا              

الوراثة في الصبغيات على وجود خاصية القدرة على التوالد والقدرة على التأثير على 

حدث اتحاد ھذين العلمين، علم أ. خصائص الكائن الحي مما استدعى ا!ستعانة بالكيمياء

وية انعطاف في علم ا>حياء،  بعد أن دخلت لغة الكم في تقدير الوراثة والكيمياء الحي

وتحديد القيمة الثابتة في توازن أو معدل "وقياس سرعة التفاع ت وتواتر التراكيب 

حيث يرتكز نشاط الكيمياء الحيوية في عمق الخلية أين تحدث  1".طفرة من الطفرات

كيفية الحصول على الطاقة من الوسط، ئية والخمائر ويالتفاع ت الكيميائية والبنى الجز

 .أما علم الوراثة فيشمل نشاطه نواة الخلية ويدرس حركة الصبغيات

وكان نتيجة تقاطع علمي الوراثة والكيمياء الحيوية، اقتصار البحث العلمي على     

حيث لم يعد نشاط الوظائف وا>عضاء "المورثة والتي تعتبر موضوع الكيمياء الحيوية، 

بل أصبح اھتمام الوراثة منصبا على نواة الخلية خاصة  2".حول مركز الحياةملتفا 

يات وتم تحديد مادتين بيولوجيتين جوھرتين وأساسيتين في الكروموزومات والصبغ

لكنه ظل ب  " الخلية ھما للبروتين والحامض النووي كنوع جزئي في عناصر الخلية

عد ما كان يعتقد وحتى الخمسينيات من القرن ب 3"قابلية >ن يلعب أدنى دور في الوراثيات

وھذا ا!عتقاد الذي تأسست عليه ،ة بين البيولوجيا والعلوم الفيزيائية أن ھناك ھوّ  العشرين

م ما بدأ بت شي ويفقد ص حيته أماالبيولوجيا الك سيكية كعلم قائم بذاته وسرعان 

والسبب في ذلك يعود إلى تعقيد  التغيرات التي طرأت على البيولوجيا الجديدة المعاصرة،

كما أنه لم يعد "المادة الحية مقارنة بالمادة الجامدة ونقص الوسائل والقدرة على التحليل 

كن تفسير مبا<مكان اختزال بعض مميزات الذرة إلى الميكانيكا، كذلك ف  يكون من الم

  4".الفيزياء الذريةبتعابير خصوصيات الخلية

                                                           
  .196، صالسابق   مصدرالجاكوب فرانسوا ، 1
  .196ص,المصدر نفسه    2
  .197ص ،نفسهمصدر ، ال،   3
   نفسه، الصفحة نفسھا  ،مصدرال  4
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وأصبح المطلوب البحث في ما إذا كانت القوانين التي اكتشفت في تحليل المادة 

لقد وجب على علم الحياة لكي يتكون ".الجامدة كافية أم يلزم البحث عن قوانين جديدة 

والكيمياء انفصا! جذريا، وفي منتصف ھذا القرن صار كعلم أن ينفصل عن الفيزياء 

قا لمتابعة تحليل بني الكائنات الحية واشتغالھا ومن ھذا عليه أن يرتبط بھما ارتباطا وثي

  La Biologie moléculaireما يعرف بـ  ي، أ1"ا!تجاه سيولد علم البيولوجيا الجزئية

الذي ركز  Astbury استبوريإن أول من استعمل صيغة بيولوجيا جزئية ھو العالم 

النووية، وقد صاغ تعريفه لھذا  دراسته منذ ث ثينيات القرن العشرين على بنية ا>حماض

ئيات البيولوجية، يئية تتكفل خصوصا بأشكال الجزينا أن البيولوجيا الجزا!ختصاص مبيّ 

  ...بعملية التطورو

   tridimensionnellesتكون البيولوجيا الجزئية قبل أي شيء ث ثية ا>بعاد  

فھي  مفرطة من المرفولوجيا، بيد أن ذلك ! يعني كونھا فقط دقة  structurelles وبنيوية

 2" واحدفي آن  la fonction والوظيفة la gèneتضطر لدراسة ا>صل 

ئية تعود في يأن البيولوجيا الجز Pierre thuillierيرى المؤرخ الفرنسي بيار توليه 

 موليت Max Delbruckماكس دالبروك عمال الفيزياء أ، مع 1930نشأتھا إلى أواخر 

  :ب وذلك مرورا 1962تأسيسھا الرسمي سنة 

من روادھا الفيزياء ا>لماني  1953حتى  1935تمتد من سنة : مرحلة رومانسية -

م في ت، سالفادور لورياظطظطوا<يطالي المتخصص في علم البكتيريا  البروكدماركس 

من نوع  Génétique des virus ھذه المرحلة تأسس علم الوراثة الخاص بالفيروسات

وراثيات البكتيريا وأصبح رئيس لفريق من  لبروكاد ماكسثم درس ))متلھمات البكتيريا((

والتي يطلق عليھا  Le groupe de phage "3"ملتھم البكتيريا "الباحثين سمي بجماعة  

علمي ھو البحث في ھدفھا ال Le groupe de paradigmeجماعة النموذج توماس كون

تحديد اLليات التي تمكن البكتيريا من استضافة الفيروس الذي يتكاثر بداخلھا مستنسخا 

                                                           
1  Lhertier Pierre. Comment est née la biologie moléculaire In la recherche en biologie moléculaire 
point seuil, 1975, p 29. 
2 Ibid ,p 29. 

الحياة في البيولوجيا، النظرية، تشكل النظرية العامة فيالنموذج العلمي الحديث رسالة  مبلقناديل عبد القادر، مفھو  3
  .81، ص2006- 2005ماجستير 
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التي يمارسھا الفيروس على  Parasitaireھذه العملية التطفلية "نفسه مئات المرات 

على  ماكس دالبروكقه لوھو ا!سم الذي أط bactériophage"1الخلية ھي ما يدعى 

حدوث ھذه الظاھرة الحيوية التي لم ينتبه لھا  كيفية ومھمتھا ا>ساسية تفسير،جماعته 

كان السباق !كتشاف البكتيريا، وأول من  باستور العلماء من قبل على الرغم من أن

وندل "وضع قواعد البيولوجيا المجھرية، أما الفيروس فقد تم اكتشافه مع ا>مريكي 

غ على تمكن من عزل فيروس فسفسياء التب بعدما 1930سنة  w, Stanley ستانلي

 - 1945تلك ھي المرحلة الرومانسية ا>ولى أما الفترة الممتدة ما بين  2"ھيئة بلورات

 A  ھيرشيالفريد ، تميزت باكتشاف كل من المرحلة الرومانسية الثانيةتسمى  1953

Hershey شس توChase أن الوظيفة الوراثية ليست متعلقة بالغ ف  اأظھران ذلال

عالم الكيمياء بعد ما كان في د عوي الردكان لھذا ا!كتشاف  ADNالبروتيني وإنما بـ 

  .يعتقد بل يجزم أن البروتين ھو مادة الحياة وسببھا

إن ظروف وتغيرات الوسط البيئي التي تتلف البروتين بإمكانھا أن تؤثر سلبا 

فإن المادة الوراثية للفيروس  تتألف من  وعلى ھذا ا>ساسوتضر الكائن الحي 

البروتينات،كما كان يعتقد أن ھناك نوعين من الجسيمات التي لھا القدرة على تناسخ 

تغزو الخلية، غير أن ھذا ا!كتشاف لم  التي، ثم الفيروسات ةالكروموزومات داخل الخلي

يعره علماء البيولوجيا المجھرية آنذاك اھتماما كونھم كانوا يسلمون بالنموذج المعرفي 

ا>مر الذي جعلھم  ،الفيزياء والكيمياء وبين علم الوراثةالتقليدي الذي كان يفصل بين 

  .ائيةيعتقدون بعدم إمكانية تفكيك الكروموزات إلى عناصر فيزيوكيمي

تسح فيھا علم كا 1963إلى غاية  1953تمتد من   Dogmatiqueمرحلة الوثوقية    

وفرانسيس ، جيمس واطسونعد إع ن العالمين ب،ة المعرفية يالوراثة الساحة الوراث

وجاك  جاكوب فرانسوامال أعو ARNو ADNي تئيالتصميم العلمي الخاص بجز كريك

 .الرسول ARNعلى  مونود

 .العلمي للعلوم البيولوجية كلھا البحث تشمل 1963تبدأ من سنة : ا<كاديميةالمرحلة 

                                                           
  81بلقناديل عبد القادر، المرجع السابق  ،ص  1
  .31ص دن، ، 1966دار مسيس لطفي، مكتبة النھضة المصرية ،ودة شناسحاق، شفرة الوراثة، ترجمة إيميل  فأزمو  2
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والنموذج البيولوجي المعاصر ئية النواة المركزية يوبذلك أصبحت البيولوجيا الجز

 وفرانسيس كريك واطسون جيمسووضع كل من " .تالذي يھتم بكيفية عمل الموروثا

فكان  1953سنة   ADNللجزيئية الضخمة   double hillice تصميم اللولب المزدوج 

ئية من يتمكن ھذه الجزتءة مدھشة ليس فقط >نه يفسر كيف ذلك بالنسبة للبيولوجيين نبو

بين الطريقة التي تولكن أيضا  information génétiqueع م الوارثي احتواء ا<

ما يسميھا أو ADNئية يويقصد باللولب تصميم جز 1"بواسطتھا يتم إرسال ھذا ا<ع م

  .))الجزيئية العم$قة(( فرانسوا جاكوب

  :مولوجيتينتسعلى نظريتين اب إن الدراسات البيولوجية المعاصرة أصبحت تقتصر

  topologiqueكيفية تخزين ا<ع م و  تھتم بدراسة المظھر التخططي: ا<ولى

ية اللولب أي شكله الھندسي وھذا يعني أن البيولوجيا نبدراسة ب :الثانيةفي حين تھتم 

  :نحو منحنيينتالمعاصرة 

 .  structurale البيولوجيا الجزئية البنيوية - 1

 .Informationnelle البيولوجيا الجزئية اIع$مية - 2

إن بعض البيولوجيين اھتموا بدراسة الوراثة بغية التوصل إلى قوانين فيزيائية جديدة 

قد عمل ھو أيضا لتقديم تصوره  فرانسوا جاكوبف . انبعاث الحياة من المادةتفسر كيفية 

التي  ھدف إلى تفسير الظواھرتئية يالبيولوجيا الجز"أن إلى فأشار  ,لطبيعة ھذا ا!ختصار

تحدث في عمق المتعضيات الحية الناتجة عن البنيات والع قات الداخلية الوظيفية 

  .2"ليةخلضخمة داخل الئيات ايالحاصلة بين عناصر الجز

وبذلك تأسست رؤية جديدة فلسفية تفسر طبيعة الحياة والبيولوجيا خ فا                  

إن الخصائص : "جاك مونود:وفي ھذا المضمار يقول،عن التصور الفلسفي الك سيكي 

 Evolution والتطور Autoreproductionو Autoconservationا>ساسية للكائنات الحية 

ئية، أي مصطلح الحامض النووي يأصبحت كلھا قابلة للتفسير بمفردات البنيات الجز

                                                           
1 Duguet Michel, méamismes biomoléculaire, structure et fonction de L’ADN encyclop un tone, II, 
p767. 
2 Jacob  François, biologie moléculaire, prochaine etape I, la recherche en biologie moléculaire, point 
seuil 1975, p55. 
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جميع الذي يتضمن جميع المعطيات ا>ساسية و, ADNبي منقوص ا>كسجين يالر

  . 1"لضرورية لبناء وتوالد الكائنات الحيّة من ا>كثر بساطة إلى ا>كثر تعقيدااالمعلومات 

المعاصرة تستعمل مفاھيم ونماذج رياضية كقانون النظام أصبحت البيولوجيا           

 ليبتنزالصيغة القريبة من تصور ھي و والتعاقب الذي يعطي معنى للظواھر وع قتھا

Leibnitz  جوھر الفرد"le série suarum "2.  أي قانون السلسلة بالمعنى الرياضي

Opertationum  مض ة الحائيالجزيئية لبنية جزفي البيولوجيا ، وھو شبيه للشكل الوراثي

ن نظام من التعاقب قواعده أ" 1954سنة  كريكوسون طواالمكون للصبغيات، فقد أثبت 

ھو الذي يكون شفرة التوجيه , 2"محدودة على مروحية مزدوجة بالفسفاط السكري

وا<ع م أي البرنامج الذي يقود الخلية لتركيب المواد البروتينية للخ يا الجديدة وھذا 

التعاقب يكون حسب المعلومات المتأتية من وسط الخلية، وبھذا الشكل فإن البيولوجيا 

ك سيكية المعاصرة غيرت لغتھا من استعمال لغة الميكانيكا والفيزياء والكيمياء ال

 كالرسالة، الخبر، البرنامج،ومفاھيمھا إلى لغة نظرية التواصل، وظھرت مفاھيم جديدة 

  . وكأن الوراثة البيولوجية ھي تواصل إع مي الشفرة، التوجيه، فك الشفرة

  .لحياةلفالبيولوجيا المعاصرة ھي بشكل ما فلسفة 

  :وبنية الجينالبيولوجيا الجزئية إسھامات فرانسوا جاكوب  في تطوير  - 4

أول ما اھتمت به البيولوجيا الجزئية في بدايتھا طبيعة عمل الجينات ومنتجاتھا 

فمنذ ا>ربعينات حاول مجموعة علماء أطلقوا .من حيث بنيتھا الفيزيائية بمجموعة ذرات 

في أبسط وأدق ) ةيالوراث(ئين دراسة انتقال الصفات يعلى أنفسھم البيولوجي الجز

على س لة من البكتيريا  ديلبروكذا المجال عملت جماعة الكائنات، وفي ھ

، 3"ات التي تھاجمھاجة من الفيروسات تسمى الفائوعلى ف )) يشيا كو�ييشيرإ((ةالمسما

كائنات وحيدة الخلية ب  نواة يبلغ العدد الكلي للخطوات البيوكيميائية التي تقوم  ياالبكتير

مما يحمله  %4- 3قارب من الفين، نحو  لكل خطوة إنزيم خاص بھا ما"كو!ي إبھا 

                                                           
1 Fantini barnardino, jacque monde et les origines de la biologie moléculaire, in la recherch, n°218, 
février 1990, p181.  

  .521،523، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتھا مصدر سابق، صجورج  كيلغھم  2
و ليروي ھود ، تر أحمد مستجير ، الشفرة الوراثية لSنسان ، القضايا العلمية وا!جتماعية لمشروع   دانيال  كيفيليس  3

  .67، ص 1978الجينوم البشري ، سلسلة عالم المعرفة ،
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وھي  ,الفيروسات أصغر من البكتيرياإن  1"سكن ھذه البكتيريا في أمعاءهتا<نسان الذي 

أما ،! يمكن أن تتكاثر بمفردھا أو بنفسھا إنما تھاجم الخلية لتنتج فيروسات كثيرة 

  .الخلية وتموتئة مرة في عشرين دقيقة لتفجر اأن تتضاعف متستطيع  ))الفاج((

حمل جينات فھي ! تخضع تبعدما كان يعتقد في بداية ا>ربعينات أن البكتيريا !    

أثبت فيه أن  ا دور لوريافسالمع  ديلبروكلجماعة لقوانين مندل لكن ثمة اكتشاف 

فس ا!كتشاف توصل إليه في فرنسا نللبكتيريا طفرات وبالتالي فھي ذات طبيعة وراثية و

  .جاك مونود

بعدھا  ADN وكريك نطوسوارف طبعد اكتشاف اللولب المزدوج من  1953وفي سنة 

بقدر ما .بسنوات قليلة اكتشف الجنس في البكتيريا بعدما كان يعتقد أنھا تتكاثر ! جنسيا 

صورة بأن البكتيريا تتبادل أحيانا المادة الوراثية  تانيم وجوشوا ليدربرج إدواردأثبت 

في  وليام ھيزأثبت  1952، وفي عام 1946مباشرة في عملية تسمى ا!قتران  كان ھذا 

قوم بعملية ضخ نسخة من جيناتھا في تلندن أن ما يحدث في ا!قتران ھو أن الخلية 

أن  1951سنة  ليدربرج وتورتوند كما أثبت أيضا 90أخرى يستغرق ھذه العملية 

حيث تتم ھذه . يانا بطريقة غير مباشرة تسمى ا!ستقبالالبكتيريا قد تتبادل الجينات أح

أثناء تضاعفه في خلية بكتيريا ثم ينقل  ADNالعملية بواسطة فيروس يقتص قطعا من 

  .ھذه الجينات البكتيرية إلى الخلية التالية التي يھاجمھا

في معھد باستور في فرنسا أنه  إيللي وولمان وفرانسوا جاكوبأثبت  1955سنة في   

كون البكتيريا قد ضخت جزءا تيمكن إيقاف عملية ا!قتران البكتيري في أية لحظة بعد أن 

لقد مكنت ھذه الدراسات كا!قتران  "قطع الشھوة"فقط من الجينات أطلق عليھا اسم 

كثر قدرة من وا!ستقبال وغيرھا من الدراسات على ھذا النوع من الكائنات الحية التي ھي أ

من من تحريك أجزاء دقيقة مختارة ،الناحية التجريبية وأكثر دقة من تزاوج الكائنات العليا 

                                                           
  67، ص السابق المرجع كيفيليس دانيال    1
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فيرى كيف تعبر الجينات المولجة عن نفسھا "ثم مراقبة النتائج ،المادة الوراثية إلى بكتيريا 

  .1"وكيف تفتح وتغلق

كتشافات ا>ساسية في المناھج !االدور الكبير في معظم المناھج كانت لھذه               

من ضبط توقيت انتقال جينات من  مكن فرانسوا جاكوب وولمانتيولوجيا الجزئية، بال

ستقبلة من س لة أخرى وذلك بتوقيف م!ي إلى بكتيريا يكوبكتيريا واھبة من س لة أ

لم تكن تحملھا   ا!قتران فترة من الزمن ثم مراقبة المتلقيات بالنسبة لطفرات بيوكيمياوية

وقد عرضا الخريطة في "ما ومن قبل، ووجدا في أي س لة أن خريطة الجينات واحدة د

كو!ي ھي السليل المباشر للخرائط إيشكل مزولة مقسمة إلى تسعين دقيقة كانت خريطة 

وبذلك اكتشفت بنية الجين وثم تكبيره، فلم  2"روسو في دي الف ا>ولى للكروموزومات س

فبنية الجين .ازواج القواعد  ننقطة على الكروموزوم وإنما أصبح امتداد متعد مجرد 

تتضمن نظرية للطفرات ويمكن لھذا الجين أن يطفر بعدة طرق باقتضاب أو بإضافة 

  .وباستبدال زوج من القواعد بآخرأزوج من القواعد أو أكثر 

في خرائط *نتوكباربرة ماكلفي نھاية ا>ربعينات !حظت عالمة الوراثة ا>مريكية 

نبات الذرة إشارات عن عوامل وراثية ليست جينات عادية لكنھا تؤثر على انساب 

بير الصفة وإنما على معدل التغيير، فكانت الجينات تفتح غالجينات العادية ! تؤثر على ت

عوامل رعن طريق عوامل وراثية أخرى ، أطلقت عليھا اسم صغوتغلق تضخم وت

تحرك من مكان Lخر على الكروموزومات ت، افترضت أن بعض ھذه العوامل "التحكم

في نفس  ،تلة الخمسينات لكنھا اھميبدافي بشكل ! يمكن التنبؤ به، نشرت ھذه ا>بحاث 

يتعاونان في العمل على تغيير  فرنسا كان جاك مونود وفرانسوا جاكوبالوقت في 

ھو سكر مركب بتكسير وعمال الغ كتوز من استإكو�ي الجينات التي تمكن بكتيريا 

  .جزئياته وتحويلھا إلى طاقة ومواد خام

                                                           
  .69المرجع السابق، صدانيال ، كيفيليس    1
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا    2
  .1945العالمة الوراثية ا>مريكية عضوة با>كاديمية القومية للعوم ورئيسة جمعية الوراثة المريكية *
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فاكشفا أن البكتيريا تحتاج إلى ث ثة أنواع مختلفة من البروتينات لھضم الغ كتوز لكن 

تساء! إذا ف,ال زمة إ! إذا توفر الغ كتوز المفاجأة كانت أن البكتيريا ! تصنع ا<نزيمات

فإذا قامت بكل المھام  ,بكتيرية أي خلية تحمل جينات تقوم بوظائف كثيرةكانت الخلية ال

الوظائف كما تريد،  في ملھا أن تتحك فكيففإنھا تستنزف بسرعة كل زادھا من الطاقة، 

يض أأن ث ث جينات من اكو!ي الخاصة ب جاكوب ومونودوجد  فتعمل أو تتوقف؟

  .كروموزوم البكتيريا الغ كتوز تقع بجنب بعض متجاورة متتالية على

 ))غلالمش((ينات الث ث أطلقا عليه اسم فا>ول منھا كان بمثابة مفتاح يشغل مجموعة الج 

حكمية أخرى، استطاعا تحديد موقع جين لوظيفة مختلفة لم يكن إنزيما تووجدا وظائف 

 ئيھر جزظوبھذا فعندما ي 1"ئيا يوقف عمل مجموعة الجينات فأسمياه الكابتيوإنما جز

الكابت حيث يعمل كمفتاح، يتغير شكل الكابت على قة اخرى طالغ كتوز فإنه يلتحم بمن

لتقرأ سلسلة الجينات، فإذا ھضم الغ كتوز المتاح تحرّر المفتاح عاد  ADNفيتوقف 

 جاكوب وجاك مونودلتغلق سلسلة الجينات مرة أخرى أطلق  ADNت بالــباتصال الكا

تي تضم مجموعة الجينات المنسقة وعوامل التحكم اسم على المنطقة من الكروموزوم ال

أثبتت ھذه ا!كتشافات وجود التنظيم الوراثي ووجود وظائف تحكم على " وبيرونأ"

ومن تلك اللحظة صنفت الجينات ،التي يمكن خرطنتھا  ADNابع َ في تت  2الكروموزوم

 جاكوب ومونودبرھن  التي تقرأ كإنزيمات أو كغيرھا من البروتينات كجينات بنائية، كما

وجود بروتينات مزدوجة النوعية جزئياتھا تستجيب لوجود أو غياب مادة كيميائية معينة 

مث  بأن يتغير شكلھا ث ثي ا>بعاد لتصبح بذلك قابلة للتفاعل مع مادة  ))كغ كتوز((

أيضا  مونود وجاكوبمث  كما اكتشاف  ADNأخرى مختلفة كيمياويا، كموقع ربط على 

ووجدا أن " ،د كابتات أخرى تتحكم في وظائف أخرى في البكتيريا والفيروساتوجو

لبعض ا<نزيمات وحتى بعض الجزئيات الناقلة مثل الھيموغلوبين نوعية ثنائية متشابھة 

  .ليھا اسم البروتينات ا>لوستيريةأطلق ع 3"تتوقف على تغيير مستحث للشكل

                                                           
  .71ص السابق ،المرجع كيفيليس دانييل   1
   الصفحة نفسھا, المرجع نفسه   2
  المرجع نفسه ، الصفحة نفسھا    3
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  :جورج كيغليھم و فرانسوا داغوني  فرانسوا جاكوب بين: ثانيا               

  :المعرفة بين جاكوب وكيلغھم واركيولوجيةا تاريخ البيولوجي  - 1

شھد القرن العشرين خاصة النصف الثاني تقدما ملحوظا في علم ا>حياء           

حيث تصدرت البيولوجية طليعة العلوم التجريبية إذ استقطبت اھتمام مراكز البحث 

ويعود ھذا ا!ھتمام إلى ،المتخصصة وحتى الرأي العام وذلك بفضل وسائل ا!ع م 

كما يعود ،ئج البيولوجيا على صحة ا>فراد اLمال المنتظرة من ا!نعكاسات ا!يجابية لنتا

السبب أيضا إلى أن الفيزياء بدأت  تفقد مكانتھا كعلم راائد في المجال التجريبي >نھا منذ 

تحديدا امنذ ظھور النسبية الخاصة والنسبة العامة لم تعرف  aeinsteinعھد أينشطاين 

بل اكتفى  ,ظري ا>ساسيالساحة الفيزيائية أي ابتكار جديد حتى على المستوى الن

الفيزيائيون بتطبيق واستثمار معارفھم الفيزيائية السابقة في المجا!ت التكنولوجية النافعة 

  .في ا!قتصاد والتجارة

 scienceلعلم العادي ا  kuhn" كوھن"بھذا دخلت الفيزياء في مرحلة يسميھا   

normale  ,لبيولوجية وعرفت تقدما في ذات الوقت زاد ا!ھتمام با>بحاث الطبية وا

واسعا بفضل تطور التقنية وا>دوات المخبرية للتجريب على الكائن الحي المستعارة من 

الفيزياء والكيمياء ولعل السبب ا>ساسي في تطور ھذه العلوم يعود أساسا إلى صلة ھذا 

ذته فعالة جدا، ومعتبرة يموت  كلود برناردفقد كانت إنجازات  .العلم بالفرد البشري

خاصة في مجال وظائف الغدد وا>عصاب واكتشاف الوظيفة الجليكولوجينية 

glycogénique , الذي  لويس باستوروبعد ذلك تعززت ھذه ا!نجازات وا!كتشافات مع

لتتوالى ا!كتشافات بعدھا   ھيأ بدوره المناخ لظھور الميكروبيولوجيا علم ا>حياء الدقيقة

 1939-1870أحصى مابين   c lichetenthalerؤرخ الطب ليشتنتايلير حتى أن م

مئات ا!نجازات وا!بتكارات في مجال الطب والفيزيولوجيا حيث أكثر من مائة طريقة 

جديدة للكشف والتشخيص العباديين وأكثر من تسعين اكتشاف في مجال العلوم ا!سياسية 

لكن كل ھذه ا<نجازات لم تفلح في  1".جديدةوالبيولوجيا وحوالي مائة وسيلة ع جية 

                                                           
1 C  lichetenthaler, histoire de la médecine, paris faayard, 1978 , p304, 471. 
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مكافحة ا>مراض الخطيرة والمستعصية التي انتشرت وفتكت بالبشرية مع قيام المجتمع 

فالطب رغم نجاعته لم يستطع ا!ستجابة . الصناعي الحديث في القرن الثامن عشر

الجانبية رغم  لتطلعات ا<نسان الحديث، إذ كانت نتائجه سلبية وعكسية نظرا لتأثيراته

نجاعته الظرفية ونعني الم حظة تسجل بالنسبة للع ج الكيميائي الذي تعتمده الصيداليات 

وبذلك كان الطب الحديث تقويمه غير مرض نتيجة إخفاقاته في أغلب . الطبية الحديثة

  .ا>مور ا>ساسية مما زاد من عمق ا>زمة التي عانتھا العلوم البيولوجية والطبية

ا>مر تغير في القرن العشرين فسرعان ما بدأت اLمال الكبيرة ترتسم في لكن   

وا<حاطة الشاملة "ا>فق بظھور ا>بحاث المخبرية الجديدة والناجعة على الكائن الحي 

 A. D.N Acide désoxyribonucléiqueالكيمياوية للحمض الريبي  بالبنية

عيين مختلف الجينات وا<نزيمات ، وت’Génomeوالكشف عن تراتبية الجينوم البشري 

والبروتينات المسؤولة مباشرة عن أخطر وأھم الوظائف الحيوية في الجسد ثم مؤخّرا 

وقدراتھا شبه  Cellules Souchesالتحكم نسبيا في خ يا المنشأ والخ يا الجذعية 

  .  1"السحرية في إعادة تكوين وزرع ا>عضاء المريضة أو المتلقه

وبذلك تم ا!ستغناء عن الع ج الكيماوي ذا النتائج السلبية المدمرة واستبداله بالع ج  

في ھذا ا<طار تندرج فلسفة جورج كيغلھم الطبية  Génique Thérapieالجيني

حياء استبعد كل بعد فلسفي جاكوب ، فعلى الرغم من أن علم ا>والبيولوجية وحتى 

كيغلھم يرجع أزمة العلوم إلى استبعاد العلوم عن انطولوجي من برامجه الوضعية فإن 

الفلسفة، لھذا فالحديث عن نظرة جديدة تحدد الع قة بين العلم والفلسفة، فالعلم وسيلة 

وطلب الحقيقة الموضوعية ويفرض سلطته وھيمنته على جميع المجا!ت ف  يمكن 

لعلم ! يمكن أن يكوّن للفلسفة أن تحل محله على اعتبار أنھا ! تنتج معرفة كما أن ا

القيمة ا<نسانية الوحيدة الممكنة على الرغم من ضرورته وأھميته، ففي المجال 

البيولوجي مث ، فعلى الرغم من أن السلوك البيولوجي الوظيفي يفسر آليا إ! أنه وعلى 

الرغم من ذلك فھو غير مجرد من المعنى والقيمة وحسب كيغلھم يعد الطب أقرب العلوم 

                                                           
، 2006، 2005، رسالة دكتوراه بعنوان تاريخ وفلسفة العلوم البيولوجية والطبية عند جورج كيغلھم، رشيد دحدوح  1

  .08ص
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الفلسفة على خ ف الرياضيات أو الفيزياء، وبإمكان الفيلسوف أن يستقرئ منه  إلى

مشك ت أنطولوجية تترجمھا المعاناة المرضية كما يمكنه أن يعالج مشك ت أخ قية 

تتعلق بالممارسة الطبية وأخ قيات المھنة كما يمكنه أيضا إدراج مشك ت اجتماعية 

  .ت الطبيةكالممارسات البيروقراطية للمؤسسا

مشك ت سياسية وإيديولوجية تتعلق بالتفسيرات  جاكوبوفي ھذا ا<طار يدرج    

الوراثية وبميكانزمات وكيفية توارث الصفات ويتفق كيغلھم وجاكوب حول فكرة أنه 

على الفيلسوف إذا أراد دراسة تاريخ البيولوجيا وفلسفة الطب دراسة إبستيمولوجية عليه 

ة إجمالية تتميز أن ينقّب ويبحث في الوقائع ويدرسھا عن كثب قبل أن يكوّن نظر

  .بالعمومية والشمول

وھو ا>مر ذاته "بعد ما كانت قبل كيغلھم حكرا على الفلسفات الذاتية والميتافيزيقية   

عند تناوله لمسألة البيولوجيا وتحديدا البيولوجيا الجزيئية  جاكوبالذي قام به فرانسوا 

نلمح أصالة وجدّية  وھنا .ومسألة الوراثية وما تطرحه من تحديات في كل المجا!ت

ا>بحاث والدراسات النقدية وا<بستيمولوجية للبيولوجيا التي تطرق إليھا كل من كيغلھم 

جاكوب وحتى داغوني إذ عالجوھا بروح فلسفته نقدية وتقليد فلسفي ما زال ساريا في 

 المعاصرة يقوم على ثنائية الطب والفلسفة على الرغم من أن  كيغلھم الفلسفة الفرنسية

يلقب بالفيلسوف المتمرد ذو الطبع النيتشوي، ويلقب جاكوب بالفوكوي نسبة إلى ميشال 

  .فوكو

ركز نقده على الجانب المعرفي للطب والبيولوجيا ووضح كيف كيغلھم  فجورج    

أن المعارف في المجال الطبي والبيولوجي والحيوي عامة كانت محل استقطاب 

بالطب إذ أن المؤسسات ا!ستشفائية انحرفت عن إيديولوجيات مختلفة ! ع قة لھا 

أھدافھا النبيلة التي تأسست من أجلھا وھي التخفيف من معاناة المريض إلى التسيير 

البيروقراطي >جھزتھا كالمخابر والصيدليات والملحقات والموارد البشرية والميزانية 

طرق إليه فرانسوا فتحول المستشفى إلى مصنع إنتاج يوظف عما!، ونفس الموضوع ت"

جاكوب أي جانب ا<يديولوجيات لكن تناوله من جانب الوراثة، نظرة ا>نظمة السياسية 
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وبھذا فالفيلسوف المعاصر تميز عن .وا<يديولوجيات المختلفة وتصنيفھا للوراثة البشرية

سابقه الذي كان ينعزل ويبحث عن الحكمة، غير أن ھذا المعاصر الزمته التكنولوجيا 

رته التقنيات الحديثة والمتجددة لحظة بعد لحظة إلى أن يندمج في المجتمع وينشغل واضط

بمشك ته المعرفية التي تطرحھا البيولوجيا المعاصرة خاصة بعد ظھور البيوأخ ق 

فأصبح من الضروري تدخل الفيلسوف ليطرح ھل ما ھو ممكن القيام به تقنيا أصبح 

لمشك ت تفرض على الفيلسوف أن يكون جريئا مباحا وأخ قيا ؟ فھذه المعطيات وا

ويتسلح بالشجاعة والروح العلمية وا>خ قية ليحلل ويعالج ھذا الواقع الجديد الصعب 

طرح كيغلھم مشكلة الع قة بين العلم والفلسفة في حقلھا المعرفي .والمعقد بكل المعايير

التي تثيرھا  فة ا>بعادللعالم الحي متسائ  عن طبيعة ا<شكاليات الفلسفية المختل

توصل كيغلھم إلى الكشف عن مختلف ا<يديولوجيات و  البيولوجيا خاصة الطب ،

. الدوغمائيات التي تتخفى وراء غطاء عقلي،تشكل عائقا يحول دون تطور علوم الحياة

على الرغم من ان المنھج الذي ينتھجه كيغليھم ھو المنھج الفينومولوجي في الكشف عن 

  لمعيارية الحيوية  الحقيقة ا

Normativité vitale"1   والتي اتسمت به مجمل أبحاثه ودراساته ،لكنه

تيار "ينطوي ضمن تيار الفلسفة المعاصرة الفرنسية التي يحددھا ميشال فوكوضمن 

ومن ھنا ن حظ أن كل من كيغلھم وجاكوب   2"العق نية والمفھوم وتيار التجربة الذاتية

الفرنسية المعاصرة والتي يتصدرھا ميشال فوكو وخاصة وأنھما تناو! وفيين للفلسفة 

كما أننا ن حظ أن جورج كيغلھم  .المجال نفسه من العلوم أ! وھي العلوم البيولوجية

ينطلق في تحليل ا<شكاليات المعرفية من منظور تاريخي أي يضع كل إشكالية ويعالجھا 

كالية في الحاضر، حينئذ يستطيع المقابلة بين في مسارھا التاريخي إلى حين بلوغ ا<ش

  حاضر العلم وماضيه

وھي نفس الطريقة التي يتبعھا جاكوب في منھجه ا>ركيولوجي والوراثة  

نجد ميشال فوكو يصف كيغلھم . وخاصة وأن ميشال فوكو تلميذ لكيغلھم وأستاذ جاكوب
                                                           

  12، ص  ، ،مرجع سابقرشيد دحدوح  1
2  Faucault Michel  ,la vie , l’ experience et la science , revue de métaphysique et de morale 
90e année , n 1, Janvier – Mars 1985 , p4 
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انتقاه بعناية ضمن حقل  ھذا الرجل متقشف ا<نتاج، ومجدد المجال عن قصد إذ: "قائ 

إ! أنه ) الطب والبيولوجيا(،رغم أنه ليس بالمبحث ذائع الصيت  خاص في تاريخ العلوم

ويشيد 1"في صلب المناقشات العلمية والفلسفية والتي حرص كيغلھم أن ! يظھر فيھا أبدا

ائل ميشال فوكو بدور كيغليھم الكبير في فھم ا<شكاليات ا<ديولوجية السائدة والمس

لكن " ا<جتماعية التي يديرھا السوسيولوجين والمشاكل النفسية التي يعالجھا المحليلون 

أقدم على حذف كيغلھم ولن تفھم شيئا إط قا من سلسلة المناقشات التي دارت بين 

الماركسيين الفرنسيين، كما لن تستطيع أن تفھم كذلك إبداعات السوسيولوجيين مثل 

حيث أثر فيھم بقوة في مجال  Passeronوباسرون  Castelل ، كاستBourdieu بورديو

إن لم تقرأ كانغليھم جزءا ھاما من ا!جتھاد النظري الذي قام . علم ا!جتماع كما سيفوتك

ويضيف فوكو  La caniens"(2" (!كان"به علماء التحليل النفسي وخصوصا اتباع 

لسھل أن نجد مكانا >ولئك الذين من ا: "متأثر بأعمال كيغلھم ومدى تأثير افكاره قائ 

فقد كان كانغليھم من الحاملين  .3"أخذوا من قريب أو من بعيد تكوينھم على يد كانغليھم

لرسالة الحرية والمدافعين عن قضية العدالة ضد الرأسمالية الھمجية وأثرياء الحرب 

طا في وھذا ما يشھده تاريخه النضالي ضد النازية والمتعاونين معھا، وكان منخر

المقاومة الفرنسية ضد النازية وھو الموقف الجريء ذاته الذي اتخذه فرانسوا جاكوب 

  .عندما انضم للمقاومة في الحرب العالمية

ففلسفته ھي "يعتبر كيغلھم الفلسفة ھي القدرة على إنتاج المعايير والقيم الجديدة  

إن فلسفة كيغلھم وميشال فوكو وحتى فرانسوا جاكوب تنطلق من تأمل . 4"فلفسة القيم

، حتى وإن تميز كل واحد منھم بأسلوبه الخاص بالمقاربة Les normesمشكلة المعايير 

ومنھج الدراسة ومجال التنقيب لكنھم بقوا ضمن إطار تاريخ العلوم فكيغلھم وجاكوب 

ء البيولوجيا أما فوكو وإن استعمل نفس استعم  أسلوب التنقيب في مجال علم ا<حيا

  .المنھج لكنه اشتغل على التاريخ السياسي وا!جتماعي للغرب واھتم بالحداثة الغربية

                                                           
1Faucault Michel.ibid, p3 
2   Ibid ,p4  
3  .Ibid, P4 
4 Braunstein François , Canguilhem avant canguilhem, Revue d’histoire des sciences, tome 
53, n°1, 2005, p12. 
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لو أردنا الحديث عن تاريخ العلوم ا<بستيمولوجي في التقليد الفرنسي الذي ! يمكنه 

يبقى مجرد أسلوب إلى مستوى مدرسة متكاملة المواقف واLراء أو مذھب، بل ’أن يرقى 

نجد كيغلھم مث  يرى أن البحث في مجال تأريخ العلم  .في فلسفة العلوم وا<بستمولوجيا

،والباحث لعلمه يأتي في غالب ا>حيان في صورة نشيطة وسطحية لنظر العدم تمكنه من 

إنه على رغم من براعة "ا>دوات والمفاھيم المنھجية المناسبة وفي ھذا ا<طار يعلق 

سوا جاكوب كباحث ميداني في البيولوجيا ورغم أسلوبه العلمي في كتابه منطق فران

العالم الحي الذي أراده تأريخا للبيولوجيا المعاصرة رغم ذلك إ! أنه ! يؤرخ تأيرخا 

إبستيمولوجيا مركز على سياقات الكشف وضرورات ا<بداع وإشكا!ت الروح العلمية 

 .1"ناتجة عن افتراض تواصلية الفكر البيولوجيإنما يقع أحيانا في التبسيطية ال

يدعو كيغلھم الباحث بإعادة تشكيل وتركيب الماضي دون أحكام مسبقة وحين نطبق      

 كلود برناردمنھج كيغلھم على تاريخ البيولوجيا تحدث كثير من المفاجآت كأن ينزع على 

يا تتشكل داخل مفاھيم لقب مؤسس الطب العلمي التجريبي ويؤكد على أن المعرفة تاريخ

غير المعلن يدعو ا<نسان  فكيغلھم النيتشوي" بنيوية تساھم في تكوينھا أجيال متعاقبة 

المعاصر إلى ترك أوھامه وأفكاره المسبقة عن ماضيه والتحرر من الشعور بالعجز إزاء 

  .2"الماضي والحاضر

عريج على الفيلسوف لفھم كيغلھم وللتعمق اكثر في فلسفته فإنه ! بدّ من الت     

الذي تأثر به كثيرا كيغلھم بمسار  J. Cavailles (1903-1944(الرياضي كافياس 

حياته وبفلسفته الصارمة فقد اھتم كافياس بتاريخ العلوم على وجه الخصوص تاريخ 

الرياضيات الذي يرى أن الرياضيات تتميز بخصوصيات تجعل تاريخھا مختلف ومنفرد 

أن النشاط الرياضي كموضوع : "إذ يعرف كافياس الرياضيات. ا>خرىمقارنة بالعلوم 

تميز كافياس . 3"للتحليل يملك ماھية، لكنھا مثل الرائحة أو الصوت إنھا ھي نفسھا

                                                           
1  . Russo françois , Chronique d’histoire des science  de la vie revue archives de 
philosophie, Juillet, Septembre,1972, Paris, édition Beauchsne, pp 469, 508. 
2  Braunstein Jean François  , Bachelard Canguilhem, Faucault, ce style Français en 
épistémologie,in p.wagner(sous la dired*ction ) la philosphie et la science, paris, 
gallimard,2002  ,p952. 

  .64دحدوح رشيد، ، مرجع سابق، ص  3
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إن اط عه وصرامته "بشجاعته وصرامته المنھجية وإلمامه بالفلسفة الظواھرية، 

الفلسفة الظواھرية مبكرا ويتجاوزھا المنھجية وعزلته الروحية، التي جعلته يلم إلماما ب

على ھذا ا>ساس يمكن القول . 1"منتقدا إياھا حتى قبل أن يطلع عليھا الفرنسيون أنفسھم

أنه حينما ينتھي كافياس يبدأ كيغلھم ليؤكد أن الفينومينولوجيا ! يمكن أن تحل محل 

ت والفيزياء وجاء المعرفة العلمية أو تستغني عنھا، وحتى باش ر اشتغل على !رياضيا

بمفاھيم إبستيموولجية كالعائق والقطيعة والجدل لكن كيغلھم عندما اشتغل على العلوم 

الطبية والبيولوجية ا>مر الذي جعل من غير الممكن استنباط عوائق معرفية مثلما ھو 

الحال في الفيزياء >نه من الممكن الحديث عن علم صوري في البيولوجيا والطب وفي 

لذلك فإن باش ر يعمل بعق نية تطبيقية في . مجال ! يمكن الحديث إ! عن التقنيةھذا ال

يسمى حين أن كيغلھم وفرانسوا جاكوب وعلماء البيولوجيا عق نيتھم حيوية أو بما 

Rationalisme vital.  

نستنتج أن ھناك نظرة جديدة في التقليد الفرنسي ا<بستيمولوجي يختلف عن         

الذي اعتبر أن الفلسفة ! قيمة لھا خارج إطار  <وغست كونتا<بستيمولوجية  الممارسة

يطلق عليھا اسم ا<بستيمولوجيا التاريخية في حين يسميھا  باش$رتاريخ العلوم، ف

والتي تؤكد على أھمية وضرورة تاريخ . 2"التاريخ ا<بستيمولوجي للعلومانغليھم ك

العلوم في تناول ا<شكاليات المعرفية سواء للعلوم أو للفلسفة ف  يمكن تصور فكر 

إبستيمولوجي و! فكر فلسفي خارج إطار تاريخ العلوم وبذلك أعيدت ع قة ا!تصال بين 

ية في إعادة بناء العلم والفلسفة من خ ل تاريخ العلوم، وبذلك تصبح الممارسة التاريخ

مسار الفكر العلمي من خ ل سيرورته التاريخية تتوقف على الفيلسوف أكثر من العالم 

والمؤرخ، ونجد ھذه النظرة يشترك فيھا كل من باش ر في الفيزياء الرياضية وكيغلھم 

في البيولوجيا  فرانسوا جاكوبوھو المبدأ ذاته الذي يعتمده ،في البيولوجية الحيوية 

  . ئيةالجز

                                                           
  :عنمأخوذ ، المرجع السابق المرجع دحدوح رشيد    1

G. Canguilhem, mort de l’homme ou épuisement du cogito, in : critique, n° 24, 1967, p617. 
  .66،صالسابق  مرجع ال، رشيد دحدوح  2
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العلم  وبھذا يصبح تاريخ العلوم عامة تاريخ معياري يبحث في تاريخ أي ماضي    

في حين يرفض التاريخ ا<بستيمولوجي للعلوم وجود ، ومقارنته ومقابلته بحاضره

عق نية علمية تشترك فيھا جميع العلوم والمباحث المعرفية وذلك يعود إلى أن لكل 

شك ته المعرفية الخاصة، ظروف نشأته، كيفية مبحث علمي خصوصياته، زمانه، م

بوجود إبستيمولوجيات مختلفة يتجاوز من خ لھا  كانغليھمتطوره، وبذلك يعترف 

إشكالية القطيعة والتواصل، >ن البيولوجيا بعق نيتھا الجديدة تعترف بوجود ع قة 

ء الرياضية تفرضھا ظروفھا التي تختلف عن تلك الموجودة في الفيزيا وتواصلاتصال 

وعن  باش$رفي ھذا المجال نجد أن كيغلھم يتميز عن أستاذه .  عند غاستون باش ر

بممارسة إبستيمولوجية خاصة تؤسس لعق نية حيوية جديدة لكن ھذا  فوكو تلميذه

من حيث الموضوع والمنھج أو في بعض . ا!خت ف ! ينفي وجود نقاط مشتركة

  .ا<شكاليات وأھم الخصائص

يرى كيغلھم أن تاريخ العلوم ا<بستيمولوجي يرتكز على نقطة جوھرية تتمثل           

في التفاعل بين ا<بستيمولوجيا كتأمل ونقد وتحليل وتاريخ العلوم كمعطيات وأحداث 

وبھذا يصبح تاريخ العلوم موضوعا ل]بستيمولوجيا وفي نفس الوقت يمكنھا من تجاوز 

ى إنشاء خطاب آخر يھدف إلى وضع أسس نظرية فلسفية الخطاب العلمي المباشر إل

للمعرفة العلمية، يتميز بكونه ! يھتم بالتعاقب الكرونولوجي لSحداث وا!كتشافات إ! 

  .بصفة عرضية في حين يھتم بكشف ا<شكاليات ا<بستيمولوجية الكامنة

يعدّل دائما خ ل مسار تطوره المتدرج في منھاجه  ليبنيزفإذا كان العلم كما يرى          

ليستغني عن الطرق المعقدة والطويلة بحث أقصر الطرق نحو الحقيقة متجاوزا بذلك 

أخطاء ماضيه فإن مھمة  التاريخ ا<بستيمولوجي تقتضي ا!ھتمام بتلك ا>شياء التي 

يعيد رسم وبناء تلك فمن مھام تاريخ العلوم أن " .اختزلھا العلم وأخرجھا عن مساره

أما بشأن  1"المسارات الطويلة وتوضيح الظروف التي أدت إلى اختزالھا وتقصيرھا

في رفض  باش$ريتفق مع أستاذه  كانغليھم مواضع وإشكا!ت تاريخ العلوم الفلسفي نجد

فكرة أن موضوع العلم معطى جاھز دون تدخل العقل ف  وجود <شكاليات علمية و! 
                                                           

1  Bachelard, épistémologie et l’histoire des sciences, Revue de synthèse, paris ,1968, p45. 
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ومھمة . اة دون اجتھاد العالم في بناء الوقائع العلمية التي يدرسھالموضوعات معط

ا<بستيمولوجي المؤرخ للعلوم تتمثل في إعادة بناء وتكوين الحوادث العلمية التاريخية 

! : "بتطبيق منھجية نقدية معيارية تنتج عنھا رؤية جديدة لتعويض اعتقادات كانت سائدة

عات السطحية التبسيطية المباشرة >نھا مشوھة يرضى ا<بستيمولوجي بھذه الموضو

 .1"وناقصة فيعمد إلى تفكيكھا ويعيد بناءھا وتشكيلھا وفق تصور جديد وطريقة جديدة

وبھذه المنھجية انتقد كانغليھم تاريخ العلم بما يحويه من معارف قبلية وأحكام مسبقة 

!عتقاد السائد بأن برنارد خاصة تلك المتعلقة بتاريخ الطب والبيولوجية، فقد شكّك في ا

ھو رائد الطب التجريبي ومن أجل إثبات ذلك يعيد بناء وتركيب ا<شكالية من منظور 

جديد ليكشف أن أول خطوة لتأسيس الطب التجريبي لم تكن مع نشأة الفيزيولوجيا بل 

كانت مع باستور واكتشاف علم البكتيريا، ا>مر الذي سمح بقيام علم جديد وضروري 

فبدون ھذا المجھود العظيم لم يكن " Ummunologieسبة للطب وھو علم المناعة بالن

  .2"من الممكن قيام الطب والديناميكية التي أحدثتھا ع جات ا>مراض التعفنية

في تصحيح مسلمات تاريخ اعتمادا على معارف باش$ر حذو أستاذه   كيغليھم وھنا يحذو

تحليل وتفكيك النظريات والمفاھيم : وم تتمثل فيطبية جديدة وبالتالي فمھمة تاريخ العل

  .3وا>نساق المجردة ثم إعادة تركيبھا وفق قراءات ومناھج تتجدد بتجدد العلوم

اتصالي يعتقد بتراكمية  فجاكوب، فرانسوا جاكوبيختلف عن كيغليھم نستنتج أن      

المعرفة في حين كانغليھم ينتمي إلى التيار ا!نفصالي وكيف ! وھو تلميذ باش ر 

صاحب مفھوم القطيعة ا<بستيمولوجية إذ ينحو منحى مختلف عن النظرة ا!تصالية، 

 فيرى أن السياق المنطقي لSبحاث وا!كتشافات العلمية يختلف عن إطارھا الزمني، 

على ذلك بأبحاث مندل، لم تكن ممكنة منطقيا في عصره >ن حالة العلم آنذاك لم ويستند 

تكن تسمح بفھم منطقي إشكالي أو نظري لتلك ا>عمال، فشرط القبول المعرفي ضروري 

                                                           
1 Bachelard gaston ,Ibid, p48. 
2  Canguilhem George ,le statut épistémologique de la médecine in : étude d’histoire et de 
philosophie de science, op cit, p421. 
3  S, Bachelard, Ibid, op cit, p2/9. 
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يؤكد على الشروط ا!جتماعية لعملية  انغي$ھم، وكأن ك1"لكي تصبح د!لة ممكنة

فمھما كانت العوامل الفردية متوفرة كا!ستعدادات ا<بداع، ويرفض فكرة العالم الرائد، 

العقلية والحا!ت ا!نفعالية ف  يمكن أن تترجم إلى اكتشاف أو إبداع علمي وفعاليتھا ،لن 

 باش$رتكون ممكنة إ! في وسط اجتماعي مناسب، وھو ما يعرف بالحس ا<شكالي عند 

ھل كانت ستلقى صداھا الحقيقي فأعمال مندل حتى وإن فھمت في زمانه الفھم الصحيح ف"

ومكانتھا في سلم ا>بحاث والبرامج البيولوجية دون تغيير أساسي في المعارف التجريبية 

وفي ھذا ا<طار يتفق الف سفة  كانغليھمھكذا تساءل ،  2"والنظرية للبيولوجيا المعاصرة؟

أن "لق كيغ ھم التحليليون مع كيغ ھم، باش ر وفوكو في مسألة ا<يديولوجيات إذ يع

على اعتبار  3"وجود ا<يديولوجيا العلمية يقتضي وجودا موازيا ومسبقا للخطابات العلمية

أن العلم ! يمكنه التحرر نھائيا من ا<طار ا<يديولوجي السائد في مرحلة ما، >ن تلك 

جيات ويضرب لنا مثا! عن ا<يديولو. ا<يديولوجيا التي تتحكم في إمكان العلم والمعرفة

عبر التاريخ فنظرية التطور بعدما كانت مجرد تفسير لنشأة ا>نواع الحيوانية عممت 

فسبنسر تبنى .وأسقطت على مجا!ت معرفية مختلفة كعلم ا!جتماع، ا>خ ق والسياسة 

فكرة التطور واعتبرھا قانون يسري على جميع الظواھر والكائنات الحية بما في ذلك 

قال من التجانس إلى التفرد يتحكم في جميع أشياء وظواھر الكون فقانون ا!نت"ا<نسان 

والعالم الخارجي بدءا بنظام المجموعة الشمسية إلى العضويات الحيوانية بما في ذلك 

   4".ا>نواع الحية، وا<نسان، المجتمعات، ا>خ ق واللغة

 Von( ون بييرفعند  على تعميم مبادئ علم ا>جنة سبنسر  ترتكز ا<يديولوجيا عند  

Baer ( وأصل ا>نواع عند داروين وبذلك يتحول العلم إلى إيديولوجيا استغلت نتائجه

وطبقت على مجا!ت أخرى خارجة عنه ليست من اختصاصه، يرى كيغلھم في نظرية 

                                                           
 .96، مرجع سابق مأخوذ عن صرشيد دحدود  1

Canguilhem George, la constitution de la physiologie comme science in ,C, Kaycer (sous la 
direction) physiologie , Tome I : histoire, fonction de nutriction, paris, Flammario (2ème édition 
1970, p235. 
2  Canguilhem , Idiologie et rationalité ,po cit ,p 110,42, 

3Ibid ,p42 
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تبريرا إيديولوجيا لقيام المجتمع الصناعي المناھض للمجتمع التقليدي التيولوجي : "سبنسر

  .1"ج للمجتمع ا!شتراكي من ناحية أخرىمن جھة والمناھ

!ن  وجيا العلمية وإيديولوجيا العالميميز بين ا<يديول كيغلھمكما نجد               

ايديولوجيا الباحث مستقلة عن بحوثه ونظرياته !نھا سابقة عنھا في حين أن ا<يديولوجيا 

العلمية ! توجد إ! بعد ا>بحاث العلمية وفي ھذا الشأن يستدل كيغلھم بألتوسير عندما 

اين " 1967بالكوليج دي فرانس عام  Monod دمونوعلق عن الدرس الذي قدمه 

لى الرغم من امتناع مونود عن التصريح بھوية نزعته الفلسفية يكتشف التوسير أنه ع

عماله ونظرياته واستنتاجاته جميعھا تصب في بؤرة نزعة مادية ’العضوية، إ! أن أ

   .حول وجود عوائق إبستيمولوجيا باش$رمع أستاذه كيغ$ھم وبذلك يتفق  ،2"جدلية

يرى في الذاتية واLراء ا!جتماعية عوائق إبستيمولوجيا فإن كيغ ھم  باش$رفإذا كان 

يرى في ا<يديولوجيات عوائق إبستيمولوجية تحول دون تقدم وتطور الفكر العلمي 

ولتجنب ا<يديولوجيات يجب إبقاء تاريخ العلوم وا<بستيمولوجيا على أنھما ممارسة 

نھائي للفكر إنما تاريخ متجدّد باستمرار وليسا نظرية وبھذا ف  يوجد تاريخ مكتمل و

  .يتجدّد بتجدّد ا!كتشافات العلمية

نستنتج أن تاريخ العلوم ا<بستيمولوجي، موضوعه، مناھجه ومسائله شكل ا<طار 

النظري والمفاھيمي >عمال جورج كيغ ھم وأيضا أعمال فرانسوا جاكوب وقد اختار أن 

 .وجية والطبييطبقا ھذا ا<طار على العلوم البيول

  :فرانسوا داغونين فرانسوا جاكوب و البيولوجيا بي  - 2

إذا كانت الفلسفة ترتبط بالبيولوجيا نظرا !ھتمامھما المشترك بالكائن الحي، والكائن 

كيف يمكن للكائن الحي أن يكون حي موضوع ھو موضوع البيولوجيا والطب ولكن 

  داغوتي؟  موضوع تفكير فلسفي أبستيمولوجي؟ ھكذا تساءل

                                                           

 1  Canguilhem , Idiologie et rationalité , ibid , p43 
 Althusser, la philosophie et la philosophie spontanée :، مأخوذ عن109، مرجع سابق صرشيد دحدوح  2

des savants, op cit, p125.                                                                                                          
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يرى فرانسوا داغوتي، أن أبرع العلماء لم ترق تحلي تھم للكائن الحي إلى المستوى 

ومن "المطلوب عدا ف سفة الحياة الذين وصلوا إلى ابعد الحدود في فھم الكائن الحي 

وقد اختار داغوني ث ث نماذج من ھؤ!ء ھم  1"غيرھم لم يكن في وسعنا فھم الحياة

  .وھيغلديكارت ، أرسطو

ينطلق من أن الشيء يتحدد بأربع أسباب العلة ) قم322- 382: (<رسطو فبالنسبة

المادية، الصورية، الفاعلة والغائية، إذ يمكن إدراك السبب المادي والصوري، >نھما 

أساسيان بينما الفعال والغائي ! يمكن إدراكھما إ! بالتفكير، والكائن الحي يتداخل 

العقلي مع الحسي، ف  وجود لشكل أو صورة دون جوھر وا>مر ويتفاعل فيه العامل 

  .ذاته بالنسبة للكائن كي ف  يمكن الفصل بين المادي وال مادي بين الجسد والروح

ف  يمكن الفصل بين "فنسبة الروح إلى الجسد كنسبة الصورة إلى الجسم غير الحي، 

  .نتائج من خ ل قراءاته >رسطواستخلص داغوتي ث ث  2"الوظيفة والبنية التي تحملھا

يجب ا<صغاء إلى الطبيعة واستخراج الخطوط الجوھرية وھذا ما يعبر عنه أرسطو  - 

  .لسلم الكائنات

ا<نسان على رأس ھذا السّلم فھو يلخص العالم البيولوجي، بالنسبة >رسطو إذا كانت  - 

إن النفس : "نفس قائ الطبيعة مبدأ الحركة فإن النفس مبدأ ا>فعال الحيوية إذ يعرف ال

  3".ھي ما به نحيا ونحس وننتقل في المكان ونعقل

وھي  Seneitiveالحسية  – Végétativeوھي ما عبّر عنھا داغوني بالنباتية 

 Le sensoi Moteur – le: لخصھا في Rationnelleالحيوانية والنفس العاقلة 

cérébral – Le nutritif"4  واعتبر أرسطو الحرارة ھي جوھر الحياة ومصدر نشاط

  .الكائن الحي، بدليل الكائن الحي عندما يموت بفقد حرارته

انطلق ديكارت من فكرة الحيوان اLلة ھو مجموعة ) 1650-1596: (روني ديكارت

ما يعرف . من القطع ولفھم الكائن الحي، يجب فھم كل قطعة ثم محاولة الربط بينھما

                                                           
1 Dagognet François,Penser Le vivant, L’homme maître de la vie ?Bordas paris 2003, pp10,. 
2, Ibid, p10, 11. 

  .79صربية، غجميل صليبا، تاريخ الفلسفة ال   3
4  Ibid, p18. 
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، فقد اعتبر ديكارت الكائنات الحسية آ!ت، كما La Biomécaniqueيكانيكا بالبيوم

اعتبر الحيوانات آ!ت تحكمھا قوانين الفيزياء خالية من الوعي والشعور، والناس 

وھنالك تتصل النفس با>رواح الحية "يختلفون عنھا لھم نفس توجد في الغدة الصنوبرية 

  1".س والبدنوھذا ا!تصال يحدث التفاعل بين النف

نجد داغوني يعترض على تفسيرات ديكارت ھذه للكائن الحي كون أن اL!ت ! تخضع 

لنفس التركيب، بحيث نستطيع تركيب آلة و! يمكن تركيب كائن حي، واLلة تحتاج لمن 

يصلحھا لكن الكائن الحي يصلح نفسه، والكائن الحي يدرك الخطر وله القدرة على 

  .2"لنقل أنھا مبرمجة"ركاتھا مضبوطة التكيف بينما اLلة ح

  ):1831- 1770: (ھيغل

فالفكرة لوحدھا تسمح "يستعمل ھيغل المنھج الفينومينولوجي لتفسير الظاھرة الحية 

بفھم وتصور الواقع، وھذا ليس معناه أنھا تخلقه ولكن تتحقق فيه، فھي ! توجد و! 

المتحركة وا>كثر نظاما وا>كثر إذن علينا دخول ھذه الطبيعة الحيوية "تظھر إ! به، 

  .3"غرابة بالنسبة للفكرة وھنالك يمكن اكتشافھا ومعرفتھا

وبھذا فإن ھذا النظام المدرك بالعقل والذي يظھر في صورة تناقض بين الكل وا>جزاء، 

فكل جزء مختلف ويحاول ا!نفصال عن ھذا الكل على الرغم من أن ھذا الجزء ! يكون 

حين أن ھذا الكل الجوھري ! يكون إ! بفضل ھذه ا>جزاء  إ! بفصل الكل في

المتناقضة والتي يسعى إلى امتصاصھا ويتنكر لھا باعتبارھا مستقلة وعليھا أن تذوب 

وتكون الفينومينولوجيا فاعلة في التكوين "وھكذا يتحقق ا>نا العالمي با<نكار لتميزھم 

  .4"القاعدي ا>كثر ببساطة

أن ھؤ!ء الف سفة متميزون عن غيرھم في تناول الظاھرة الحية  داغونييعتقد  -    

فقد شجع على تطور البيولوجيا ديكارت أما  أرسطوتقترب نوعا ما من آراء  ھيغلفأراء 

على دعم الفصل بين المنھجية وما تناولته الكتب وعمل  داغونيالتجريبية، وقد حرص 

  .الث ث من الف سفة المختبر وھذا ما دفعه إلى اختيار ھذه النماذج

                                                           
  109، ص1977راسل، تاريخ الفلسفة الغربية ، تر فتحي الشنيطي، الكتابا الثالث، الھيئة المصرية العامة للكتاب،     1

 2 Dagonet François, Ibid pp 26, 33 
3 Ibid , p 34 
4,  Ibid , p34  
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  :الكائن الحي والبيولوجيا من منظور داغوني    

  :اھتم داغوني بالكائن الحي لSسباب أھمھا

تعقد وتشابك الظاھرة الحية والتداخل فيھا تجريبيا يفترض ا!ستعانة بمنھجية ناجعة 

العضوية وإذا فإذا لم يفكك ويحلل المركب ! يمكن معرفة الكيفية التي ترتبط بھا عناصر 

فكيف استطاع العلماء حل ھذه المسألة غير "استأصلنا عضوا فإننا نفقده الوظيفة والحياة، 

ھذا "و! شك أن . مع الحفاظ على الوحدة التي يتصف الكائن الحي 1"القابلة للتحليل

 .فھو موضوع لتفكير فلسفي 2"التساؤل في نظر الفيلسوف يتجاوز المجال الفيزيولوجي

إن دراسات العلوم البيولوجيا أصبحت تتجاوز حدود البيولوجيا للتوغل أكثر في جوھر 

  الحياة ولبّھا مما أدّى إلى ا!متثال إلى الحياة واحترامھا لكن 

وكيف نستطيع أن نغير في الحياة وكيف نعالجھا  ؟بأي كيفية يتم ھذا الخضوع وا�متثال

؟وبھذا تصبح المسألة التي  ھا واحترامھاونتحكم فيھا؟وما ھي الحدود التي يجب وضع

وتتجاوز ا<طار العلمي التجريبي . يطرحھا الكائن الحي تنتمي إلى المباحث ا>خ قية

وبالتالي فإن  Bioéthiqueھذا ما يبرر أھمية ا>خ ق للطب وعلم الحياة ما يعرف 

  .موضوع الكائن الحي من المباحث الفلسفية

تطور بالثورات أو  وھل كان ھذاضرورة معرفة تاريخ ومراحل تطور علوم الحياة 

القطيعة أم بوتيرة اتصالية وكون الكائن الحي يعيش ضمن تجمعات فما نطق الع$قات 

نظرية شاملة تحتوي كل ھذه "؟ وبھذا تتسع دائرة علوم الحياة إلى التي تجمعھم

 .3"المباحث

لم الطبيعي الحقيقي ھو الذي يستطيع إحداث ثورة في أن العا فرانسوا داغونييرى 

 المجال البيولوجي بواسطة الم حظة الخارجية دون الولوج في الكائن الحي والتجريب 

 عليه دون اللجوء إلى الفيزيولوجي أو عالم التشريح، فقراءة الجسد وتعابيره أھم من  

سد يوجد في حدود ما ھو مرئي المضمون ،فالجلد أعمق شيء في ا<نسان، فا>ھم في الج

                                                           
1 Dagonet François, Ibid ,34 
2  Ibidp5 
3, Ibid, p5. 
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 على حدّ تعبير داغوني، فھو الذي يجعل الفرد في ع قة مع المجتمع، وفي ھذا الشأن 

علينا أن ! نطيل الوقوف عند البيولوجيا >نھا تفضل خرافة العمق ": داغونييقول  

زة مما يوضح أن فلسفة داغوني تھتم بالجسد مما جعلھا مؤسسة متمي 1"وظلمات ا>حشاء

إذ ترى أن وظيفة البيولوجيا تكمن في قراءة  الكائن الحي من . عن فلسفة البيولوجيا

 لداغونيمما سبق يتضح أن الكائن الحي بالنسبة  .2"دون تفكيك الحياة"خ ل السطح 

 3"ھو رھان صراع بين الباطن والظاھر، فالبيولوجيا تخاطر بإخراج باطن الكائن الحي"

على اعتبار أن الكائن الحي  .داغونيومن ھنا تظھر المفھوم الفلسفي للكائن الحي عند 

يطرح إشكا! كونه متميز ينفرد بميزات خاصة، فھو موجود مادي أجزاءه مجتمعة ومن 

وعليه فإن عمل البيولوجيا يمثل في ا!ھتمام  .جھة أخرى يتشكل كل غير قابل للتقسيم

واحدة فيما بينھم لذلك فالبيولوجيا تھتم بدراسة المجموعة وليس بع قة أفراد الفصيلة ال

  أما ا<نسان فھو  4"تصنيف الكائنات الحية"ا>فراد كل على حدى أي دراستھا تتضمن 

   .يشكل وحدة مستقلة تتطلب دراستھا منھجا خاصا مختلف عن منھج البيولوجيا

من إشكالية التوفيق بين أن أزمة الطب المعاصر منھجية قائمة  داغونياعتبر  

ھذا التفاوت بين الدراسة ا>ساسية "المخبر والمستشفى، بين الفيزيولوجيا والعبادة 

والنظرية لوظائف الحياة بين المريض ومعاناته ھو الذي يجعل الطب في حاجة ماسة 

إلى فلسفة بيولوجية أو حيوية من أجل البحث عن منھج جديد متكامل يأخذ بعين ا!عتبار 

>ھداف المعرفية والع جية للطب من أجل تجاوز الوضع الراھن الذي يختزل كل من ا

الطب، المرض والمريض ضمن مفاھيم فيزيولوجية مجردة ھي با>ساس مفاھيم ناتجة 

إن الطبيعة   5".عن مفاھيم معرفية بعيدة عن الحياة على حساب العيادة والباطولوجيا

 داغوني على التصور الفلسفي القديم،ھنا يعترض  يعتقد داغوني  اج إلى من يوجھھاتحت

يصبح ا<نسان لداعيا إلى القطيعة مع ھذا التصور يعة ج ل الطبد باحترام وإالذي يعتق

  .،مقاوما لھا بعد ما كان عبدا لھا سيدا للطبيعة 

                                                           
1,  Robert D’amien cs ons la direction), François Dagognet Medecin, Epistémologie, 
philosophie, p125, 126. 
2  Ibid p 126 
3  François Dagognet, Le viant, p188 . 
4  Ibid, p116. 
5  François Dagognet, Philosophie Biologique, Paris, P.U.F, 1962, p93. 
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،وبمفھومھا القديم ا قعن الميتافيزيالفلسفة إلى علم بعد ابتعادھا  لك تحولتبذو    

  . بالواقعالك سيكين واھتمامھا أكثر 

العلوم وتتفتح تدخل في مدرسة  إلى ميتافيزيقا وفلسفة جديدة داغوني و بھذا دعا       

<براز ا<نسان لمختلف التقنيات واستغ لھا ، تتجلى في استخدام على مختلف المعارف 

والتي تمكن ا<نسان من تصحيح ا>خطاء التي ترتكبھا قدراته ا<بداعية ، والتقنية 

كما تمكنه من التوجيه  م تشويه ونقص ، كما تمكنه من التدخل وتوجيه الحياة ،الطبيعة 

،خصوصا وأن ا!نسان حسب داغوني قادر على خلق حياة للتقنيات الطبية العق ني 

  .لكن دون ان يتجاوز الحدود من خ ل ھذه التقنيات جديدة 

، في عادة تشكيل ما ھو آت إفي  إن اعمال داغوني تمثل مساھمة فعالة كيغلھم  يرى   

وأعطى فكرة عن تشكيل ماھو آت نظرا لمساھمته حين يرى أن جاكوب فسّر ماھو كائن 

  .مجال الكائنات الدقيقة، وفھم آلياتھا وكيفية التحكم فيھاالفعالة في 

كونه ،ويتجاوزه في فكرة التوجيه العق ني للتقنيات الطبية   داغونيمع  جاكوبيشترك   

، ثم أسس لفھم البيولوجيا الجزيئية وكان ھذا العلمأرّخ للبيولوجيا وتناول أھم محطات 

من التحكم في بعض آليات البيولوجيا المجھرية ،والتعامل معھا رائدھا ،ومكن ا<نسان 

  .وكيفية التحكم فيھا 

داغوني كل في كشف الغاز عالم ا>حياء، فإذا كان من أبرز ممن ساھم  جاكوبويعتبر   

فرانسوا  فإن  1"مبدا ا<نتخاب تحت ذريعة تحديد النسل :"التقنيات التي تھدف إلى تطبيق

  .جاكوب يعارض كل ا<يديولوجيات تحت ذريعة الوراثة

     :خ$صة   

ميشال قة يتاريخ البيولوجيا عرضا ابستومولوجيا على طر فرانسوا جاكوبيعرض 

خاصة من خ ل كتاب منطق العالم الحي، فھو تناول تاريخ البيولوجيا ليس من  فوكو

تميز كل مرحلة بحقل ت: "كن من زاوية التحليل ا<بستميالية لSفكار ولوية إتصاز

وحسب وإنما الطبيعة ذاتھا الممكن الذي تعرفه، ليس النظريات أو المعتقدات السائدة 

عداد بدراستھا بطريقة م حظتھا والك م عنھا، فھي ا!وللموضوعات التي تمثل التحليل، 

                                                           
1
 François Dagonet , ibid, P 179 
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داخل ھذه المنطقة فقط يمكن للمنطق أن يتطور وفي الحدود المثبتة لھذا الشكل، تتحرك 

وافقة تمالعالم الحي ھو نوع من العناصر المنسجمة وال إن 1."ا>فكار وتختبر وتتعارض

لوجھة النظر  الكليّھذا ھو التغيير  meccanoضخم  <نتاجمن عدد محدود ومتشابه 

   .ا>خيرة ھاعلم البيولوجيا خ ل سنواتفي  تالذي حدث

أعمق فان البحث في المادة الحية ومحاولة الوصول إلى  جاكوبفرانسوا  في نظر       

ؤدي إلى تجربة قد ت فأي ،نقطة فيھا يعرضھا إلى خطر ا<ت ف وذلك لطبيعتھا المعقدة 

ھذا  بخطوات متدرجة حذرة قصد الحفاظ عليھا سليمةإيقاف نشاط العضوية ،ما لم تتقيد 

  .أو! 

واتي في الدور الذي تؤديه أعضاء الكائن الحي ما ثاني نوع من الصعوبات فيتمثل أ  

أكثر ،فالترابط الذي يجمع وحدات العضوية ببعضھا يخلق أزمة تتسم بالتكامل والتشابك 

يفصل أجزاء أجزاء من العضوية  وتبقى على فبات بذلك صعب على البيولجي ان  تعقيدا

تلك ھي فعزل المكونات يحدث  خل  في في التوازن العضوي للكائن الحي حالھا 

  .م البيولوجية اعترضت العلوالعقبات التي 

حي ليست ما تجعل من الظاھرة التي ينفرد بھا الكائن الالحياة  إن الطبيعة  

وحدتھا لمتكاملة فيما بينھا ھو الذي البيولوجية اكثر تعقيدا من بقية العلوم ،وإنما وحدتھا 

البيولوجية في وسطھا البيولوجي فإن محاولة دراسة الظاھرة يشكل ھذه ا>زمة لذلك 

!قصاء ق ا>عذار  تخاخطوة ! بدة منھا بد! من وضع ا!ستثناءات والحيوي 

  .البيولوجيا من المجال ا!ستقرائي التجريبي 

،مع ھي تكييف المنھج حسب طبيعة المادة  كلود برنارد فالقاعدة التي وضعھا         

نمع القائم على التجربة الحفاظ على ھذه ا>خيرة والحفاظ على المقياس التجريبي 

  .مراعات ا<ستثناءات 

،إنھا و! علوما صورية  ستنتاجية محضةالعلوم البيولوجية ليست علوم إإن         

الذي ليس في  مأمن من التغيرات ،وتطبيق المنھج التجريبي تتعامل مع العالم الحي 

                                                           
  .19،20، ، المصدر السابق، صفرانسوا جاكوب  1
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 خ قياتأا>مر الذي مكن العلماء من فتح فرع جديد يغرف يحتاج على التھذيب الميداني 

  .أو ما يعرف بالبيوتيقا البيولوجية 

أكثر من إشكالية إبتداءا من إشكالية المنھج إنتھاءا من بإشكالية فأصبحت البيولوجيا    

منھج في البيولوجيا الحديثة ،فقد أن يتجاوز أشكاية ال برنارد استطاعلبيوتيقا، فإذا ا

يمكن فھل . أن يتجاوز إشكالية المنھج في البيولوجيا المعاصرة  جاكوب فرانسواإستطاع 

في البيولوجيا المعاصرة في ظل تحديات تجاوز إشكالية الضوابط ا>خ قية والبيوتيقا 

  ؟والتطور البيوتكنولوجي العولمة 
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  :توطئة 

يع نصلتكنولوجيا ا"يحائية تھدف إلى تإن الثورة البيولوجية مسلحة بالمعرفة وا      

سيكتشف عن متتالية ( تنتھي من  ھامستقبلف, اھنمجتمع جديد، غير المجتمع الر

زق المستحدثة، وتغيرات غير مألوفة آالموالحوادث العجيبة وا(كتشافات المثيرة 

تشمل أعماق حياته وتراثه وكيانه وتسعى إلى تحطيم  ،ومواقف يعانيھا ا"نسان 2ول مرة

 .لكل شيء وتصوراتهبقيمة الع:قات التقليدية، تضرب عرض الحائط 

حاول التعبير عن ذاته، يبدي ل=نسان عندما البيولوجية تعبر عن الصراع ا2 وكأن الثورة

كأسلوب يختلف عن طريقة التفكير الفلسفية تجريبية غير أنھا تعتمد طريقة تفكير نظرية 

وھذه الطريقة ليست بالجديدة وإنما تمتد إلى ،لية في تناول المسائل الخاصة با"نسان مالتأ

مجال ھندسة و ي،عطبيالذي وضع تصورا لفكرة ا(صطفاء ال يندارورية التطور مع نظ

فما مدى أھمية ھذه ا�خيرة بالنسبة  بمنافع محتملة ومضار متوقعة فالجينات محفو

  ؟ل!نسان؟ وما مدى تأثيرھا عليه

  .ومصير ا)نسان المعاصرة البيولوجيا    :المبحث ا�ول

ا ءت تطور سريعا ابتدفخصوصا وعامة العلوم عموما عر يبدو مما سبق أن البيولوجيا

طرح تساؤ( حول ا2سباب المؤدية إلى ذلك؟ يفسر الفيلسوف بمن العصور الحديثة وھذا 

مدى تأثير ميول وأھواء " ر إلىھذا المنظو) �Jacque Lacan )1901-1981كان

ا2خ:قيين أحيانا نسان التي تعرضت إلى الكبت والمعارضة والتنويم من طرف ا"

أخرى، لم  ةتار ينيكاديما2لمين، واتھمت بالخيانة من طرف وروضت من طرف المع

 La Passionجأ واحدا ھو الفضول العلمي، محبة العلم والمعرفة لم تجد بعد كل ھذا إ(ّ 

de Savoir"1 ذا ليس السبب الوحيد في تطور تقنية العلوم وخاصة البيولوجيا فمن ھو

وجدت الدول نفسھا أن بعد الحرب العالمية الثانية  بيد،ب ا2خرى توفر المال بين ا2سبا

كان ( بد من توظيف .في حرب عالمية أخرى دون س:ح ھي الحرب ا(قتصادية 

بتوظيف ملكة "ى إ( تات الحربية والمدنية وھذا ( يتأرؤوس ا2موال الطائلة في الصناع

                                                           
1- Lucien, Seve, Pour une Critique de la raison Bioéthique in, les Questions d’argent, édition  

Odile Jacob, Paris,Mars 1994,  pp 324, 325. 



الثورة البيولوجية المعاصرة أھدافھا و مستقبلھا                         الثالث   الفصل   
 

 
121 

مجال الصناعات الصيد(نية مث: أين كان ا(ستثمار ر في كثأة يتضح ھذا رفالعلم والمع

  .1"أكثر

إلى  تئية الضخمة ا2ثر الكبير في البيولوجيا إذ أديتلك الجز DNAفقد كان (كتشاف 

ظھور البيولوجيا الجزئية التي أحدثت بدورھا ثورة في علم الوراثة الذي عرف تطورا 

شركات التي اھتمت بالبيولوجيا، فظھرت ال .غير مسبوقا في القرن الواحد والعشرين

التي تأسست في ) Biogène البيوجين(مثل شركة  Biotechnologie والبيوتوكنولوجيا

ني عشر سنة من ثوبعد ا 1978ففي سنة " تكنولوجيا الجينات  Geneteh جنيف و جنتيك

في في إنجلترا وأول طفلة أنابيب  Bébé Eprouvetteة أنابيب لالبحث ولدت أول طف

  .2"فرنسا سميث أمندين

  .لبيولوجية والطبالتقنيات ا: أو( 

  :مفھوم التقنية  - 1

من التحكم في الكثير من ا2مور المتعلقة ببنية  ا"نسانإن الثورة البيولوجية التي مكنت 

زياء والكيمياء على يالتي عملت الف, ووظائف العضوية وبتوظيف الكثير من التقنيات

تطويرھا أحدثت جد( بين معارضين ومؤيدين فبعض الجھات اعتبرت ھذا التطور الذي 

التي تعتبر أول  ا"نسانلحفاظ على حياة ا ضدّ  لبيولوجيا الجزئية تجاوزا خطيراأحرزته ا

مة وكرامته، ولم يمنع ھذا من وجود مؤديين لھذا لقيّ حق تقرّه التشريعات الكونية وتھديدا 

على التحكم في كل شيء بما في ذلك  ا"نسانالتطور الذي اعتبروه تعبيرا عن قدرة 

 ا)نسانكيف تغيرت نظرة  :وھذا يدفعنا للتساؤل ،الحياة أعقد شيء في ھذا الوجود

ية؟ وما ھي الوسائل مع المادة الح ا)نسانھي الطريقة التي يتعامل بھا  ما للحياة؟ و

  التي مكنته من ھذا التحكم في المادة الحية؟

                                                           
1Lucien, Seve ibid , p 325 
2 - Terty André, Biologie. Encychlopedie Universalis,v6.0.72,France S.A ,27/06/2002. 
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ت تعبير عن ھذا التطور من أصبحمن المفاھيم التي ظھرت على الساحة العلمية والتي 

بالفرنسية ويعبر عنھا باليونانية  La Techniqueالعلوم البيولوجية، مفھوم التقنية 

Teché ا2فراد للحصول  المحددة التي يزاولھاوتعني الطرق العملية "ھا تقنياتعمجو

على نتائج معينة، ومنھا التقنيات العلمية وھي الطرق المستخلصة من المعرفة العلمية، 

  .1"ونتائجھا تسمى بتطبيقات العلوم وتكون ھادفة وواعية مصحوبة بالتنظيم والتحليل

  :أھم مظاھر التقنية الطبية والبيولوجية - 2

التي تعني  Biotechnologieأو ما يعرف  Biotechniquesولوجية ن التقنيات البيإ         

استغ:ل الجراثيم والخ:يا الحيوانية والنباتية ومكوناتھا  إلى مجموعة التقنيات التي ترمي

. مادة أخرى إلىادة عضوية ممعنى تحويل بن نسال=بالنسبة ذا منفعة  "نتاج نزيماتكا"

الذي أسس البيولوجيا ) 1895-1822( باستورمكننا لو( أعمال مولم يكن ھذا متاحا و

لكن ومع منتصف . والتي استغلت بعق:نية في مجال الصناعة Microbiologie المجھرية

ما  أو 2*القرن العشرين استغلت ھذه البحوث في تعميق المعرفة بعملية بعملية ا2يض

  .الكثير من الوظائف والتحكم في عملھا وفي Métabolismeيعرف بالفرنسية 

والذي يھتم بدراسة تركيب  Embryologieمن خ:ل علم ا2جنة  :كالتحكم في الو(دة  - أ

ار مشكلة أخ:قية في عملية أثنسان والحيوان والذي وتطور الكائنات الحية وبا2خص ا"

ھذه العملية من التعرف على حالة تمكن   Degnostique Prénatalالتشخيص قبل الو(دة

. وھو في الرحمن يولد، كما تشمل الطريقة التي يتم بھا تلقيح وع:ج الجنين قبل أالجنين 

التي ھي محل تساؤل  قول لمشكلة العقم بتوظيف بعض الطرأراد ھذا العلم إيجاد حل

وما ( داخل الرحم أو خارج الرحم  Procréation Artificielleكا"خصاب الصناعي 

 La Mèreكذلك با2م البديلة أي استئجار الرحم  وا(ستعانة، ا2نابيبيسمى بأطفال 

Porteuse (للحيوانات المنوية وكلھا تثير مشك:ت أخ:قية، دينية  بنوكنشاء إو

 .واجتماعية

                                                           
  330 ،ص 1978،دار الكتاب اللبناني ، بيروت   1جميل ، المعجم الفلسفي، ج  صليبا -1
 تحويل( أو البناء  هما التركيب يتينعمليتين أساسب ضييعني مجموعة التحولات التي تحدث داخل العضوية نتيجة المواد التي يمتصها ولتميز الأ *-

  )عملية هدم أو أكسدة المواد العضوية وتحويلها إلى طاقة(والهدم ) العضوية إلى أنسجة المواد
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  :يتفرع علم الوراثة إلى: التحكم في الوراثة -  ب

يدرس ھذا العلم مختلف الع:قات داخل  Biologie Cellulaire البيولوجية الخلوية -

  .الخلية

 .والع:قات بين الخ:يا ببعضھا البعض

والتي تتكون كما ذكرنا في الفصل الثاني  Biologie Moléculaire البيولوجيا الجزئية -

لية خوھذا العلم الذي يھتم بالتفاع:ت الكيميائية لل La Biochimieمن الكيمياء الحيوية 

والكيمياء العضوية   1"وكل المظاھر الجزئية للحياة الخلوية" ،والعضوية بشكل عام

وھي أحد فروع  Chimie Organiqueمياء العضوية ينتجت عن علمين قديمين ھما الك

 و ,الكيمائية التي تتخللھاالعمليات م بوصف وتركيب الكائنات الحية، وھتالفيزيولوجيا ت

في  بإسھابالذي تناولناه (وھي علم وظائف ا2عضاء  )Physiologie(الفيزيولوجيا 

ويھدف ھذا العلم إلى فھم عميق ومعرفة جيدة بالوظائف قصد التأثير ") الفصلين السابقين

 .2"فيھا حسب الوراثة

بالتجارب الكثيرة التي أجريت في مجال البيولوجيا  ھاظھوريرتبط  :الھندسة الوراثية -

وإعادة  Clonage وا�ستنساخ Manipulation Génétiqueويتمثل في التحكم في الجينات 

الحمض الريبي النووي المنقوص  ))ADN ))Reconstitution de l’DNA تركيب

 .ا2كسجين

تي توظفھا البيولوجيا والطب لا إن الھندسة الوراثية والكثير من التقنيات العلمية        

زه رجتماعية وحتى قانونية وسياسة نتيجة ما تفشك:ت وتساؤ(ت أخ:قية، دينية واتثير م

إن النمو الھائل في : " بقوله راسلمن نتائج خرجت عن السيطرة لتعقيدھا وھو ما يصفه 

عليه من قبل وليس  نراھا القدرة التكنولوجية جعل الحياة عملية اعقد بكثير مما اعتدنا أن

                                                           
1 - Kruh Jacque, Biochimie (étude  médicale et biologiques) Herman Collection , Paris, 

1982, p03. 
  .12، ص 1984 1، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر ط1عمران صبحي سلش، وظائف أعضاء الحيوان، ج  -2
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صحيح أن التطور العلمي الھائل في  1"ا ھنا أن نقرر إن كان ھذا خير أو شرنمن مھمت

رت العقل ة التي حيّ :ت الصحيللكثير من المشك للوحيجد المجال البيولوجي استطاع أن 

ھذا راجع إلى التساؤ(ت التي  ولعلّ .نسان يزداد حيرة كلما تقدم العلم ا" لكنالبشري، 

ر من نظرته لنفسه إزاء ھذا التطور الھائل الذي غيّ  تراودهه والمخاوف التي التشغل ب

إن المعرفة البيولوجية تؤدي باستمرار إلى تغيير إدراك ا"نسان "وللحياة ولOخرين 

نسان بكفاءاته وقدراته التي مكنته من التحكم إلى حد ل ھذا راجع لشعور ا"عّ لو 2"لذاته

بفضل توظيف تقنيات علمية بيولوجية من جھة  ا"نسانسيما الحية و(في الكائنات بعيد 

عن ھذا ا2مر من نتائج قد تنعكس سلبا عليه وعلى  رّ ومخاوفه الناجمة عن ما ينج

  .مجتمعه

وخوفا  رااحوالنووية، جد( و الفيزياءلم يثر علم في القرن العشرين باستثناء         

، ھذا العلم الذي ولد في بداية ھذا القرن بدافع الحاجة مثل علم الوراثة وتداعياته أم:و

إلى توفير أنواع جديدة من النباتات والحيوانات والذي نما تدريجيا ليصبح في طليعة 

العلوم التجريبية، ففي عقود قليلة تم اكتشاف تركيب الكروموزوم وتوضيح الكثير من 

مما مھد السبيل إلى ظھور الھندسة الوراثية وھي واحدة من  ،ئية للحياةيالظواھر الجز

ة، فعلم ي:م البشرية حقيقة واقعأحوالذي نأمل منه جعل  وم في عصرنا الحاليلأرقى الع

 سينسان علم اليقين أنه لا" إدراك والحياة، و ا"نسانالوراثة منحنا نظرة جديدة لتاريخ 

ور الحياة على اعتبار أنه يملك جينات إ( جزء من ھذه الحياة وأن جذوره ھي جذ

فأصبح  ,الحديثة التي وجدت على ھذه ا2رضمشتركة مع كل أنواع ا2حياء القديمة و

تبدو مستحيلة  بريقنسان يتوقع الكثير من ا"نجازات العلمية التي كانت في وقت ا"

  .وأصبح بعضھا يتحقق اليوم

                                                           
، ديسمبر 72والآداب، الكويت العدد عرفة، الس الوطني للثقافة والفنون لم، تر فؤاد زكريا، سلسلة عالم ا2برنراند ، حكمة الغرب، ج راسل -1

  .192،ص1983
  192المصدر نفسه ،ص  2
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فھم الحياة ومصيرنا البيولوجي إ( أنھا والوراثة تعني طريقة معينة في التفكير وفي ت"

ما تفرزه لأيضا علم تطبيقي ( يبحث عن أسرار الحياة ويفسرھا فقط وإنما يجد الحلول 

  .1"ھذه الحياة من أخطاء أيضا

  :الھندسة الوراثيةتداعيات  –ثانيا 

والرسومات الھندسية التي توجه عملية  إن الحمض النووي ھو بمثابة التصميمات         

يتركب بطريقة تجعله  ADNفحمض "إنتاج البروتينات وھي المواد ا2ساسية للحياة 

قادرا على أن يحمل في طياته نوع من الشفرة، فإذا لم يتكون البروتين لسبب ما وفقا 

  .2"للتصميم المحدّد فإن الكائن الحي يصاب بمرض بسيط أو خطير

 Fancis Crickوفرانسيس كريك  James Watson جيمس واطسونوبفضل أعمال 

مراض تمكن العلماء من تفسير الكثير من اADN 2اكتشاف طبيعة  ھاالتي تمّ من خ:ل

يتألف من سلسلتين في ھيئة شريطين من السكر  ADN ئيجز نالوراثية، حيث تبيّن أ

وكل شريط يحتوي على  ون،زوالفوسفات والقواعد اQزوتية والشريطان يأخذان شكل حل

المعلومات ال:زمة والكاملة في بناء البروتينات ال:زمة لتوجيه العمليات الحيوية والتي 

عندما تنقسم الخلية ينفصل السلمان ويجذب كل "يؤدي تفاعلھا إلى تكوين الكائن الحي 

لى واحد منھما العناصر الكيمياوية للقواعد اQزوتية المتممة له، فيحصل من جديد ع

بنفس الموروثات  وبھذا تحتفظ الخلية الجديدة 3"البنية السلمية الحلزونية المزدوجة

سيس الھندسة وقد أدى ھذا ا(كتشاف إلى تأ. والرموز الوراثية الموجودة في الخلية ا2م

    .وظھور ا(ستنساخ ADNالتحكم بالجينات أي إعادة تركيب  ة الوراثية وظھور عملي

  :ا)يديولوجيةوا)رھاصات الوراثة  - 1

التفاعل بين العوامل الوراثية أن الفروق الفردية ھي حاصل  جاكوبفرانسوا يرى         

لتنوع ھو واحدة من اكبر ا" .والعوامل البيئية وھما عام:ن متكام:ن وليسا متعاكسان
                                                           

عرفة، سلسلة كتب ثقافية ، أساسيات الوراثة البشرية والطبية، عالم المالإنسان ناصف مصطفى محمد الربيعي، الوراثة و -1
شراف أحمد مشاري العدواني إب 1978ت، صدرت السلسلة في يناير شهرية يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون، الكوي

  .1988، أفريل 1923-1990
  .25، ص1970زكريا فھمي، مكتبة ا2نجلو المصرية، :شبلي ، الوراثة البشرية، تر مونتاجيو. آ  2
  .50، ص1984العربي لطفي ، مدخل إلى ا"بستيمولوجيا، الدار العربية للكتاب، ليبيا، دط،   3
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ي تشكل تراث على مر ا2جيال تجتمع و تنفصل ھذه الجينات الت. قواعد اللعبة البيولوجية

و( . ليفات التي تكون في كل مرة، عابرة ومختلفة أ( وھم ا2فرادأالنوع لتنتج تلك الت

يمكن أن نبالغ في تقدير ھذا التنوع، وھذا التأليف إلى ما ( نھاية، الذي يجعل من كل 

   .1"واحد منا حالة فريدة، فھو الذي يتسبب في ثراء النوع ويمنحه إمكانياته

وتعمل البيئة ا(جتماعية على  لشخصيتهإذ يولد الطفل باستعدادات فطرية تكون قاعدة 

فالفطرة تمنح الطفل القدرة على الك:م، بحكم أنه كائن ناطق، إ( أنه , تطويرھا وإبرازھا

غير أن التفاعل . يتكلم إ(ّ بلغة مجتمعه وقد لن يتكلم إذا عاش خارج البيئة ا(جتماعية لن

 تعززي" .و وراثي وبيولوجي كثير ما يتنكر له 2سباب إيديولوجية وسياسيةبين ما ھ

التنوع الطبيعي أكثر، لدى الكائنات البشرية، بفضل التنوع الثقافي الذي يسمح ل�نسانية 

بالتكيف بصورة أفضل، مد ظروف عيش متنوعة، وباستعمال موارد ھذا العالم على نحو 

  . أحسن

ففي كل يوم يتضاءل ھذا  ,دنا خطر الرتابة والتشابه والضجريتھدغير انه في ھذا المجال، 

  .2"التنوع الھائل الذي ادخله الناس في معتقداتھم و أعرافھم ومؤسساتھم

أن القانون الذي يضبط كل كائن حي ھو النظام الوراثي  فرانسوا جاكوبيؤكد       

الجيني وحسب تعبيره ھو نص بدون مؤلفّ 2ن ھذا النص خضع لتعدي:ت جينية عبر 

 .الزمن

كيفية عمل الجينات ووصفا المفتاح البيولوجي في نظام  جاكوب ومونود كتشفا          

ج على يد الثنائي، زدوولب المالجينات وكان اكتشافا ( يقل أھمية عن اكتشاف الل

                .واطسون، وكريك

أن البيولوجيا منذ بدايتھا  يرى فرانسوا جاكوب وا)نسان الفأر، الذبابةفي كتابه           

في القرن التاسع عشر لم تكف عن التنقيب في البنى والتعميق في الوظائف، وكلما زاد 

  .يالبنى العضوية وتأكدت وحدة الكائن الحعمق التنقيب كلما قلت الفروق بين 

                                                           
1
 jacob François; jeu des possibles ,essai la diversité du vivant, librairie artheme  fayard 

,1981, p 116 
2
Ibid ; p 118  
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فقد بيّن اكتشاف الخلية في منتصف القرن التاسع عشر الوحدة المتمثلة في ذرة الكائن  

الحي ومع نظرية التطور تأكدت وحدة ا2صل وبرھنت الكيمياء الحيوية البنى والوظائف 

  .القائمة خلف التنوع في ا2شكال

الجزئية  بدءا من الستينات وحدة المنظومات الوراثية واQليات  بيّنت البيولوجيا    

ا2ساسية التي تتحكم في عمل الخلية ،وأخيرا ومع مطلع السبعينات ومع ظھور الھندسة 

الوراثية وصلت وحدة الكائن الحي إلى قدر لم يكن ليتخيله أحد، فقد اتضح أن كل 

من جزيئيات متماثلة تقريبا وتوجد  الكائنات الحية التي تعيش على ھذه ا2رض تتألف

مجموعة من الجزيئيات تبقى مترابطة بشدة لتأمين الوظائف العامة كا(نقسام الخلوي 

 .ونقل ا"شارات من الغشاء الخارجي إلى النواة في الخلية

عضوية مختلفة جدا في الشكل من مجموعة مورثات واحدة  قد تتشكل بنى      

فبنية : "2ن التنوع في الشكل يعود أساسا إلى تغيرات بسيطة في أنظمة التنظيم الوراثي

حيوان بالغ تنجم عن تطور المضغة التي تؤدي إلى و(دته فإن بدأ تأثير المورّث مبكرا 

مل يترجم أكبر في ا2نسجة  متباينة قلي:، قلي: أو متأخرا قلي: أو خ:ل ھذا التطور أو ع

فإن المنتج النھائي ھو الكائن البالغ سيكون مختلفا جدا، وھكذا فإن ا2سماك والثديات مع 

تباينھا الكبير لھا تقريبا الموروثات نفسھا، والشيء نفسه بالنسبة للتمساح والعصفور 

  .1 "الدوري

وذلك بالت:عب في شبكة المورثات المنظمة وبھذا يمكن إنتاج أشكال حيوانية متنوعة   

التي تحدد اللحظة التي يبدأ فيھا تأثير ھذا المورث أوذاك ،إنه تشابه المورثات و والعديدة،

التي تتحكم في التطور الجنيني لبنى عضوية مختلفة والتي تمكن من تطور ا2شكال المعقدة، 

: ت متشابھة موزعة بطرق مختلفةوعلى ھذا ا2ساس فكل الكائنات الحية مؤلفة من وحدا

فالعالم الحي ھو نوع من تركيب العناصر في عدد منته، يشبه لعبة ميكانيكية ھائلة مؤلفة "

  2".للتطور ( تتوقف(Bricolage) من قطع صغيرة، ينجم عن سمكرة 

                                                           
1 Jacob François la souris, la mouche et l’homme ; édition Odile  Jacob, mai 200, paris, p 
p10 ,11 
2 Ibid, p11.   
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على البيولوجي أن يستعمل ا2دوات الم:ئمة  جاكوب فرانسوا يفرض          

 فمورغان تسمح بتحقيق بعض أنماط التجربة التي تتطلبھا الدراسة، والتجھيزات التي

عندما حاول تحليل الوراثة استعمل ذبابة الخل التي سمحت له بتحليل  قضية أساسية في 

ة وتحليل الوظائف ا2ولية منتصف القرن العشرين ھي تحديد الطبيعة الكيميائية للوراث

حدھا المؤھلة لمثل نحو دراسة البكتيريا 2نھا و رض ذاته توجه البيولوجيونغولل ، للخلية

جراء التجارب من اجل الحصول على معطيات إالباحث ( يكتفي ب" ،ھذه الدراسات

قناع زم:ئه إ(ستخ:ص النظرية ،بل يجب عليه معرفة النتائج التي يحصل عليھا و

وعندما توجھت الھندسة الوراثية لدراسة المواد الوراثية 2ي بنية       .1"أعمالهبأھمية 

عضوية أعيد استعمال ذبابة الخل مرة أخرى بغية دراسة ا2سس الوراثية لتطور الجنين 

والوظائف الكبرى للبنية العضوية ولھذا على البيولوجيين أن يغيروا ا2دوات متى 

يبحر بين قطبين ھما الممكن إن رجل العلم : "جاكوباستدعت الضرورة يقول 

والمرغوب فيه فمن غير الممكن فإن المرغوب ليس سوى حلم، ومن غير المرغوب فيه 

فإن الممكن ليس سوى سأم ومن الصعب غالبا مقاومة حلم الطوباوية ،لكن التجربة تسمح 

  .2"باحتواء الخيال

اسة طيلة القرن أن علم الوراثة طالما امتزج بالسي فرانسوا جاكوبيعتقد          

العشرين، فقد نبذ الشيوعيون علم الوراثة كونه يتعارض مع مبادئ الشيوعية ويعود ذلك 

بمساندة  باسم الديالكتيكية) الشيوعيون(د إلى نھاية العشرينيات حيث قام ا2مريكيون الجد

 نظرية وراثة الصفات المكتسبة وبمھاجمه علماء الوراثة الروس مسلحين بنصوص

يس بأدلة علمية، وتناول على سبيل المثال الحملة التي قادھا المھندس الزراعي ول إنجلز

والذي كان ،ضد مدرسة الوراثة السوفياتية في بداية الث:ثينيات " تروفيم ليسنكو"

وبذلك منعت ممارسة  ،وكل سلطات الدولة وحتى الصحافة ستالينمدعوما من طرف 

لدول تعليم الوراثة و مصير من يخالفه النفي إلى سيبيريا وا2مر ذاته ينطبق على كل ا

علم الوراثة في كل الديمقراطيات الشعبية فقد ب إذ حور" :الحليفة ل:تحاد السوفياتي

حملت في كلية بودابست مجموعة ذبابات الخل التي كانت تستخدم في البحث والتعليم 
                                                           

1
  Jacob François, la statue interieure,ibid; p 384 

2 Ibid, p13. 
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أما  مندل ألقي بتمثال*برنوقى بھا في القمامة أمام طاقم إدارة جامعة ورئيسھا وفي ليل

فقد اقتلعت في حديقة الكاتدرائية فلم يكن القصد مندل ز(ء التي استخدمت في تجارب بلا

وفي حقيقة ا2مر كانت المسألة وكان الجدل إيديولوجيا وليس علميا  ، 1"الضحد بل الھدم

ضد علم الوراثة دائما كانت ھي عدم توافقه مع الديالكتيك المادي،  فالحجة المستخدمة

  ."ستالين"ھان الحقيقي الذي يمكنه من دعم رسنكو ھي اليللالمسألة بالنسبة  ،ذهھنت وكا

محقا في عدم توافق  نكا ليسنكو، في كتابه الفأر، الذبابة وا"نسان أن جاكوبيرى 

وعلم الوراثة إذ ( يوجد توافق بين نظرية المورثات ودياليكتيك  الديالكتيك المادي

نظرية  الداروينيةنفسه الذي ( يمكن فيه موافقة الديالكتيك مع النظرية وا2مر ، زأنجل

  .ا(نتقاء والتطور

ه صفة ل اريغيتالطبيعة  رية الصفات المكتسبة تسمح بتغييرنظ(مارك لكن نظرية   

لكن  ،ستالينوعليه فھي تتطابق مع النظرية الماركسية التي تعني موافقة  ،الديمومة

يائيين وأدركوا سرعان ما تدارك الروس ا2مر مع بداية الستينات تحت ضغط الفيز

برنو وزرعت البز(ء  في على قاعدته مندلفأعيد وضع تمثال  لينسكوضرر نظرية 

  .مجدد في الحديقة الكاتدرائية

من خ:ل تجاربه على ذبابة الخل إذ تمكن من  مورغانجاكوب بأعمال كما أشاد       

للوراثة، أو ما أصبح   وضع خريطة المورثات على الصبغية وتوضيح الصفات ا2ساسية

وذلك  ,نجح نجاحا باھرا مورغانإلى أن  أرنست مايركما أشار "يعرف بقوانين الوراثة 

ربما 2نه التزم بالوقائع ويطرح على نفسه أسئلة عن الفيزيولوجيا أو كيمياء المورثات 

 ,ت، وبذلك يؤسس للوراثة التي تفسر الوراثة المندلية باستخدام صيغ نظرية الصبغيا.....

من إعطاء تمكن علماء الوراثة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لم حيث 

  .2" م يطرحوا ا2سئلة الصحيحةل حيحة لكونھما2جوبة الص

                                                           
1 jacob François ,la souriS,la mouche et l’homme ; ibid, p 46 
2
Ibid p55 

                                                                                                 : مأخوذ عن   
The growth of biological though ,cambridge,mass the belknap press of harvard ,university  press , 

1982,p 754 
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 :الھندسة الوراثية ثورة بيولوجية وموقف من العلم - 2

    أثارت الثورة البيولوجية الحديثة عديد من القضايا الفلسفية وا2خ:قية  لقد          

التي قدمتھا الھندسة فبغض النظر عن الخدمات الجليلة . وحتى العقائدية  ا(جتماعيةو

  . لتالفة والمستھلكة  بأخرى جديدة ، كإمكانية استبدال بعض أعضائه االوراثية ل=نسان

،فا"مكانيات المخيفة لھذا العلم تجبر العلماء على فرض نوع لھندسة الوراثية وجه آخر فا

  من فبعض العلماء وباسم حرية البحث العلمي تمكنوا، 2ن  ا2خ:قيمن الحصار 

تذكرنا بالكائنات ا2سطورية عند القدماء وقد حدث ذلك عن كائنات غريبة  استنساخ "

الحية وتطعيمه بجينات منتجة من  طريق إعادة برمجة الشريط الوراثي لعض الكائنات

والمدھش النجاح الذي أحرزه العلماء أثار فزعھم حتى أن البعض منھم   كائنات أخرى

  . 1"وعية من التجاربسارع لتشكيل لجنة منھم لمراقبة ھذه الن

ء ومن جھة أخرى ومن جراءّ ھذه التجارب الناجحة التي أجراھا بعض العلما          

ا"نسان ذاته  استنساخولعلّ أبرزھا النعجة دولي ،إذ أضحى  ،على الضفادع والفئران

فمن الممكن لسيدة " وتخيلوا ما سيترتب عن ذلك من نتائج قد تفوق الخيال,أمر ممكن 

تختار مواصفات الوليد الذي تفضله  أن ,أن تتوجه إلى معرض خاص با2جنةالمستقبل 

يانات المسجلة على العلبة والب ،بشري مجمد عمره يوم واحد ففي كل علبة يوجد جنين...

ھذه السيدة بعد ا(ختيار و  وما في 2"ولون الشعر والعنين  ،تشير إلى جنس الجنين

بعد عدة أشھر على ا(بن  لالمتخصصة لتحصإ(ّ التوجه إلى أحد المختبرات  ا(نتقاء

، وفي ھذه الحا(ت تم الفصل بين ا"نجاب ومفھوم ا2مومة والوالدين، فتصبح المرغوب

سان  إلى مجرد  سلعة ع:قة ا2م بولدھا ع:قة قانونية وليست بيولوجية وبھذا يتحول ا"ن

                                                           
1
 2002,ليسبوم مارتاس ،استنساخ  ا"نسان ـالحقائق و ا2وھام ،تر إبراھيم فھمي ، الھيئة العامة للكتاب  القاھرة   
  120ص ,

2
, دن ط, لى أين ؟، دار قباء للطباعة والنشر  القاھرة ة العلوم ،العلم ومستقل ا"نسان إمحمد ،فلسف بدوي عبد الفتاح 

  374ص, دن س
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بإمكانية حدوث ھدا ا2مر  في أوائل  السبعينيات  جاكوب فرانسوا أتنب، تباع وتشترى

البرنامج فقد نتوصل يوما إلى التدخل في :"قائ: منطق العالم الحيعندما أصدر كتابه 

. وحتى في بنيته من أجل تصحيح بعض عيوبه وإدخال بعض الملحقات عليه ،الوراثي

ن النماذج نسخة طبق وقد نتوصل أيضا لكي ننتج حسب الطلب  وعلى قدر ما نرغب م

ا2صل لفرد من ا2فراد رجل سياسي او فنان أو ملكة جمال مث: و( شئ يمنع من أن 

المستخدمة في أحصنة السباق او يطبق منذ اQن على الكائنات البشرية طرائق ا(صطفاء 

  . 1"البقرات الحلوبفئران المختبر أو 

فما الذي يؤسس مشروعية التدخل والتحكم في صفات ا)نسان وقدراته ؟ وما مدى    

مخاطر ا(نحراف عن ا�بحاث �غراض غير علمية؟ لقد تناول الكثير من العلماء 

Super Menأو ما يعرف ب والفEسفة قضية إنتاج أو إعادة برمجة جنس بشري راق    

تى تكون ألمانيا ا�فضل وفوق الجميع ، أ( ح ألم يكن ھذا في يوم من ا�يام حلم نيتش

؟ ومن ھذا الذي يؤسس ھذا لنظرة عرقية حيث تخلد بعض ا�جناس وتنقرض أخرى 

ات التي يتصف بھا إنسان يتحمل مسؤولية ھذه المعايير ونوعية الجينات والصف

  ؟المستقبل

وبناء اجتماعي وعلى قوانين ا)رث  والنسب مثل  وما تأثير ذلك على ا�سرة  كمفھوم

ثير قضايا اجتماعية وأخEقية وقانونية يمكنھا أن تعصف بأسس النظام ھذه المسائل ت

  ؟  .ا(جتماعي

  :الھندسة الوراثية موازنة بين الخير والشر- 3       

  :إيجابيات الھندسة الوراثية  - أ

  :لقد قدمت خدمات كثيرة ل=نسان أھمھا

ا2نسولين لع:ج مرض السكري كبرنامج الوراثي، ال إلى إنتاج أجزاء منتوصلت  -

  .كثيرا ويزيد من سعر الدواءيكلف بعدما كانت من تؤخذ من الحيوانات مما كان 

                                                           
1
  244جاكوب فرانسوا، منطق العالم الحي ،مصدر سابق ،ص 
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الذي يمنع حدوث كل أنواع  Uro Kinaseتمكنت من تصنيع إنزيم يوروكينيز  -

  .مخالجلطات التي يمكن أن تصيب ا"نسان في الشرايين أو ال

 عونو ادر والھواء نشاستطاع العلماء عن طريق تربية بكتيريا خاصة على غذاء من ال -

  .ن كبديل لمسحوق الصويااعة طعام يستخدم في تغذية الدواجصنلالكحول  من 

كما تمكن العلماء من حل مشكلة التلوث وذلك عن طريق تحويل بكتيريا بحرية عادية  -

والتي بإمكانھا التھام النفط ،إلى بكتيريا شبيھة بتلك الموجودة في أعماق حقول النفط 

  .مما يؤدي إلى تطھير المياه البحار وتنقيتھا،المتسرّب من السّفن في البحر 

مكن ييا خاصة إلى نوع من الكيمياويات تحويل بكتير" كما تمكن العلماء أيضا من -  

  .1"يمكن استخدامھا في صناعة ا2نسجة وخيوط الجراحة يافلأإلى  عزلھا 

ضاء على الكثير من ا2مراض الوراثية والتي قا2طباء والبيولوجيون إلى ال يأملو

تركت لو عديل وإص:ح 2نھا توھذه تحتاج بالفعل إلى  "مصدرھا خ:يا ا"نسان نفسھا 

متخلفين  ينشئونعلى خطئھا 2دت إلى الكثير من ا2مراض الوراثية، فا2طفال الذين 

تأتي تحت بند ... عقليا، ومرض النزيف الدموعي وضمور خ:يا المخ، وعمى ا2لوان

ا2مراض الوراثية التي تنشأ من خلل في جزء من البرنامج الوراثي أثناء تكوين 

   .2"الجنين

 ا"نسانتكنولوجيا على درجة عالية 2نھا تطبق على  إنھا: تكنولوجيا التحكم الجيني -

 Homofaberالصانع  ا"نسانبته جينيا في المستقبل تنطلق من فكرة وحلم قبھدف مرا

يريد أن يأخذ بيده تطوره الخاص بھدف (  ا(نسان" Hans Jonas جوناس ھانسيقول 

كن في تطوره وفي تغيره طبقا لمشروعه لفقط المحافظة على النوع في داخليته و

 3"الخاص

 

                                                           
  .87ناھد ، الھندسة الوراثية وا2خ:ق، مرجع سابق، ص البقصمي  1
المحسن التنبؤ العلمي ومستقبل ا"نسان، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني لثقافة والفنون واQداب، الكويت،  صالح،عبد  2

  .180، ص1981
3 -  Jonas Hans, Le Principe responsabilité Une éthique par la civilisation technologique ; traduit J 

Greisch , Paris Flamamarion , les éditions  du cerf.,1990. 
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 :أصل تكنولوجيا التحكم الجيني -

ن أصل تكنولوجيا التحكم الجيني ھو نتيجة ثورتين علميتين ھما ثورة اكتشاف إ 

 تي تقوم على قص الالتحديد  إنزيماتوالثورة التي أحدثھا اكتشاف ADN المادة الوراثية 

ADN   إن الثورة ا2ولى كانت مع اكتشاف العلماء للحامض النووي "مواقع محددة إلى

فأصبحنا بصدد ثورة  1"وراثية ثم تلي ذلك تحديد الشفرة الوراثيةلوھو يعد المادة ا

مراض فقط وإنما المجتمع ا"نساني ا2 ( تھم" برنارد جونبيولوجية حديثة وحسب رأي 

من التحكم على ث:ث مستويات، التحكم في  ا"نسانمكنت  نھاأككل ومن خصائصھا 

  2"تناسل والتحكم في الوراثة والتحكم في المنظومة الذھنيةلا

  :ئييلتحكم الجزاتكنولوجيا  بعد  -

لقد كان لھما ا2ثر ا2كبر في تطور  :البيولوجيا الجزئية ئي ويلم الوراثة الجزع-    

المواقع التي تحتلھا الجينات في  ديدالوراثة التقليدية وكان ذلك عن طريق تح

ن من مما يمكّ . ابع للقواعد العضوية في الجيناتتالكروموزومات إضافة إلى تحديد الت

 ا"نسان تحديد اختصاصاتھا فيما بعد، كالجينات البناءة، والجينات التي تتدخل في جسم

في اللحظة المناسبة لتقوم بدورھا في النسيج المناسب من العضو المختص وكذلك في 

ثم  Lwoff جاك مونود وفرانسوا جاكوب ولووفتنظيم نمو الجنين، ويعود الفضل إلى 

مراض الوراثية أدخلت الدراسات الجينية إلى عالم الطب لتشخيص الجينات وتحديد ا2

عند ا2جنة، ونتج عن ذلك العديد من العمليات كإص:ح الجينات، والع:ج الجيني وعزل 

ومن النتائج الھامة للبيولوجيا " )).الجينوم البشري((الجينات مما يشجع على مشروع 

من عزل ا2جسام المضادة  وجورج كوھلر، ينتمن سيزار ميلشكل  هئية ما اكتشفيالجز

القضاء  من به تكمن التي تعد س:ح أقوى من المضادات الحيوية و 1975 النسلية وحيدة

  3"ستراتيجية وقائيةإبكتيريا والخ:يا السرطانية وھي على الفيروسات وال

                                                           
   88، المرجع السابق ،ص    ناھد البقصمي -1

2 -Bernard, Jean, C’est l’homme qu’il s’agit édition Odile Jacob, 1988, p 263. 
  74ص 2009، دار التنوير للطباعة والنشر  فلسفىة الجسد ،  عبد الحليم احمد عطية، بيدوع،سمية -3
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   سلبيات الھندسة الوراثية  -ب

 مركب من وھو Eugénisme ذا المفھوم يعني باللغة الفرنسيةإن ھ :تحسين النسل -

 Génisme/ Euوالتصورات والثاني ا2بحاث والمعارف  تول يعني النظرياا2ف

إن ھذا المفھوم ظھر مع مجموعة من ا2بحاث ومع ظھور حركة فكرية  1"والتطبيقات

  Françis غالتون سفرنسي"يث وضع ذاع صيتھا مع نھاية القرن التاسع عشر ح

Galton  كلمةEugénis  تقاء رجال وقع ان ,جسميةبھدف خلق مجتمع ذكي ذي مؤھ:ت

       , Eloge De La: في كتابه Albert Jacquard الغرض ا"نجابي ويذكر ونساء لذلك

La Génétique Et Les Hommes .                                                          Différence  

 1933المشبوھين انط:قا من سنة  مأھمھا ألمانيا النازية التي تعد ،لعديد من ا2مثلةا

ونجد الكثير ممن يدافعون . 2"جرغليھود والل la génocideية قلتؤكد على التصفية العر

 فون فاشنيروا2لماني  Carrel  ليالكسيس كار الفرنسي على مثل ھذه الممارسات أمثال

 Verchner أثناء الحرب العالمية الثانية.  

وفي غضون التطورات الھائلة في مجال  ونالمعاصر ونولعل البيولوجي   

ا2فكار وأعيد إحياء نفس المفھوم لكن بطريقة جديدة تتناسب  نفسي بنواالبيوتكنولوجيا ت

إذ يمكن لتحسين النسل  ،الجيني والتحكم في الموروثات عبمع العصر عن طريق الت:

في المستقبل من تحديد مواصفات  اQباءن وھو أسلوب جديد يمكّ  ،التدخل في الجينات

وأن يختاروا ،اقة بدنية يإنجاب أبناء أكثر ذكاء وأقوى ل اأبنائھم حسب الطلب كأن يختارو

  .لون شعرھم وعيونھم وكل المزايا وا2وصاف التي يفضلونھا 2و(دھم وأحفادھم

للتدخل في تكنولوجيا وا(حتما(ت الجديدة التحدي الذي ترفعه تطورات البيو إن ھذا    

فيما  )نسانيةا مستقبل الطبيعةفي كتابه  ھابرماسما حذر منه الجينوم البشري وھذا 

فكرة ،ألم تصبح ھذه الفكرة  3".م الليبراليزجينيYال"أوالي لبيرأسماه بتحسين النسل ال

                                                           

  :مأخوذ من 52مرجع سابق، صال أحمد، عطية،1عبد الحليم 
Dictionnaire le petit la rousse 1996, p 413. 

  .54، المرجع نفسه ص  2
3 Habermas, l’avenir de la nature humain vers un eugénisme liberal, edition gallimard 
2002, p 34  
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قديما لتكوين الدولة  أفEطونراودت التحسين النوعي تجسيد ا2فكار وا2ح:م التي طالما 

 .دولة ويؤسس ويسير النظم السياسيةوالبحث عن الفرد القوي الذي يحمي ال

  :ا(ستنساخ وأنواعه  -

مانويل رية مكررة اعتبرھا ساخ البشر أي الحصول على نسخ مخبيقصد باستن"

Emouniel علماء ھي النسخ عة من طرف البوالطريقة المت 1"من قليل ما ( يعاد مرتين

وتتم عن طريق  ))دولي((تكنولوجية التي اعتمدت في استنساخ النعجة أو ا"عادة البيو

تحصل على نحتى  شحنة كھربائية ىعطتھا وتيغھا من نواخلية ناضجة إلى بويضة تم تفر

الذي  ا"نسانة قابلة ل:نقسام ثم تنقل إلى رحم لتواصل اكتمالھا ثم و(دة خصببويضة م

والقلق الذي انتاب البشرية . صح التعبير إنفس مواصفات نواة الخلية الناضجة يحمل ن

ينتمي إلى نفس مجموعة  ا"نسانثر ا"ع:ن عن استنساخ النعجة دولي يعود إلى أن إ

يلة ھذا الحيوان، فيصبح عندئذ صشبيھة بف ا"نسانالثدييات تماما كدولي، وطريقة تناسل 

تقنيا، بنفس الوسائل والتقنية التي استعملت للحصول على  إنسانامن الممكن استنساخ 

   "دولي"النعجة 

  .ا(ستنساخ البشري حلم أم حقيقة؟ھل ف 

 روالثديات مع و(دة دولي فھل ا�مإذا كان ا(ستنساخ قد نجح في علم الحيوان 

  .سيصبح نفسه بالنسبة )نسان؟

بوسعه أن ينتج بيولوجيا  من خ:ل عملية استنساخ الفرد البشري سيصبح ا"نسان

نسخا مطابقة له إذ سيكون بالمستطاع أن ننتج من خلية مأخوذة من إنسان بالغ كائن حيا 

جديد له   فقد تتيح ھذه العملية للناس أن يروا أنفسھم وھم يولدون  من جديد بتوائم 

  .نفس الصفات الوراثية، أي النسخةب Une Copie.2نفسھم

                                                           
 ,مأخوذ عن 61ص المرجع السابقً ، د عطية، سمية بيدوع،احمعبد الحليم  -1

      :E Mounier,le Personnalisme Paris P.U.F 1991, P47                                                                                 
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 لماذا ا(ستنساخ وماالتونسي في مقال له ليجيب على السؤال المفكر  ھشام جعيطكتب  

قد يكون صالحا لعناصر ذات جنسية مثلية أو 2ناس فقدوا إبنا أو بنتا ": قائ: فائدة؟

من أناس  أتيواحتفظوا بالخ:يا "عادة نسخھا وكأنھم أحيوه من جديد، وقد يكون الم

ة لسبب كل ھذه ا2وھام واضحة جليّ الخلود يريدون استنساخ أنفسھم جريا وراء حكم 

( قيمة له و( يمثلني بتاتا 2نه كيان مادي  تأكثر ج:ء ھو أن الموروث الجسدي البح

للوعي الذاتي اعتمادا على كل حياته، على التلقين على  و مكتسب لYنا فا"نسانفحسب 

ن الخلود وعلى ھذا ا2ساس فھل يمكن الحديث ع 1"اللغة على الذاكرة وحتى الحواس

  ولو تحققت فكرة؟ استنساخ البشر؟ فھل نحن بحاجة إلى أجساد مستنسخة؟البيولوجي؟ 

 ا"نسان2نھا تعتبر جسم  عقلية استنساخ الجسد البشري ھي عملية تعد بالغة الخطورة إن

ضربا من ا(ستھانة  ذاھ أليسنستبدلھا وقت الحاجة  إكسسواراتار أو يكقطع غ

على عدم التطابق البيولوجي المطلق في عملية  ا2خصائيونويؤكد . وا(ستخفاف بالجسد

ن يا(ستنساخ إضافة إلى عدم التطابق النفساني والحسي وذلك بالنظر إلى التوأمين الحقيقي

   .كل واحد خصائصه النفسانية والجينية والفكرية والثقافةلف

  :مشروع الجينوم

 استعمال وھو ، الحجة أو الفكرة أصل أي Genesis لتكوينا"  Geneيقصد بالجين      

"عشر التاسع للقرن تاريخة يعود
2

أصبح  العشرين القرن في البيولوجية الثورة نجاح وبعد 

Gene البشري الجينوم مصطلح أما  وماتزالكرمو في الوراثية الوحدات إحدى الجين 

 أجساد في الموجودة الجينات لجميع اTجمالي للوصف ويستعمل1883 عام صك "فقد

3"البشر
 وتؤكدھا السنين، آ�ف منذ بدأ الوراثية اWمراض تسجيل أن اUثار كما أفادت .

                                                           
كان مفتاح عمليات الاستنساخ البيولوجيا إلى أين، السنة السادسة   الزمان، مقالات بعنوان اكتشاف خارطة الجينيات -1

  .1403العدد 
2
 ، بيروت مفاتيح اصط\حية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع ،تر سعيد الغانمي ، بينيت طوني وآخرون،  

      2010،  ص2010 ، للترجمة العربية المنظمة
، موسوعة علم ا�جتماع ، تر محمد الحوھري، مراجعة وتقديم محمد الجوھري ،  المركز مارشال  جوردون جون ، سكوت 3

  615 ص،  1876،2011، العدد  2القومي للتجارة ،المجلد ا�ول ، ط 
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 )."سنب"القزم أسرة تمثال مثل المصريين قدماء وتماثيل رسومات
1

 الثورة توجت 

  البشري الجينوم مشروع العشرين القرن في العلمية المشاريع أضخم بتحقيق البيولوجية

 البشري التاريخ لتسجيل ،يھدف القمر إلى اTنسان صعود أھميته في يفوق أنه عنه قيل

 رسم إلى ھدفي بحيث ، البشري الجينوم باسم والمعروفة الوراثية السلسلة طريق عن

 1989عام  منذ رسميا فيه البحث بدأ الوراثية، السلسلة طريق عن البشرية الجينات خريطة

 في البيولوجية اWبحاث مؤسسات أكبر من منطلقا 2004 عام لينتھي عاما ( 15 ) واستغرق

 م\يين ( 5 ) تمويله على بأمريكا للصحة القومي والمعھد الطاقة ھيئة ،أنفقت التاريخ

 حتى سنويا دو�ر مليون 300 )و ، 1990 لعام دو�ر مليون ( 130 )تخصيص وتم ، دو�ر

 العالم دول جميع من العلماء فيه أشترك المشروع ھذا أن ذكره يجدر ومما ، اكتماله

 الوراثي الطاقم منظمة" تسمى له دولية جمعية فيه،وكونت الرائدة ھي أمريكا ،لكن المتقدم

  ).2ماكيوزيك فيكتور المنظمة لھذه رئيس أول كان"البشري

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
   13 ص،  2009للكتاب ، العامة المصرية الھيئة ، القاھرة والمستقبل، الحاضر البشرية ،الوراثة ال سامية تمتامي    
  130مرجع سابق ،ص ,التمتامي سامية2
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   .ايتيقا البيولوجيا   :الثاني  مبحثال               

 :من أخEقيات الطب إلى البيوتيقا:أو( 

في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية التي تجتاح العالم والتي تحدث تغيرات            

جذرية تؤثر في سياق الع:قات والمصالح المتبادلة في العالم، وإثر التطور الھائل الذي 

حديات العولمة وتطور يسير وفق وتيرة غير مسبوقة في المعلومات وا(تصال ومع ت

البيولوجيا خاصة في مجال الجينات والھندسة الوراثية، وبذلك أصبح  علوم الرياضيات و

التفوق الحضاري وا(قتصادي وحتى العسكري ( يقاس بالمعايير التقليدية بل أصبحت 

ومدى  ا"نسانھناك معادلة جديدة للتطور تعتمد في أساليبھا على أخ:قيات وطبيعة 

وقدرته على استيعاب واستخدام مفردات ومفاھيم الثورة العلمية والتكنولوجية  تقدمه

،ومدى التعامل مع ھذه الضوابط وا2خ:قيات وھناك إجماع على أن أخ:قيات القوى 

الحد الفاصل بين التقدم البشرية تعد أھم عامل في التنمية لدرجة أنھا تعتبر بمثابة 

ي الذي ينطلق بسرعة فائقة فأصبح من الضروري ونظرا للتقدم التكنولوج.والتخلف

دراسة جوانبه ا2خ:قية بسرعة مماثلة وإ( حدثت فجوة عميقة في التطورات العلمية 

  .والتطورات ا2خ:قية التي تضبطھا وتحكمھا

ن الفلسفة تتفرع إلى ث:ث شعب ومحاور كبرى تتمثل في ا(بستمولوجيا أا بم

وتعني فلسفة  Ethicsو ) القيمة(وا(كسيولوجيا ) الوجود(، ا(نطولوجيا )المعرقة(

ا2خ:ق وا2خ:قيات، تنطوي تحت نظرية القيمة أي ا2كسيولوجيا، كانت ا2خ:قيات 

منفصلة عن ا(بستمولوجيا كون ھذه ا2خيرة فلسفة معرفية خالصة ( صلة لھا بفلسفة 

لصارم أو المنھج التجريبي المرتكز على الواقع و( القيمة 2نھا تھتم بالمنھج الصوري ا

ففلسفة العلم شغلھا الشاغل ھو سؤال حول نجاح العلم الحديث . تھتم بالمعايير القيمية

وحيثيات ھذا النجاح ومبرراته وا"جابة كانت في المنھجية والمنطقية أي منطق التفاعل 

ظاھرة مستقلة محكومة بأدوات  بين العقل والحواس وھذا يعطي تفسيرا للعلم على أنه

إبستمولوجيا كالم:حظة والتجربة والتنبؤ والتفسير، وبذلك يصبح تاريخ العالم بأبعاده 

القيمية غير ذات صلة بالموضوع وظلت فلسفة العلم على ھذا  و ا(جتماعية والحضارية
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لنسق ا(بستمولوجي  ا"طارتجاوز تربع ا2خير من القرن العشرين ( الحال حتى ال

أن العلم ليس نسقا واحدا ووحيدا مستق: بل ھو ظاھرة اجتماعية  أدركتالعلوم لحين 

2ن العلم ( يمكنه ا(نفصال  وإيديولوجيةتتغير عبر التاريخ تتدخل فيھا عوامل ثقافية 

ة تنطوي تحت فلسفة القيمة أو ( يستغني عن منظومة قيمعن أيديولوجيا معينة و

   .ا2خ:قيات

  فماذا نقصد با�خEقيات؟:   ا�خEقياتمفھوم  - 1

المبادئ ا2ساسية التي تقوم عليھا القوانين وا2عراف وفقا "تعرف ا2خ:ق بأنھا 

 للقواعد المعمول بھا التي تلتزم بھا الفئات المھنية المتخصصة بوصفھا قواعد بناءة لظبط

السلوك تستھدف تحديد ا2فعال والع:قات والسياسات التي ينبغي اعتبارھا صحيحة أو 

ومن ھنا فا2خ:ق تعتمد  1"خاطئة، و( بدّ لكل ما ينبغي أو يجب في مفھوم ا2خ:قيات

على المنطق تتصف بالتناسق والتكامل، ترتكز على الحقائق والمعطيات، تطبق على 

خ:قية متداولة في مختلف الدساتير المھنية وا2طروحات الجميع ولذلك نجد القيم ا2

فالناس على الرغم من . المتعلقة با2بحاث الطبية دون مراعاة الحدود الجغرافية

اخت:فاتھم وتغاير ثقافاتھم يتفقون حول مبادئ وقيم أخ:قية أبرزھا حق ا(نسان في 

في اللحظة التي سيطرنا . " ساومةالحياة وكرامة ا"نسانية التي تعتبر قيمة ( تقبل الم

للحتمية، تعلمنا كيف نتحكم في عالمنا البيولوجي  إخضاعهفيھا على عالمنا الفيزيائي وتم 

فمث: صنعنا أطفال ا2نابيب وغيرنا في تركيبتنا الوراثية واخترعنا أعضاء صناعية 

إمكانھا تغيير طريقة لن تغير الثورة البيولوجية ذواتنا البيولوجية فحسب بل ب... 2جسادنا

  .2"تفكيرنا في أنفسنا وفي اQخرين

يبيّن ھذا القول المخاوف الناجمة مما قد تفرزه تداعيات الثورة البيولوجية جرّاء 

للتساؤل عن مصيره وعن القيمة الخلقية لھذه  ا"نسانتجاربھا الكثيرة من أخطار مما دفع 

   .البيوتيقا التجارب فظھرت مھمة جديدة للفلسفة اصطلح عليھا

                                                           
 .14ايسيسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم الثقافية، الهيئة الإسلامية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا ص  -1
  . 61، ص مرجع سابق ، الهندسة الوراثية والأخلاق، البقصمي ناهد -2
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لم تخلو أبدا الممارسات الطبية من أخ:قيات وآداب التعامل مع المريض ومع تطور 

الطب وأساليب الع:ج وتغير ع:قة الطبيب بالمريض ، أصبحت ھذه اQداب تصاغ في 

، ومن ناحية أخرى فإن  La Déontologieشكل قواعد وقوانين تعرف بأخ:قيات الطب 

تطور المجتمع وظھور طرق وأساليب جديدة للتعامل مع المريض باستعمال التقنية مما 

ومن ثم وجب علينا  La Bioéthiqueأدى إلى ظھور مصطلحات جديدة كمفھوم البيوتيقا، 

  .La Bioéthique : La Déontologie et للمفھومينالتطرق إلى المراحل التاريخية 

 :لطبية في الحضارات القديمةا�خEق ا - 2

تستدعي الع:ج لذلك يعتبر الطب  ا"نسانإذا كان المرض أقدم ظاھرة يتعرض لھا 

أقدم نشاط إنساني كان في نظر القدامى ممزوجا بالسحر مما جعله ميزة خارقة يقوم به 

  :وبھذا فقد مرّ الطب بمراحل كثيرة ففي ,نت له ع:قة مع القوى الماورائيةمن كا

  :الحضارة البابلية  - أ

نشأت مھنة الطب ذات ا2جر والعقوبات التي يحددھا القانون فكان الطبيب يتقاضى     

وإذا أخطأ الطبيب أو أساء "أجرا مقابل خدماته، وإذا كان المريض فقيرا نقص ا2جر 

أقدم وثيقة تتحدث  حمورابي ويعتبر قانون 1"كان عليه أن يؤدي إلى المريض تعويضا

  البابلي، أما في  عن الطب

 :بEد فارس -  ب

فكانت مھمة الطب ھي الع:ج و(بد أن يتقن ھذه المھمة ويقوم بھا على أحسن وجه       

فإذا أراد عبدا من عباد ] أن يمارس فن الع:ج "بغض النظر عن من يكون المريض 

يم اله الفرس الحك ا"لهمزدا  -،بأي الناس يجب أن يجرب فيھم؟ أيجربه في عباد أھورا

مزدا، يجب أن يجرب نفسه في عبدة الشيطان ( في  -فأجاب أھورا ،أم في عبدة الشيطان

عمله فإنه سيوفق  وأتقنيعني أنه من وفق في ع:ج الكفرة وأحسن معاملتھم  2"عباد ]

  .أھورا مازدا ا"لهب: شك إلى حد كبير في ع:ج عباد 

                                                           
 .445ص  ،1988تر زكي نجيب محمود ،دار الجيل بيروت ،  الكتاب الأول، 2وول ، ديورانت، قصة الحضارة، ج  وايريل -1
  252، 446ص نفسه،ص المرجع  -2
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   :اليونانالممارسة ا�خEقية الطبية عند  -ج

التي اھتمت  «Cos»من أبرز المدارس الطبية في الحقبة اليونانية مدرسة          

ومدرسة ) الباثولوجيا العلمية(بأمراض الطب العام الذي يسمى اليوم 

ومن أبرع  ،1)الباثولوجيا الخاصة(التي اھتمت بأمراض خاصة  «Cnidos»كنيدوس

من أھم المفاھيم  Physisالذي يعتمد مذھبه على الفيزيس أبوقراط،ا2طباء في تلك الفترة 

، ))أخ:قي((واQخر  ))فلسفي((في الفلسفة اليونانية، نتج عن ھذا المفھوم اتجاھان واحد 

الطبيعة الداخلية العميقة للشيء أي ما يؤسسه ويحافظ  Physis فمن جھة تعني فيزيس

ومن كلمة فيزيس ركّبت " ، عليه ومن جھة أخرى تعني أن لكل موجود حدوده

إلى جانب معارفھم  ، 2"فيزيولوجيا والتي تعني علم الطبيعة، والمقصود طبيعة ا(نسان

العلمية وضع اليونان قواعد أخ:قية تعمل على توجيه ومراقبة الطبيب سواء في عمله 

في ع:قته بالمريض ولعل أحسن مثال على ذلك قسم أبو قراط وھو أقدم النصوص أو

ويعتبر بمثابة ميثاق أو يمين كان الط:ب المتدربون  ، بواجبات ا2طباءالخاصة 

  . صح التعبير إنيحلفونھا قبل أن يقبلوا كأعضاء في جمعية ا2طباء الكوسيين 

امنح : " مجموعة نصائح كقوله مث: أبو قراطيقدم فيه  الحكمكما نجد أيضا مؤلف 

يكون الحب ا"نساني يتجلى أيضا حب الفن نفسه،  حيث و... خدمتك بغير مقابل أحيانا

ذلك 2ن بعض المرضى وان كانوا على علم بخطورة حالتھم، يستعيدون العافية بمجرد 

من الخير أن نراعي المرضى لكي يشفوا وأن نعتني با2صحاء . شعورھم بعطف الطبيب

 أرسطوأما . 3"ئق بهلتدوم العافية، وينبغي أن يعتني المرء بأمر نفسه فيتلزم بما ھو (

فقسم الفلسفة الى نظرية وعملية فالنظرية تشمل العلم الطبيعي والرياضي وا(لھي، أما 

العلم الطبيعي ھو  ارسطوالعملية فتشمل ا2خ:ق تدبير المنزل وتدبير الدولة، واعتبر 

العلم الذي يتعلق بالمادة وا2جسام الحية وبذلك اعتبر الطب فرعا من فروع العلم 

  .الطبيعي وھو فرع من فروع الفلسفة

                                                           
  .216ص ، 1976،دار المعرف ، مصر، 3، تر جورج حداد و آخرون ،ط  2جورج ، تاريخ العلم، ج  سانون -1

  .258محمد عابد ، العقل الأخلاقي العربي ص 
  .231نفسه، ص  المرجع جورج ، ارتونس -3
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  :الممارسة ا�خEقية الطبية عند المسلمين -د

-الغائية- ا(عتدال-تميز الطب ا"س:مي بأربعة مبادئ تمثلت فيه التوحيد         

  .ا"نسانية

تبنى عقيدة المسلمين أن ] ھو الحقيقة المطلقة وھو الواحد ا2حد والوصول : لتوحيدا  -

مرضاة ] والفوز  مالبالمعرفة وسبيلھا العلم، والھدف من كل العبادات وا2ع إليه يكون

بالجنة عن طريق العمل الصالح وفعل الخير، ويعتبر الطب من ا2فعال الصالحة وأفعال 

أبو  الخير 2نه يخفف من اQ(م، والطب لدى الكثير من علماء المسلمين وعلى رأسھم

يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا، فھو ( 2نه علم "ة، تعتبر فرض كفاي الغزاليحامد 

ضروري في حاجة بقاء ا2بدان، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وارشد إلى استعماله 

  .1"وأعد ا2سباب لتعاطيه، ف: يجوز التعرض للھ:ك وإھماله

ن التي تؤمّ وتعني التوازن بين الحياة والصحة الجسدية والحياة الروحية : ا(عتدال -

أثناء ،ل=نسان ا(نسجام والتوافق بينه وبين بيئته بمعنى أن ا(عتدال ھو حال الصحة 

  .المرض فھو اخت:ل ا"عتدال وتكون المعالجة برد ا(عتدال والتوازن

وتعني أن ھناك حكمة من خلق كل مخلوق ويرى المسلمين أن دراسة الطب : الغائية -

  ".ضَرَبَ لَكُمْ مَثEًَ مِنْ أنَْفسُِكُمْ : "25لقوله تعالى في سورة الروم، اQية  إيماناتزيد 

تتجلى في احترام الوالدين، المسلمين ومساعدة أبناء السبيل والفقراء، : ا)نسانية -

واحترام ا2ديان والتسامح ومن مظاھرھا بناء المستشفيات والمياتم ودور العجزة، فالطب 

ھو طريق للوصول إلى ] سبحانه وتعالى ومرضاته، وھو عبادة  ليس علما فقط بل

لقد اعتبر المسلمون العلوم العقلية جزءا من الفلسفة، وبھذا . وضرب من ضروب الجھاد

الشفاء وكتاب يكون المسلمون قد عالجوا مسائل الطبيعة وقضايا الميتافيزيقيا بدليل كتاب 

حتى القرن السابع عشر،  ليهبمون خاصة جامعةالذي يدرس في اروبا  القانون (بن سينا

مما سبق ن:حظ أن ا2خ:ق الطبية كانت تستند في قواعدھا على العقيدة الدينية عند 

                                                           
  .16، ص 1983أبو حامد ،، إحياء علوم الدين ج، دار المعارف، بيروت لبنان  الغزالي -1
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المسلمين وحتى المسلمين، إلى أن ظھرت النزعة العلمية في أوروبا التي أدت إلى تغيير 

  .المفاھيم والقيم وحتى العقائدية منھا

  :القانونالشرائع و  المذاھب والواقع من انطولوجيا النفس إلى سنّ ا�خEق بين  - 3

تختلف وتتباين مواقف الفلسفة بالشأن مصدر القيمة الخلقية فمنھم من يرجعھا إلى 

، كأبيقوروھناك من رأى أن السعادة في اللذة  كبنتام وجون ستيوارت ملتعدد المنافع 

يجعل كانط يؤصلھا بالغريزة، بينما نجد ومنھم من ربطھا بالتجربة وتطورھا وھناك من 

  .من الفعل ا2خ:قي كقانون عام ويربطه بالواجب ا2خ:قي

 نيتشإلى اعتبار الغريزة مصدر الفعل ا2خ:قي في حين يؤكد  أوغست كونتيذھب  

كل من "أن ا2خ:ق من صنع الضعفاء أخ:ق العبيد وان إرادة الفعل من إرادة القوة 

فيه شيء من القوة وشيء من الضعف، ولھذا لم يتفق الف:سفة على ... يةالمذاھب ا2خ:ق

بالرغم من تطور العلوم والفنون وسبب . أحدھا وبقيت مشكلة ا2خ:ق قائمة إلى اQن

عتقد ھو أنھا وضعت في زمن لم يكن فيه علم النفس من القوة كما ھو عليه اذلك على ما 

عن أسرارھا كلھا لحلت المشاكل الفلسفية  ولو أن النفس ا"نسانية كشفت... اQن

وا(جتماعية بكل يسر، 2ن فلسفة المعرفة التي تقرر واقعية الكون أو ميثاليته عملية 

على ا2خ:ق أن تحذو حذو البيولوجيا التي استعانت بمختلف العلوم لتتجاوز . 1"نفسية

  .بذلك حدود الخلية وتتفاعل مع كل أشكال الحياة

على ا2خ:ق أيضا أن تستعين بمختلف ا2نماط الفكرية وا2نساق المعرفية خاصة علم  

والسياسة والقانون حتى تتقوى وتتمكن من تجاوز عقم المثالية  ا"جماعالنفس وعلم 

الفكر ا2خ:قي النظري المعاصر يتغذى "وتواكب العولمة بكل ما تحمله من تحديات 

ھا ويكيفھا مع قرينة زماننا وھو يحولھا إلى طائفة من بنسخ المبادئ المدرسية فيجدد

ا2سس المتسقة مع مشك:تنا، و( شيء في ذلك بمستھجن 2ن ا2خ:ق النظرية ( 

تستطيع نسيان أصولھا وھكذا فإنھا تمنح من المبادئ الدينية، ومن مبدأ القوة التأكيدية، 

                                                           
  .65ص  1983، 1الوائلي عبد الجبار، حلول فلسفية، منشورات عويدات، بيروت لبنان، ط -1
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فعلى ا2خ:ق أن تتجه  ،1..."اتيةومن مبادئ الواقع والمسؤولية والثقافة الجمالية الذ

ودون أن  ، صوب التشريع بطريقة من شأنھا أن تتكيف مع القانون دون أن تفقده فلسفتة

يحتكر القانون سلطة العم والمعرفة وبھذا ف: القانون يمكنه أن يھدد حرية العلم ويحد من 

عن تكنولوجيا  الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنجم..."ولكن، إرادة وحرية العلماء 

الحياة والنزاع بين من يؤكد على أولوية دعم تقدم العلوم والتقنيات في ميادين الطب 

وبين من يدافع عن أولوية دعم الكرامة ا"نسانية والحفاظ على طبيعة ،والبيولوجيا 

  .ا"نسان وضمان استمراره في الوجود

محليا ودوليا على مبادئ حقوق  ھذا كله أدى إلى سعي حثيث لتقنين ھذا الميدان وتنظيمه 

ه العلم في سياق مبادئ إنسانية تنسجم مع طبيعة على ا2خ:ق أن توجّ ، 2"ا"نسان

ف: نريد أن نخرج العلم من أزمة المادة  ، وتقويه بروح القانون قبل قواعده ا"نسان

  .لندخله في صرامة القانون

العلمي الذي يدعو إلى التجرّد من على العالم أن ( يخضع خضوعا مطلقا لسلطة المنھج  

عون وعليه أن يترك المجال لتدخل الف:سفة، المشرّ ، الذاتية، العاطفة وحتى ا"نسانية

ما بدأت الحركة العلمية  فإذا" ،وعلماء ا2خ:ق لتفعيل القيم ا2خ:قية في مجا(ت أبحاثه

امج اليوم ھو السيطرة ھو السيطرة على الطبيعة، فان برن بيكونبالفيزياء وكان برنامج 

تخضع طبيعته قبلھا دون أن  ا"نساننفسه، وإ( كيف تخضع الطبيعة لسيطرة  ا"نسانعلى 

سير التحكم في الطبيعة دون تنظيم ھذا التحكم توھذه ھي مھمة لراسة القيم 2نه ( ي

  . 3"وتوجيھه

تقتضي أن يكون العالم طرف في معادلة العلم ،ا2خ:ق ويضع مبادئ تحفظ  البيوتيقاإن 

دعاة الفضيلة في زماننا، "أما  إنسانيتهويحافظ على  ا"نسانالعلم والعالم وتصون كرامة 

فيقولون إن قوى ا"نسان المادية قد فاقت وتجاوزت قواه الروحية وا2خ:قية يشيرون إلى 

علم جرعة أكبر مما ينبغي، وأنه آن ا2وان لوقف ھذا الزحف أن العالم قد تناول من ال

                                                           
  .33جاكلين ، الفكر الأخلاقي المعاصر، مرجع سابق،  روسو -1
  .130في مواجهات تجاوزات البيوتكنولوجيا، مرجع سلبق ص  الخلاقياتاجديدة"بوفتاس عمر، اليوتيقا  -2
  .12ص  1984، 2قنصوة صلاح ، نظرية القيم في الفكر المعاصر، دار التنوير للطباعة والنشر بيروت لبنان، ط  -3
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وبھذا فعلى ا2خ:ق  ،1"، أو يولد روحيا من جديدا"نسانالعلمي الجارف حتى تنمو أخ:ق 

نز(قات، و على العلم أن يساير الفضيلة من ا" يأمنقتفي أثر العلم وتوجھه حتى تأن 

ى توضع جملة من القواعد لتحد من خطورة ويقتفي أثرھا ويحترم اللوائح التشريعية حت

فإذا كان العلم "التجارب العلمية خاصة في مجا(ت الھندسة الوراثية وتجارب ا(ستنساخ 

طوال جزء كبير من تاريخه نشاطا نظريا صرفا، وكان من الطبيعي ا(ّ يقترب من مجال 

في المعرفة ا2خ:ق بل يكون ھناك اخت:ف جوھري بين ا(ستخدام النظري للعقل 

التداخل وثيقا بين  أصبحواستخدامه العملي في ا2خ:ق، أما في عصرنا الحاضر فقد 

المجالين بحيث أصبح العلم يتدخل في تفكرينا في مشاكلنا ا2خ:قية، كما أصبحت ا2خ:ق 

  2"تسعى إلى توجيه العلم

في ھذا المجال ھو إمكانية استنساخ البشر، وتلك ا2بحاث التي  ا"نسانفما يثير مخاوف 

ستخوضھا مخابر ومراكز البحث والتي لن تنج من ا2خطاء وا2خطار الناجمة عن تلك 

المحاو(ت والتجاوزات في حق العينات البشرية والتي لن تأمن من التشوھات 

يل تھافت الباحثين لنيل جوائز والتضحيات باسم التقدم التكنولوجي في البيولوجيا وفي سب

  . نوبل وتشريفات المؤسسات العلمية

وأخ:ق الطب لن تشكل حاجزا يحول دون ھاجس المكافئات الخيالية التي يحضى بھا 

بأن يتحول الخيال إلى حقيقة وا2سطورة إلى  ا"نسانولن يتوقف حلم  ، علماء البيولوجيا

وقد استنتج ھنا أن ثمة شعور لدى "...   إجراءات ومراحل في مجال البحث العلمي، 

با(رتياب والخوف يحذوه ا2مل والرغبة في التقدم في آن واحد، وھو ما يفسر  ا"نسان

قوانين الحضر المفروضة على ھذا العلم وتتويجه بأسمى الجوائز العالمية في الوقت 

يقة أخ:قية و( أن في الواقع ( ينبغي لنا أن نرفض كل علم الخ:يا الجذعية بطر... نفسه

نفھم من ھذا أن ھناك  ، 3"نخلط بين كل تقنيات علم الخ:يا الجذعية والريبة فيھا جميعا

ثمة تجارب في مجال ا(ستنساخ مسموح بھا تلك التي تھدف إلى غرض ع:جي أما إذا 

                                                           

1
  203، ص 1982، 1ج ،موجز العلم في التاريخ ،إعداد سعد الفيشاوي ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان ،ط برنار  
  .370، ص 2009 1سناء ، الفلسفة الخلفية والعلم نظرة نقدية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الإسكندرية، ط خضر -2
  .04،05، مرجع سابق ص 2060محمد ، استنساخ البشر  حسونة -3
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يجب على مجال الخ:يا "... تجاوزت ھذا المطلب أصبحت تشكل خطر يھدد البشرية 

أن تبقى فقط في ا(تجاه الع:جي، وھو ما يؤكده حتى اQن الكثير من العلماء في  الجذعية

 1"ھذا المجال، فإذا سلك ھذا ا(تجاه وانحرف عنه فسوف يزيد بذلك آ(م البشر ولن يقللھا

  :وھنا يجدر بنا طرح السؤال التالي

نسانية ويصغي فھل علم البيولوجيا سيضحّي بسيرته الذاتية في سبيل كرامة الحياة ا)

ويستجيب لمنطق البيوتيقا أم أنه سيعمل جاھدا لصالح تأصيل وتزكية سيرته الذاتية 

  كوينھا على حساب الحياة؟تالتي طالما  سعى ل

التي تقوم على تحطيم  نيتشأمام مفترق طريقين من جھة نجد فلسفة  أنفسناھنا نجد من و

ق من صفة وميزة الضعفاء، فھو يدعو أصنام الفلسفة والدين وا2خ:ق إذ يرى أن ا2خ:

وحتى دون فھم حقيقة  وا"بداعالضعفاء 2نھم يشكلون عائقا يحول دون التقدم  إفناءإلى 

ا2خ:ق، فإھدار القيم وإفنائھا ھو تمكين وتحصين "رادة القوة التي تحافظ على بقاء 

تقويم أصنام ا2خ:ق بما يسميه بقلب ال نيتشوھنا يحطم "القوي  ا"نسان

Transvaluation  وھو ما يجب أن يشعله الفرد من ثورة على ا2خ:قية التي تسود

بشعور القوة، وإرادة القوة، والقوة  ا"نسانعصره، فيغدو الخير ھو كل ما يعلو في 

نفسھا وأن يصبح الشر كل ما يصدر من ضعف، وأن تكون السعادة الشعور بأن القوة 

تنمو وتزيد، وبأن مقاومة ما قد قضي عليھا، ( س:م مطلق، بل حرب، ( فضيلة بل 

  .2"مھارة

وجيا في خدمة وقراءته لYخ:ق التي تدعو إلى أن تكون البيول ميشال فوكوومن جھة  

تتوافق وإرادة الجسد  فوكو الحياة بمفھومھا ا(نطولوجي للكائن الحي، فا2خ:ق عند

ويستنتج : " فا2خ:ق تقف دون تمكين الجسد من بلوغ رغبته. وتتجاوز ھاجس الرغبة

نساني، جسد بالھاجس ا"أن تقھقر الحالة ا2خ:قية عند الغرب عند ارتباط ال" فوكو"

ات الحديثة عن نمطية معيارية تنطلق من معطيات مغلقة بسبب قيامھا فمعظم التصور

                                                           

  05، مرجع سابق ص 2060محمد ، استنساخ البشر  ا حسونة -1
  .157، ص 1984، 2المعاصر، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت لبنان، طقنصوة، صلاح نظرية القيم في الفكر  -2
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على أدوات محض بيولوجية محضة في حين ينبغي أن تبنى المنظومة ا2خ:قية على 

أن ا2خ:ق ليست  فوكوحيث يرى ... أساس فھم واقعي وتغييري لمقتضيات حياة الفرد

ذات خصوصية متزايدة ومرتبطة  قضية عمومية تستدعي انتباه ھيئة مؤسسة بقدر ما ھي

وبھذا ( يمكن للبيولوجيين و( تحت أي غطاء كان ( باسم  1"بفئة محددة من الناس

المخبرية على حساب كرامة  أبحاثھمالذريعة و( باسم العولمة والمعاصرة أن يتمادوا في 

  .ا"نسانف: يمكن للتقدم البيولوجي أن يھدر كرامة . ا"نسانوحقوق 

ويحدّق به ھو تھافت العلماء ورجال ا2عمال  ا"نساناكبر خطر أصبح يھدد  إن

والخبراء وا(قتصاد نحو تحقيق أغراض نفعية براغماتية ،وخضوع ا2بحاث البيولوجية 

فأصبحت الحياة تكمن في ممارسة الفعل  ، 2فكار أيديولوجية تديرھا أيدي سياسية

أن نحيا على الوجه  ىس بالضرورة علالحيوي على النحو الذي نرغب ونفضل ولي

  . الصحيح والغرض السليم

وا(رتقاء به للحفاظ على كرامته  ا"نسانوبذلك انحرف العلم من سبيل للتطور وتقدم 

وآدميته إلى منعرج لمخالفة والخروج عن منطقھا بل لمعاداتھا فأصبح ھدف الباحث ھو 

باكتشافاته ھمّه الوحيد ھو رواج  وإبھارھم زم:ئه الباحثين وإرباك ، تحقيق النجاح والشھرة

إن ما يحفز العلماء العظام ليس "... مذھبه وإن داس على الفضائل وتجاوز المحضورات 

متعة اكتشاف حقائق { ريتشارد فينمانظمأھم للشھرة أو الثروة ولكن يحفزھم ما سماه 

إلى نيوتن من  ابتداءالعظام، وإنھا لمتعة مشبعة للغاية، حتى أن كثيرين من العلماء } ا2شياء

نفسه لم يشغلوا بالھم بنشر اكتشافاتھم إ(ّ نتيجة  فينمانإلى  شارلز داروين، ومن كافنديش

ضغط زم:ئھم لكي يفعلوا ذلك، ولكنھا متعبة صعبة المنال إذا انتفت الحقائق التي علينا أن 

  .2"نكتشفھا

                                                           

، 1بن داود عبد النور، المدخل الفلسفي للحداثة، تحليلة نظام تمظهر العقل الغربي، منشورات الاختلاف الجزائر، ط -1
  .227، ص2009

، الجزء الثاني يوليو 390الكويت، سلسلة عالم المعرفة، العدد ، الس الوطني للثقافة والآداب، 2001- 1543غريبين، جون تاريخ العلم  -2
  .371، ص 2012
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ون بھدف حماية واحترام الحياة ولھذا وجب ا(نتقال من ا2خ:ق النظرية إلى القان

ا"نسانية، والجسم البشري بوجه أخص حتى ( يتحول الجسد إلى مجرد سلعة تجارية 

فالقانون يضمن أولوية الشخص ويمنع كل " إنسانيتهو تباع وتشترى على حساب كرامته 

ي والجسد ا"نسان... عدوان على كرامته، ويكفل احترام الكائن البشري منذ بدء الحياة

  .1"تمنع ا"ساءة إلى الجسد البشري إ(ّ عند ضرورة معالجة الشخص... مصان

يواجه العلماء الكثير من التحديات في العلم وا2خ:ق، الحياة والفلسفة وذلك 2ن 

المعرفة بكل ما تحمله من تنوع واخت:ف فھي نسبية تخضع في كل مراحلھا إلى 

ويسير بھا تحفظ أحقية  ا"نسانومرتكزاتھا يديرھا متطلبات ا"نسان وأساسيات الحياة 

في الحياة الكريمة التي تصونھا ا2خ:ق ويبدعھا العلم وتنميھا الفلسفة ويزكيھا  ا"نسان

وذلك 2ن القانون "فمھمة البيولوجي أخ:قية إنسانية قبل أن تكون علمية وعملية .الدين 

لمادة البيولوجية الخاضعة للكيمياء البيولوجي يخلق مشكلة مادام ا2مر ( يتعدى ا

والفيزياء، والقانون ( يؤول الظاھرة البيولوجية وإنما يربطھا ويرصھا مع بعضھا 

  2"البعض، فالتأويل والتفسير ھو الھدف ا2خير من العمل العلمي

  .وا(يتيقا ا�خEق: ثانيا

فا2ولى  Morale Et Ethiqueا2خ:ق تعبر في اللغة العربية عن لفظين إذا كانت  

ھي  فا2خ:قيونانية ا2صل تعبر عن ا2خ:ق أما الثانية ف:تينية تعبر عن اQداب، 

الثانية فھي تطبيقاته التي  قواعد السلوك وتقسم إلى عملية ونظرية، فھي علم معياري، أما

ھي أكثر نظرية وتجريد من ا2خ:ق وھي تفكير في  فا"تيقا"تعرف بآداب السلوك وبھذا 

  .3"أسس ا2خ:ق

                                                           
  .117ص  2001، 1جاكلين ، الفكر الأخلاقي المعاصر، تر عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت ط روس -1
  .5، مرجع سابق ص2060محمد حسونة، استنساخ البشر -2
  

  :       ، ماخوذ عن  103عبد الحليم احمد عطية ،مرجع سابق ،ص    3

Russ J. Jacqueline, la pensée éthique contemporaine, 1ère édition, Février, PUF, Paris,  

1995. 
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وبھذا فا2خ:ق تتعلق إما باQداب أو القواعد السلوكية المتعارف عليھا والمسلم بھا في 

تكون واقعة اجتماعية سوية بالنسبة إلى نمط : "مجتمع معين وعصر معين يقول دوركايم

  .1"المجتمعات من ھذا الصنفاجتماعي معين، عندما تشاھد في متوسط 

أن التفكير ا"تيقي يفرض نفسه في الوقت الراھن على الممارسات الفردية والمھنية في 

البيولوجيا نظرا للتحو(ت المعمولة في مجال الھندسة الوراثية خاصة،  مجال الطب و

  .وذلك بغية البحث عن حلول معيارية تضبط قواعد البحث في المجال البيولوجي

كانت ا2خ:ق ھي مجمل التعليم المسلم بھا في عصر ومجتمع معينين ل:متثال لھا إذا 

  .وا(قتداء بھا فإن ا"تيقا فموضوعه سلوك الناس

 : يقاتمن ا�خEق إلى البيو  - 1

وضع نظريات أخ:قية ذات ي بعدما ساد ا(عتقاد في حقب سابقة بقصور الفلسفة، ف

المشك:ت الميتافيزيقية فقط ،أو تدرس التحليل طابع عملي تطبيقي على اعتبارھا تثير 

مما أدى إلى اخت:ف وجھات النظر في تأسيس  ، اللغوي ومدى مطابقة ا2لفاظ للواقع

فھناك من ارجعھا إلى أساس ديني خاصة الديانات السماوية، وھناك من ، ا2خ:قية 

رة على التمييز أرجعھا إلى أساس عقلي على أساس أن العقل ليس فقط قدرة فطرية قاد

   2"له قدرة على ا(رتقاء من ھذا التمييز إلى التنظير العقلي"بين الخير والشر، بل كذلك 

يدعو إلى فصل العلم على ا2خ:ق من خ:ل نظريته في ا2وامر  كانطنجد       

إذ جعل ا2خ:ق "تخليص ا2خ:ق من قيود المسيحية  أراد المطلقة كأساس لYخ:ق و

3"ين بد( من أن يكون ھو أساسا لھاأساسا للد
غير أن التطور الھائل العلمي ،  

والطب أثار تساؤ(ت فلسفية حول القيمة  خاصة الذي عرفته البيولوجيا ،والتكنولوجي

ا2خ:قية للتقنيات الطبية، مما دفعھم إلى وضع أخ:ق عملية تقترب من الواقع وتعمل 

العلوم  بإخضاععلى حل المشك:ت التي تواجه المجتمع من جرّاء ھذا التطور، وذلك 

 ل=نسانجھة يقدم فمن : العلم ذو حدين أنومنتجاتھا للقيم والمعايير ا2خ:قية وخاصة 
                                                           

1  Dukhein, Division du travail  social  introduction, p34. 
2
     ، 2003، 2الجابري محمد عابد ،قضايا الفكر المعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان،ط   

  39ص 
3
  39 المصدر نفسه ،ص 
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فف متاعبه ومن جھة كل الوسائل التي تمكنه من ا(رتقاء إلى المستوى الحضاري وتخ

ف حول ما قد ينجرّ عن ھذا التطور من آثار سلبية وأخطرھا يكون في وأخرى يثير مخا

وبھذا فلم تعد ا2خ:ق مرادفة للعادات وا2عراف وما  المجال الطبي والبيولوجي ،

الخير والشر وما ينتج عنھما من قيم تشكل "بيعة البشرية بل المقصود بھا يصدر على الط

وھنا يتجلى ا(رتباط الوثيق بين ا2خ:ق والفلسفة  ، 1"الجمعي الضمير الخلقي الفردي أو

فالفيلسوف ھو الحكيم والحكمة قيمة . وليس ھذا بالجديد ففي مرحلة ما كانتا مترادفتان

أكثر أھمية من ذي قبل إذ  أصبحتأن الفلسفة  داغونيى أخ:قية، وفي ھذا الصدد ير

أوكلت لھما مھمة خاصة تمثلت في ا(ھتمام بالمستقبل وا(ھتمام بما تعده العلوم وتنتجه 

 .المعاصر ا"نسانخاصة البيولوجيا منھا التي أصبحت مصدر قلق 

  ف نوع من التفكير حول البيولوجيا ما يعر إنتاجفمھمة الفلسفة تتمثل في  

 Bioréflexion Une  أو فرض نوع من النفوذUn Biopouvoir ھو  الذي يحدد ما

البيولوجيا من تأثير على حياة الفرد  مسموح وما ھو غير ذلك ، لما كان للطب و

ولعل .ومصيره كالموت والحياة  ا"نسانوالجماعة من ناحية وما ينتجه من مفاھيم حول 

  .البيوتيقامن أبرز ھذه المفاھيم 

  : مفھوم البيوتيقا وأسباب ظھورھا  - 2

  ما المقصود بالبيوتيقا؟ وما ھي أسباب ظھورھا؟

إن الفلسفة تأثيرھا واضح على الحياة الواقعية وھي تمثل بشكل عام علما تطبيقيا "

على كثير من النواحي العلمية ا2خرى وا2خ:قية والدينية ولكن ھذا التأثير يعود إلى 

ذا فاھتمام الفلسفة بالحياة ليس وليد اللحظة ،بل جعلت من الحياة وبھ، 2"الحياة منذ القدم

سواء أخذنا "وللحياة ميزتھا عند الف:سفة والعلماء . موضوعا فلسفيا منذ بدء السؤال

برأي البيولوجيين المختصين أو برأي ف:سفة العلوم، فإن المفھوم المتفق عليه اليوم 

ن الفيزياء والكيمياء على جميع وظائفھا التي تتم لطبيعة الكائنات الحية ھو سيادة قواني

                                                           
1
  37نفسه، ص  المرجع ا الجابري محمد عابد ،  
  .90، ص 2011عوض عادل ، الأصول الفلسفية لأخلاقيات الطب، دار الجامعة الجديدة الأسكندرية مصر، دط،  -2
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معظم وظائفھا التي تتم على مستوى الخ:يا بذلك فإن  أو علىعلى المستوى الجزيئي، 

الكائنات المتعضية تتميز عن المادة الجامدة في كونھا أنظمة رئاسية ذات كيان له كثير 

ا تتم تنفيذا لبرامج جينية في من الصفات ا(نبثاقية، وا2ھم من ذلك ھو أن كل أنشطتھ

التاريخ وك: ا2مرين ( وجود له في عالم  طياتھا معلومات مكتبسة تراكمت عبر

  .1"الجمادات

وبذلك تحولت الحياة إلى قراءة بيولوجية خالصة رغم كل المفارقات التي تعرضت لھا 

، تبقى الحياة حراك بين التنوع والتغيير، ھذا علوم ا2حياء في المشروع ا(بستمولوجي

ا(ستمرار الخلقي والتداول المتعاقب في كل خلية حية وفي كل أشكال الحياة من بسيطھا 

جعل من البيولوجيين يعتقدون أن موضوع علم ا2حياء فرضيه لمعرفة ، إلى معقدھا 

وقدراته في تفسير الحياة والتحكم في مبادئھا وغاياتھا  ومدى امكانياته ا"نسانطبيعة 

من غير المحتمل أننا سنكون قادرين على خلق الحياة أو تخليقھا صناعيا، ولكن من "... 

المحتمل، بل المرجح، ومن خ:ل سنوات أننا سنكون قادرين على إجراء عدد كبير جدا 

على  ا2مر الذي شجع العلماء ، 2"من وظائف الحياة بوسائل صناعية بحتة وفي المعمل

جزءا ( يتجزأ "... ا(ھتمام بتحسين ظروف الحياة وبذلك أصبحت التجارب على البشر 

من الممارسة الطبية والبيولوجية، و رغم ذلك فإن أخ:قيات الطب تنظر إليھا بعين الشك 

ن والحذر، وتطالب بالحد منھا ووضع قواعد أخ:قية ومبادئ قانونية ( يجب أ

، فالعلم ليس بريئا من تلك الخروقات والتجاوزات التي يمارسھا الباحثون في 3"تتجاوزھا

وإنقاذ البشرية  ا"نسانمخابرھم تحت شعار العلم والتقدم، والمساھمة في حل أزمات 

من المرض وا2لم وا(رتقاء به إلى عالم مثالي ب: وجع و( مرض  ا"نسانوتخليص 

  .و( خوف

  تتناوله كل ا2بحاث العلمية على غرار الفلسفة  ؟"ما الحياة"سؤال خالدا ويبقى ھذا ال

                                                           

  .38سابق ص مرجع ماير ارنست ، هذا هو علم البيولوجيا،  -1
  .162، ص 1982، 1سعد الفبشاوي، دار الفارابي، بيروت لبنان، ط: دبرنال، ج موجز العلم في التاريخ، اعداد -2
، 2011الشرق، الدار البيضاء، المغرب، دط، افريقيا " الأخلاقيات الجديدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا: بو فتاس عمر، البيوطيقا -3

130.  
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فإنما ھم في العادة ( يعنون  "الحياة"فإن البيولوجين والف:سفة عندما يتكلمون عن "... 

بذلك ظاھرة المعيشة التي ھي نقيض الموت، وإنما ھم على ا2رجح يعنون خاصية 

وبما أن الحياة مستمرة تتخللھا دائما  1"ة أي الجمادالحياة التي ھي تفيض انعدام الحيا

 ا"نسانأوبئة وأمراض وآ(م فكان العلم يھدف دائما إلى التخفيف من ا2خطار وتمكين 

فلقد كانت غاية التقدم التكنولوجي في "... من أن يعيش حياة أفضل بأقل أخطار ممكنة 

يتعرض 2خطار ومحاذير  الطب ھي تخفيف آ(م البشر وع:ج أمراضھم، ولھذا لم

  2"أخ:قية إ( عندما (مس المنطقة المحضورة، وھي العمل على ا2جنة البشرية

فتبينت مخاطر التجريب وولدت ا2زمة التي تربط العلم بالحياة مما يتطلب تدخل         

لدينية ا2خ:ق المراقبة للتجاوزات ومحاولة انتھاك حرمة ا"نسانية وقداسة الحياة، فالقيم ا

وأصبح علم الحياة ، والفلسفية والعقائدية والثقافية تعد المصادر الرئيسية 2خ:قيات الطب

  متى تتصبح للحياة قيمة أخEقية؟ يثير عدة تساؤ(ت ولعل أھمھا 

فالحياة ( تعني البيولوجيا فقط و( تقف عند الحاجات البيولوجيا ومتطلبات الجسد بل 

ه الروحي القيمي وجانبه الميتافزيقي نبمن بلوغ جا ا"نسانتمكن  ))انطولوجيا((تعني كل 

الذي يشعره بآناھا المستقلة والمتميزة على كل ا2صعدة، مما يوجب اقتران ا2خ:ق 

  .بالبيولوجيا والطب وظھور مفھوم البيوتيقا

ر علم البقاء وا(ستمرا"، على أنھا، )Bioéthiqueا2خ:ق الحياتية (تعرف البيوتيقا 

والقيم ا"نسانية  )Bio(على قيد الحياة، ھو علم يرمي إلى إقامة تحالف من علوم الحياة 

العلم المعياري للسلوك : "على أنھا بيارردي شامبويعرفھا  Ethics"3والقواعد ا2خ:قية 

ولوجيا يأصبح ربط الحياة والب. 4"ا"نساني الذي يمكن قبوله في مجال الحياة والموت

: دافيد زويا ضروريا يمليه واقع ا2بحاث العلمية في ھذا المجال يقول با2خ:ق أمر

                                                           
  .130، ص السابق المرجع نبوفتاس عمر   -1
، 2013، مارس 15مجلة العربي العلمي، وزارة الاعلام، دولة الكويت، العدد  2060محمد ، استنساخ البشر في  حسونة -2

  .02ص 
  .13ص نفسه رجع الم، اوفتاس عمر، البيوتيقب -3
  الصفحة نفسها  ،المرجع  -4
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يقا ھي البحث عن جملة المطالب (حترام ا"نسانية والشخص وتقدمھما في القطاع تالبيو"

  1"الحيوي الطبي

وأبھره باختراعاته وأبحاثه، بقدر ما فتح أمامه متاھات  ا"نسانبقدر ما أسعد العلم 

تثير مخاوفه وھواجسه وھنا تأتي الفلسفة التي تدعو إلى يقظة معرفية جديدة ذات 

إلى الحياة التي أضاعھا بين  ا"نسانجينالوجيا إتيقية وضوابط إبستيمية كفيلة كإعادة 

ر البحث والتجريب في مجال على أثر تطو"المخابر ومستجداتھا واQ(ت وزحمتھا  

أي اعتماد تقنيات جدّ متطورة في بعض  ، الطب والبيولوجيا وتبلور تكنولوجيا الحياة

إلى جانب ما تطرحه من معض:ت أخ:قية  ،التدخ:ت والتطبيقات الطبية والبيولوجية

غير مسبوقة ظھر مصطلح جديد، يعبر عن تخصص معرفي جديد بتعبير أكثر دقة 

ي وأخ:قي جديد ثم التعبير عنه في ايطار اللغة ا"نجليزية بكلمة جديدة ،مبحث فلسف

"Bioéthics "2   

ولدت كلمة أخ:ق حياتية في أمريكا ابتكرھا في الو(يات المتحدة عالم السرطان 

Rotter "كانت تدل عنده على مشروع استخدام العلوم البيولوجية التي يھدف  3"روتر

في أوائل الثمانيات في اللغة  Bioéthiqueاعت كلمة بيوتيقا ذ إلى تحسين صفة الحياة، ثم

ا2خ:ق الحياتية ھي دراسة تداخل الشروط التي  D. Royالفرنسية، يعرفھا دافيد روي 

للحياة ا"نسانية أو للشخص ا"نساني في إطار أصناف التقدم  تقتضيھا إدارة مسؤول

  4".السريعة والمعقدة للمعرفة وللتقنيات الحيوية الطبية

قد يحيلنا جدل الحياة وا2خ:ق إلى وجود وحضور منطق الفلسفة والعلم، وھذه 

فساء من تركيبة وفسي ا"نسانالثنائيات تؤلف بين البيوتيقا وا2بستمولوجيا على أن أساس 

حياة وجمال ومعرفة وتواصل وتأمل، وھذا ما يفسر اخت:ف مصادر الباحثين ومناھجھم 

فالعلماء ينظرون نظرة شك إلى تأم:ت الف:سفة التي "... في تناول القضايا والمواضيع، 

                                                           
، 1للنشر والطباعة، بيروت لبنان، ط ,عويدلتالفكر ا(خ:قي المعاصر جاكلين ، الفكر الأخلاقي في المعاصر، ترعاد العوا،  روس -1

  .-110، ص 2001
  .13بوفتاس عمر ، المرجع نفسه ص  -2

  111ص، المرجع نفسه،  روس جاكلين ، عادل العوا، ،  3
  110، ص المرجع نفسه  4
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كثيرا ما بدت لھم وقد أعوزتھا الدقة في الصياغة كما أنھا تدور حول قضايا عديمة 

  .ھاالجدوى ( حل ل

أما الف:سفة فلم يعودوا بدورھم مھتمين بالعلوم الخاصة 2نھا نتائجھا كانت تبدو  

ھي مقاربة  وعليه فالبيوتيقا ،1" محدودة، ولقد كان ھذا التباعد لكل من الف:سفة والعلماء

فلسفية قبل أن تكون رؤية علمية تھدف إلى إعادة ربط الصلة بين الحياة وا2خ:ق 

مثلما ساھمت الفلسفة من قبل في ربط الحياة   وإعطاء للحياة لغتھا في التواصل مع العلم،

من قيمة العقل  ا"نسانفقيمة الحياة عند " بالوجود ضمن قضايا الطبيعة والميتافيزيقيا 

ولكن السؤال الذي  2"كير والوعي واللغة التي تكون ذاته وتميزه عن باقي المخلوقاتوالتف

لماذا تأخرت الفلسفة في التدخل في المجال العلمي باسم ا(تيقا حتى  يطرح نفسه

سمحت له في التورط أكثر فأكثر في الحياة والتدخل في أصول الطبيعة ومبادئ التعايش 

  بين مختلف ا�نواع وا�جناس؟

، والحقيقة أنه منذ اكتشاف تكنولوجيا الخ:يا الجذعية:"...  محمد حسونةيجيب 

والمستنسخة والمحفزة، تثار أسئلة أخ:قية كثيرة حولھا وحول أھدافھا المباشرة وغير 

المباشرة مما استلزم وضع قواعد وقوانين جامحة ل:نط:ق المھول لتطبيقات ھذه 

التكنولوجيا ذلك أنھا تتعلق با2جنة البشرية، وإمكانية استنساخ البشر أنفسھم، ومع ذلك 

وخاصة وأن العلوم البيولوجية تتميز   ،3"آخرالى وحدة تتغير من بلد فھذه القوانين غير م

عن كل ممارسة علمية معرفية بتداخل العلوم في تتبع الظاھرة الحية مما يضع البيولوجي 

أمام مفارقات بين إنسانيتة، ومحاو(ته في إضفاء صفة الموضوعية في نھج يختلط فيه 

لبيولوجية الحية التي يصدر عنھا التفكير وخصوصا  الظاھرة ا"الذاتي با2دواتي 

  . والوعي ا"نساني

والرياضيات والفيزياء  ا"حصاء فإذا أردنا أن نظل في البيولوجيا فإننا سنكتفي بالرصد و

والكيمياء أما إذا أردنا التأويل والتفسير وإظھار المعنى القابع وراء الظاھرة فيجب أن 

                                                           

على ناصف، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت لبنان، دط، د س، ص : تر" الصلة بين العلم والفلسفة"فرانك فليب ، فلسفة العلم  -1
07.  

  .90ص 2001عوض عادل ، الأصول الفلسفية لأخلاقيات الطب، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، دط،  -2
  .05ص  2013، مارس 15مجلة العربي العلمي، وزارة الاعلام بدولة الكويت، العدد  2060في حسونة محمد ، استنساخ البشر  -3
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اللغة الجزئية النووية المورثة  إن. عن الكم والمقدارنستعمل لغة التأويل وھي لغة بعيدة 

م ا2حياء ھي أقرب ل=نسان منھا لبمعنى أن لغة ع ، 1"مكونة من تشبيھات لغوية إنسانية

إلى الكائن أو العينة المختبرة، 2ن البيولوجي يتفاعل مع الظاھرة الحية في كل تفاصلھا 

المبادئ ا2خ:قية إلى القواعد القانونية من حتى الجزئية منھا، وبھذا ترتقي ا(تيقا من 

ر ا2خ:ق في من قوة ا"رادة إلى سلطة ا"رادة وذلك 2ن استمرا. التنظير إلى التطبيق

على مقوماته التي تحافظ على طبيعتة  إبقائهورغبته في  ا"نسانة يالحياة صادر عن غائ

  .ا"نسانية حتى في المجال البيولوجي

ا"يديولوجيات تولد ا2شكال المعاصرة للفردية وتظھر قواعد سلوك عندما تغيب 

جديدة، فالفردية تعني أن يتميز الفرد عن الجماعة، وفي الواقع عندما تتفكك الخطابات 

الشمولية، في قلب الحداثة التي تمنع المتعالي والمباحث الغائية، يفسح المجال ليتخذ الفرد 

في أواخر القرن التاسع عشر لنموذج من الفردية " نيتش"ذاته قيمة عليا وقد أشار 

ھنا يكتفي الفرد بالتحرر : الفردية نوع متواضع ما زال ( شعوريا من أنواع إرادة القوة"

  .2"من رقابة المجتمع

تلك ھي الفردية القديمة، فردية القرن التاسع عشر أما الفردية المعاصرة لم تبق تشير 

قواعد ا"لزامية، بل نبحث عن النرجسية أكثر مما تبحث عن إلى انتصار الفردانية على ال

ا(ستق:ل الذاتي، وھذا ما أصبح يتميز به عصر ما بعد الحداثة، طغيان النرجسية في 

لفرد النرجسي على حد غياب المثل العليا مع غياب ا"يمان با"يديولوجيا، ھذا ھو زمن ا

( أن تبحث عن الفضيلة وا(ستق:ل وبھذا أصبحت الفردية الحديثة بد. تعبير مونود

لجوء إلى لفھل من الممكن في عصر البشر اQليين  ا"الذاتي أصبحت بنحو منحى سلبيا 

اختيارات خاصة ونرجسية  ،العثور من جديد على أخ:ق نظرية واسعة تصلح للبشرية 

  . 3"بحملتھا

                                                           

أدهم،سامي فلسفة اللغة، التفكيك العقلي اللغوي، بحث ابستمولوجي انطولوجي، المؤسسة الجامعية لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت لبنان  -1
  .263، ص 1993، 1ط
  110ار ، ص ، كاليم 2إرادة القوة ، ج    2
  17روس جاكلين ، عادل العوا، الفكر ا2خ:قي المعاصر، مرجع سابق ،ص  3
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التقنيات الجديدة  أ( يمكن الحديث عن أخEق نظرية جديدة في ظلوھنا              

أ( يؤدي كل ھذا إلى تحول الوجدان ا�خEقي المشترك . وانھيار ا)يديولوجيات ؟

( يقدر أي مجتمع على أن يبقى دون : "جاك مونوديجيبب ومبادئ المجتمع المعيارية؟ 

قانون أخ:قي يستند إلى قيم تفھمھا أغلبية أعضائه وتقبلھا وتحترمھا، لم يبق لدينا أي 

من ذلك ھل تستطيع المجتمعات الحديثة السيطرة، سيطرة ( محددة على القدرات شيء 

النزواتية التي تقدمھا معطيات العلم على معايير إنسانية مبھمة، مصبوغة بنوع من 

مطالب استمتاع متفائل مادي النزعة؟ ھل يستطيع على ھذه ا2سس حل توتراتھا التي ( 

تفكير في وجود ا�خEق والتفكير بوجود القانون أ( يوحي ھذا بوجوب ال،  1"تطاق؟

: ا�خEقي وھذا يذكرنا با�سئلة الثEث التي طرحھا كانط في كتابه نقد العقل الخالص

  ماذا يمكن أ ن عرف؟ ماذا يجب أن أعرف؟ ماذا آمل؟"

  :مبادئ البيوتيقا وعوائقھا - 3

  عترض البيوتيقا وما ھي مبادئھا؟تفما ھي العقبات التي 

لعل أھم العقبات والعراقيل تتمثل في العلموية والتي تقابلھا قديما الفلسفة الوضعية 

  .التي تدعي أن جميع المشك:ت الفلسفية وا"نسانية ،العلم كفيل بحلھّا فھي ،تمجّد العلم

إن علم الحياة والطب يشتركان في أن موضوعھما ھو الجسد والحياة وعلى ھذا 

على اعتبار أن الجسد  -الشخص –للبيوتيقا ھو احترام الجسد  ا2ساس فإن المبدأ ا2ول

فالجسد ھو بنية ميتافيزيقية، يعرب في كل لحظة عن طراز وجود، وھذا "ھو مقوّم مادي 

الجسد، الشيء، الذي (الجسد المعاش ھو ما ( تستطيع أي تقنية تمويھه، فإذا تكشف 

ير الخارجي والميكانيكي فإن يدرسه الطبيب على أنه خاضع للتقنيات وراضخ للتأث

المنظور إليه بالمعنى ا(ختباري لكلمة بوصفه فاعل ا(ندماج في ) الجسد الخاص(

كما يجب أن تبنى ا2خ:ق على أساس المسؤولية، وينبغي التحكم في زمام   ،2"العالم

ومبدأ المسؤولية يمث:ن ) الشخص –الجسد (فأولوية . ا2مور والتحكم في العمل وضبطه

                                                           
  .20، 2146جل أخ:ق نظرية للمعرفة، (دكوفرت، ص"جاكلين روس ، مأخوذ عن العلم وقيمة في    1
  .120، صالمرجع نفسه  2
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الحجر ا2ساس في البيوتيقا إنھما ينطويان على بعد أنطولوجي للمشك:ت التي تطرحھا 

  .البيولوجيا

 1953إذا كان تطور البيولوجيا يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى سنة 

فإن الدعوة إلى  Watsonوواتسون  Crickبأعمال كريك  A.D.Nعند اكتشاف لبنية 

إن "تأسيس أخ:ق بمنظور جديد تعود إلى قبل ذلك بكثير، فقد دعى ھكسلي إلى ذلك 

إن تغير طريقة ا"نجاب، ومبادلة ا2عضاء،  .شئنا اجتناب أفضل العوالم على حدّ تعبيره

وزرع المورثات ( تعني السيطرة على النوع فھي معرفة كغيرھا يمكن استخدامھا 

  .ألYحسن ولYسو

  :الحاجة إلى إتيقا جديدة - 4

في غضون التطورات التكنولوجية التي أصبحت تتعامل مع الكائن البشري كأداة 

حيث تنعدم بعض المفاھيم والمعايير ا2خ:قية في  ، بحث أو وسيلة قياس نتيجة بحث ما

زه رمما استوجب وجود إتيقا جديدة تحدّ من أخطار ما تف إجراء البحوث على ا"نسان ،

( وجود لمجتمع يمكنه أن يعيش دون دليل "، جاك مونودالعلوم والتقنيات الحديثة، يقول 

وھذا المعيار . 1"أخ:قي مؤسس على قيم مفھومة ومقبولة ومحترمة من طرف ا2غلبية

الحقيقي والمرجع الذي أصبحنا نفتقر إليه في عالم التكنولوجيا والبيولوجيا الجزئية 

ي عالم أصبح يرجح كفة المادة والربح والنجاح وا(كتشافات والبيوتكنولوجيا، ف

المشروعة وغير المشروعة على كفّة المبادئ والقيم ا2خ:قية، فأصبحت البحوث ليس 

يجاد ع:ج لYمراض وإنما ترمي إلى تغيير الطبيعة ا"نسانية ذاتھا اھتمت اھدفھا ا2ول 

قد سجّل جاك مونود  لربح المادي وھابمحاو(ت ا(ستنساخ والبحث بذلك عن الشھرة وا

  .نداء وتحذير من مستقبل التطبيقات العلمية البيولوجية

فإذا كانت ا"تيقا تنطلق من "نسان قوامه الجسد والروح يعيش في بيئة طبيعية 

تتكون من الحيوان والنبات فلن تكون ا"تيقا منحصرة في ا"نسان فحسب بل تتعداه إلى 

صنع قوانين (إن ا"نسان المعاصر أصبح بحاجة إلى . برمته ا2نطولوجيا الوجود

                                                           
  ، مأخوذ عن 106عبد الحليم أحمد عطية، فلسفة الجسد، مرجع سابق، ص  1

La science et ses valeurs, in pour une éthique de la connaissance, la de couverte, p146. 
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وإرساء قواعد تضمن حمايته ضد ا(نتھاكات باسم التقدم العلمي التكنولوجي الطبي 

اسية وا"يديولوجيات لھذا نحن بحاجة يالس ا2غراضلضمان الصحة والرفاھية بعيدا عن 

  :ستعما(ت حديثة أھمھاإلى إيتيقا تقوم على نفس المفاھيم القديمة ،ولكن با

احترام حرية ا"نسان وضمان كرامته وقدسية جسده إضافة اعتماده مفھوم العدل في  -

  .تكافؤ الفرص بين المرضى ا2غنياء والفقراء

إضافة ،تجسيد مفھوم ا"يثار كالتبرّع بالدم أو ا2عضاء تجسيدا لمبدأ الرحمة والتعاون  -

ت الموروثة بھدف التدخل بتكنولوجيا تحسين النسل إلى تجنب محاولة التحكم في الجينا

في تحديد تركيبة الجنين باعتباره إنسان يحضى بجميع الحقوق بأي حق يصبح الجنين 

  .حقل تجارب؟ وبأي حق تجمّد ا2جنة للبحث في إمكانية إعادتھا إلى الحياة في المستقبل

ار الحالة العامة (عتب( وجود 2ي إيتيقا مسبقية أخذت بعين ا"يقول ھاتس جوناس 

  . 1"والمستقبل البعيد ووجود الكائنات ذاتھا ،للحياة البشرية

وھنا يتجلى الفرق بين التصور ا(تيقي القديم المبني على رفض ا2نانية وحب ا2خر ، فإن 

لك إلى ذتجاوز ( تقتصر على ا"نسانية فحسب بل ت أساسية  إبعادالتصور الثاني يقوم على 

إنه من ھذا "وبھذا نشھد و(دة إتيقا جديدة ( تعود إلى مرجعية قديمة،  الكائناتاحترام كل 

الفراغ المطلق خلقت ا"تيقا الحديثة في ھذا المكان أين تنمحي ا2سس العادية ا2نطولوجية 

وبھذا فھي إتيقا تتعدى الفرد والجماعة  ، 2"الميتافيزيقية، الدينية ل=تيقا الخالصة والتطبيقية

ا"نسانية قاطبة تفيد حتى في ا2جيال القادمة وكيفية حمايتھا مما أفرزته أبحاث  لتسع

ا"نسان البيوتكنولوجيا وأخذ المبادرة للحدّ من اتساع رفقة الخطر والتفكير في المستقبل 

  .الذي ھو رھين الحاضر

ا عن المذاھب الفلسفية إن العالم لما كان يتعامل مع المادة الجامدة كان بعيد

وبما أن الفلسفة ( تجد الحلول بل مھمتھا تتمثل في نقد الوضعيات والمشك:ت  ،2خ:قيةا

خاصة وأن نوعية المشك:ت الراھنة التي يثيرھا .التي تواجه البيولوجي والعلم عامة 

التطور البيوتكنولوجي تختلف عن تلك المشك:ت ا2خ:قية القديمة التي تعود في أصلھا 

مغايرة ومختلفة عن الخلفية المعاصرة كما أن ھذه التطورات طرحت  إلى خلفية ثقافية
                                                           

1  Jonas Lians, , Le principe responsabilité, édition cerf, paris, 1995, p26. 
2  Russ, Jacqueline éthique contemporaine 1ère édition, 1994, Février, PUF, Paris, p7. 
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وبما أن الفلسفة وما تمتلكه عن . قضايا جديدة تحول دون إخضاعھا للنظريات السابقة

آليات في النقد والتحليل ا2مر الذي يمكنھا من التدخل في المجا(ت العلمية لتوضيح 

طابع ا2ھمية للفلسفة (ستعادة مكانتھا في المشاكل التي تعترض طريق العلم مما يضفي 

معالجة نفس المشاكل التي كانت مطروحة وأصبحت مطروحة ،أي المشاكل القديمة 

ھية التقنية والبحث عن اQليات الحديثة التي تبحث في ماھية ا"نسان، دور ا2خ:ق، ما

  .كي يستطيع ا"نسان الحفاظ على كرامته وإنسانيته ل

والعلم يحافظ على ھدفه وماھيته ا2ولى وھي خدمة ا"نسان ،لھذا يجب وضع حدود إن  

نھا مھمة ، إ فاصلة بين ما ھو ممكن علميا وتقنيا وبين ما ما ھو مشروع وجائز أخ:قيا

البيوتيقا التي وجدت من أجل الحد من التجاوزات ا2خ:قية في مجال التطبيقات العلمية 

فمن البديھي أن تھتم  ،ا الحياة أي أخ:قيات البيولوجياتعني إتيق  على اعتبار أن اليوتيقا

وبھذا تتظافر ا2بحاث الث:ثة لكل من العلم، الفلسفة، . بالمحافظة على الحياة ا"نسانية

والبيوتيقا فالعلم ضروري لوصف واقع ا"نسان ووظائفه الفيزيولوجية وتحسين وسطه 

بالقضايا ا"نسانية ووصف بعض المعطيات  الطبيعي والبيولوجي ،والفلسفة تھتم

وا"تيقا تھتم .ا2ساسية التي يتميز بھا ا"نسان كالوعي، الضمير، الحرية، والكرامة 

بالشؤون ا2خ:قية والقواعد التي يلتزم بھا الطب والبيولوجيا و( يتجسد ھذا إ( بالعودة 

2خ:قية التي أعطت ل=نسان إلى ا2سس ا2خ:قية ا2رسطية والكانطية وكل النظريات ا

  .قيمته

الفرد وھو تساؤل إتيقي وليس تساؤ( ) الشخص(إن التساؤل عن كرامة ا"نسان 

أنطولوجيا فحسب، تعود ھذه القضية إلى البيوتيقا وتثير مشك:ت حقوقية اقتصادية 

المشروعية ا"بستيمولوجية فالصعوبات التي يثيرھا "خصاب "وسياسية فض: عن 

واستھ:ك ا2دوية وا(نتفاع بالتقنيات الطبية " اعي صعوبات قانونية وعقديةا(صطن

وا(تجار بالجسد البشري ) صعوبات عقدية(وزرع ا2عضاء ) صعوبات اقتصادية(

والتقصي الورائي، وليس المحاكمات المبنية على رفع البصمات وحتى على تحليل 

دخل في الموروث الجيني وبرامج الت ADNالحامض الريبي منقصوص ا2كسجيني 
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ل=نسان صعوبات سياسية، والتوتر حرية البحث العلمي وتبعيته للمطالب التكنولوجية 

  .1)"المشروعية ا"بستيمولوجية(والنجاعة ا(قتصادية والقرارات السياسية 

وتعني أيضا " المنزل والمأوى" ھوميروستعني عند  éthosإذا كان اللفظ إتيقا 

التي ترتبط بالس:لة النبيلة وبالتربية ويعتبر أرسطو ھو  2"مجموع ا2عراف الجماعية"

يمكن ل=تيقا أن تعني جبلة الفرد إ( أنھا "من أعطى ل=تيقا مفھوما فلسفيا متعدد الوظائف 

فيشير إلى  éthêيقات يمكن أن تعني أيضا الكيفية المعتادة للوجود وللتصرف، أما جمع إت

فإن السؤال ا"تيقي ينبثق عن شروط  ،  3"ما يتأدب به فرد و نوع أو شعب أو مدينة

وموقفا ) نظرية في ا"نسان(أفضل لحياة ممكنة مما يتطلب موقفا أنتروبولوجيا 

. نظرية في مبادئ الوجود وفي الغابات القصوى التي يريد بلوغھا ا"نسان(ميتافيزيقيا 

خر يتمحور مجال السؤال ا"تيقي حول معنى الحياة وجدارتھا كما عبّر عنه وبمعنى آ

بمعنى أن ا"تيقا تبحث في معنى  4"ما له قيمة أو إلى ما ھو مھم حقا: "قائ: فيتغنشطاين

لتي تحقق الحياة الكريمة ير بالعيش والبحث عن الطريق السليمة اجدال الحياة الصحيح و

ھي أومعنى الحياة أو تقصي ما يجعل الحياة جديرة بأن نحاھا ا"تيقا ھي تقصي " ل=نسان

وبھذا المعنى تتعلق ا"تيقا بالمبادئ والقوانين المعيارية،  ، 5"تقصي الكيفية السليمة للعيش

بول فھي جملة المبادئ المحدّدة للكيفية السليمة والجيدة للحياة والتعامل مع اQخر عرّف 

نه مقصد الحياة الخيّرة مع الغير ومن أجله في مؤسسات على أ: "المقصد ا"تيقي ريكور

  . 6"عادلة

وعليه فا"تيقا عليھا أن تحدد وفق مقومات أساسية وتلتزم بمبادئ كالحرية 

) ا"رادة(تتحول من المشيئة  وا"نصاف والحقيقة والتكافل البيولوجي الثقافي فدون جرية

إلى الشيئية ودون إنصاف ( يمكن الحديث عن الحرية 2ن الحرية تستمر بفعل التطور 

                                                           
، 2005، 1العبادي عبد العزيز ، إتيقا الموت والسعادة، المغاربية للطباعة والنشر وا"شھار الشرقية، تونس، ط  1

  .25، 23، 22صص ص 
  .25المرجع نفسه، ص   2
  :، مأخوذ عن25المرجع نفسه، ص  3

Solage vernieres éthique et politique chez Aristotle, PUF, Paris, 1995, p3. 
4  Wittgenstein, Conférence ce sur l’ethique, in leçons et conversation, suivi de conférence 
l’éthique, traduit par J. Fauve, Gallimard, Paris, 1971, p143, 144. 
5 Ricoeur Paul,soi meme comme un autre ,seuil ,Paris ,1990, p 202 
6   Ibid ,p202. 
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ا"تيقي وا"نصاف يتطلب معرفة البواعث والمقاصد وطبيعة ا2فعال ونتائجھا أي حقيقة 

تھا ا2حداث وا2وضاع والحقائق وھكذا، تحاط الحرية با"نصاف والحقيقة بغية حماي

كمبدأ وكقيمة تؤسس لكل خطاب إتيقي، أما التكافل فيمثل في توريث المكتسبات 

البيولوجية وا(جتماعية الثقافية وعلى أساس احترام ھذا الواجب يتوقف استمرار وجود 

ھذه ھي القيم ا2ساسية الدنيا التي تمكن من حماية ما يجعل ا"نسان "واستمرار ا"نسانية 

  .1"إنسانا

ھذه المبادئ ھي العتبة ا"تيقية التي تجمع بين المعرفة والمسؤولية الفردية  إذا كانت

الذي اعتبر أن ا"تيقا تنحصر فقط في مجال  جاك مونودوالجماعية على خ:ف ما يرى 

على ا"نسان أن يجعل من إتيقا المعرفة أكسيوميا شرط صدق كل : "المعرفة بقوله

تي أوجدت العالم الحديث ھي الوحيدة الم:ئمة وھي إتيقا المعرفة ال... خطاب أو كل فعل

  .2"الوحيدة القادرة على توجيھه وتطوره

  :وعEقتھا بالعلوم ا)نسانية البيوتيقا - 5

إن التطور المذھل الذي عرفته العلوم البيولوجية في النصف الثاني من القرن 

2خ:قية المتعلقة العشرين أدى إلى إعادة النظر في العديد من ا"شكاليات الفلسفية وا

خاصة بمبحث الوجود ا2نطولوجيا ومبحث القيم وا2خ:ق ا2كسيولوجيا، فإذا كانت 

ا"بستيمولوجيا ھي المبحث الذي نشأ لمراقبة التطور العلمي للعلوم التجريبة، فإن بيوتيقا 

ھي مبحث فلسفي جديد نشأ مع التطور الھائل الذي عرفته ا2بحاث البيولوجيا وخاصة 

مجال علم الوراثة و ما ترتب عن ذلك من نتائج خطيرة كا(ستنساخ والتحكم في  في

 :الجينات والموروثات ،فأصبح السؤال الذي تطرحه البيوتيقا ھو

إلى أي مدى يمكن التحكم والتدخل القصدي في البيولوجيا؟ وھل ما ھو ممكن،  

 Clonageففي ا(ستنساخ التشخيصي "، تحقيقه مباح ومسموح به أخEقيا؟

Diagnostique  زوت السائل داخلQنقوم بتكون أجنّة لغابات مخبرية نحتفظ بھا في ا

ث:جة (ستعمالھا وقت ما نشاء فھل ھذا مباح من الناحية ا2خ:قية؟ ھل يمكن العبث 
                                                           

  :، مأخوذ عن241، عبد العزيز إتيقا الموت والحياة، مرجع سابق، صالعبادي  1
Michel Anselm, Après la morale quelle Valeurs, p38. 
2  Monod, Jaque le Hasard et nécessité seuil, Paris, 1970, p220, 221. 
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بحياة شخص مقدر له أن يوجد وھل من حقنّا أن نحرمه من الوجوه؟ كل ھذه المسائل 

من خ:ل مناقشة الحالة  Anne Fagot Largeaultالفرنسية  تعالجھا الفيلسوفة

ا2نطولوجية للجنين البشري ثم وصفه كشخص كموني والحقوق ا2خ:قية التي تترتب 

  .1"عن ذلك

فإذا انطلقنا من مسلمة أن كل ما ھو إنساني ھو ثمين على اعتبار أنه ذات مفكرة  

ة، وعلى ھذا ا2ساس فالجنين متميزة على  كل الجوانب كانت اجتماعية أو شخصي

التي كونته  Gamètesالبشري منذ بداية تشكله منذ الخلية ا2ولى ھو إنسان وا2مشاج 

ھي ا2خرى إنسانية، إن ھذه الكائنات الخلوية تنتمي إلى أصول بشرية، لكن في المقابل 

الخلية  - Zygote، فھل تكمن خصوصية المشيج ، أصبح العلماء يعيشون با2مشاج

  .في الجانب المادي البيولوجي أم الجانب ا(جتماعي الرمزي؟- لجنينية ا

ففي الجانب المادي والمعيار البيولوجي يقتضي أن الوجود البشري المشخص يوجد 

بوجود الجسد ويغيب بغيابه ،فوجود الشخص مرھون بوجود الجسد وم:زم له فھو 

ي يجب أن تصان وتحترم منذ يستمر ما بقي ھذا الجسد حي، لھذا فإن حياة كائن بشر

 ريتشارد ميرفين ھاريالوھلة ا2ولى لتكونھا وفي ھذا ا"طار يقول الفيلسوف ا"نجليزي 

) الطبيعة(غير متأت مما ھو كائن ) ا2خ:ق(إن ما يجب أن يكون وھي " 1987

فلنبحث عن ما ھو صواب، في الحقيقة نحن ( نستطيع التخلص من ا2نطولوجيا بسھولة 

لك يعني أن الكائن البشري في بدايته ھو كومة من الخ:يا ثم يتكون الجھاز 2ن ذ

  .2..."العصبي

إن خصوصية الكائن البشري تظھر في البداية في الجينوم وأن الواقع 

ففي المراحل ا2ولى (  3"الجنين Humanismeا2نتروبولوجي والثقافي ھو الذي يؤنس 

يملك الجنين الشخصية بمفھومھا الحقيقي مكتملة الجوانب لھذا نحن نحترم فيه النوع 

البشري ثم عندما يكبر ھذا اQدمي الصغير ويصبح سيد نفسه فإنه يطلب أن يحترم في 
                                                           

ھل الجنين البشري آدمي؟ الحوار الفكري، مجلة فكرية : رشيد، ألسنية الجنين البشري دحدوح: فاغو آن (رجو، ت   1
، 2003علمية محكمة تصدر دوريا عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، السنة الثالثة، العدد الخامس، دط، 

  ، 175ص
   179، ص  المرجع نفسه    2
  الصفحة نفسھا المرجع نفسه ،  3
  



الثورة البيولوجية المعاصرة أھدافھا و مستقبلھا                         الثالث   الفصل   
 

 
163 

ذاته، وبھذا فالجنين عندما يولد أول ما يملك ھي القدرة على ا"حساس مما يؤسس لحقه 

  .ن ( يعاني و( يتألم أ

( يؤسس لحقه في الحياة، وبعد ما يصبح تدريجيا يكتمل في مراحل شخصيته  الكن ھذ

فيولد من الناحية ا(جتماعية شخص، وھذا يعني أنه يجب أن ندمج في نظرتنا إلى الجنين 

  .بين الجانب العضوي البيولوجي المادي وبين الوضع الرمزي ا(جتماعي

مشكلة الخEيا ا)نشائية الجنينية واستعمالھا �غراض عEجية وإنشاء وھنا تطرح  

  أجنة للبحث العلمي الخالص فھل يجوز ھذا؟

لھذا فمھمة البيوتيقا تكمن في تعين الحدود بين الممكن والمشروع داخل التطبيقات  

جملة من المباحث والخطابات وتطبيقات متعددة ا(ختصاصات "البيوتكنولوجية وتمثل 

تھدف إلى حل وتوضيح المسائل ذات التوجھات ا"تيقية الناتجة عن تقدم العلوم وتطور 

ويجب ا"شارة إلى أن البيوتيقا تعد محور تقاطع بين  1"مجا(ت تطبيقاتھا التكنولوجية

مختلف المجا(ت كا2خ:ق، العلم، الفلسفة، التقنية، الحقوق، البيولوجيا، الفن، 

  ...وعلم ا(جتماعالتكنولوجيا، السياسة، 

إن التداخل بين ا2خ:ق والبيولوجيا والسياسة وا(قتصاد، أمر ( يمكن انكاره مادام 

وتجسيد المصلحة الخاصة، فالحياة بما تحمله من  ، طار البحث عن المصلحة العامةإفي 

فمن صالح المعرفة . مادة وروح ھي مسؤولية الناس جميعا والحفاظ عليھا مھمة الجميع

و( ، البيولوجية أن تحاط بإطار أخ:قي يساعد عى إضفاء مفھوم شامل وتام للحياة 

اغماتية الضيقة ة أخ:قية مع ضرورة تجاوز البرخوف من الحرية تحت حماية ومظلّ 

مع مراعاة الطابع ا(جتماعي للمصالح العامة ف: فلسفة ب:  ،وا2غراض الفردية الخاصة

ويقين العلم  ، و( بيولوجيا دون أخ:ق و( علم دون يقين ،و( حياة ب: كرامة،حياة 

  .يكمن في ا"نسان

ا"ع:ن نتائج  وبالتحديد بعد، العشرين القرن فيفقد كان لنجاح الثورة البيولوجية 

                                                           
علمية محكمة، ... كحواش نوال ، الرھانات ا"ستيطيقية وا"تيقية لفن التدوير الجيني أوراق فسلفته مجلة غير دورية  1

  .201، ص2004، 26العدد 
  :مأخوذة عن 228رئيس التحرير أحمد عبد الحليم عطية، جامعة القاھرة، مصر، ص

Hottois G. la nouvelle encyclopédie de bioéthique, Ed de Boeuk université Bruxelles, 
2001. 
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روثات الموبشأن الناس معتقدات ومفاھيم  يرتغي فيأثر عميق ،البشري الجينوممشروع 

 فالع:قة ، جتماعا"علم ا عنأى بمنيكن ذلك  لمو، الثقافية حتىا(جتماعية و البيولوجية و

عھد  جذوره إلى تمتدالثورات البيولوجية وعلم ا(جتماع ع:قة ذات تاريخ   بين

يير من تغوه وما أحدث، "ھربرت سبنسر"و" تشارلز دارون" تىح" أرسطو"و "أفEطون"

 لجديدليس بااQن  نموما يحدث  لذا فما حدث وا(جتماعي، التطور البشري  سيرتف في

 تاريخھما في المتجذرة والمعھودةفتلك من القضايا ،  على علمي ا(جتماع والبيولوجيا

إنتاجھا التي تم للبشر وبالتحديد  الجينية المعارف ثحبفي  تولد الدافعإنط:قا من ذلك و

ر والتطو، الوجود في الكشف عنھا كشفا عن ا2صلأصبح  لتياو ، خ:ل القرن العشرين

السلوكيه لشعب من  زمنة و بالخصائصالم والتنبؤ با2مراض الوراثية و، في الحياة

  .الشعوب أو س:له من الس:(ت

مھم علميا 2نه يندرج  فالموضوعلذا ، الھويات في بتنقيبمثابة  يعدالجينية  عارفلمافإنتاج  

والجھود ، 2001البشري  الجينوم مشروعنجاح  ا"ع:ن عن منذف ، ضمن علم ا(جتماع

ا(جتماعي من الموروث  و يةالبيولوجبين المورثات  لفھم أفضل لتعقد الع:قةمتواصلة 

بأن  إيمانا . من جانب آخر الجينية  وصفا مكثفا للبناء ا(جتماعي للمعارفديم وتق، جانب

  .عرفة فقد أكتسب القوةلمومن أكتسب ا المعرفة القوة ھي 

  :خEصة 

قانونيا جديدا، وأن أن يكون أن الفكر ا2خ:قي الجديد يجب  بناء على ما سبق،نستنتج 

 ،ن تصاحبھا عودة إلى القانونأالعودة إلى ا2خ:ق، في المجال البيولوجي،  يجب 

   .التطور البيوتكنولوجييتابع مستجدات وذلك بإنشاء مبحث قانوني جديد 

على مبادئ حقوق ا"نسان، با"ضافة إلى في ھذا المجال  العودة إلى القانون زترتك

  . ارتباطھا با2خ:قيات التطبيقية 
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م إن الإنسان، باعتباره كائنا متميزا داخل الطبيعة، يحتاج إلى تحقيق المزيد من التقد

، تماما كما يحتاج إلى الحفاظ على لبيوتكنولوجية في المجالات العلمية والتقنية وال

لرسم الحدود بين  فضلا عن الأخلاق  القانون  كرامته وهويته وبيئته، وهنا يبرز دور

الأخلاق لم ف .ن وما يستحيل الممكن والمحظور، بين الحقوق والواجبات، بين ما يمك

ة مرتبطة بالضمير، بل أصبحت ضوابط اجتماعية وحتى تبق مجرد قضايا معياري

الانتقال من ولا يتسنى ذلك إلا ب دولية ذات طابع إلزامي تملك أحيانا قوة القانون،

الإنتقال مما ينبغي ان يكون إلى ما  أي ، التطبيق  إلى القانون ،المبادئ الأخلاق

د إلى دائرة المؤسسات الأخلاق تم إخراجها من دائرة ضمائر الأفراف يجب أن يكون 

تم الانتقال من الأخلاق كقيم معيارية تختلف يصة، وبذلك صختالاجتماعية الم

  .عالميا باختلاف الأفراد والمجتمعات، إلى قواعد أخلاقية متفق عليها 

نحو الصبغة العالمية،  ، ينحومزدوج  أخلاقي قانوني  الأخلاقية تضعنا أمام فكر جديد

الارتباط القائم بين الفلسفة والبيوتيقا، من خلال  .عالمية توازي عالمية حقوق الإنسان

ما فتئ يغزو عالم  جديدةتتجلى مفاهيم جديدة يتضمنها  مفهوم البيوتيقا كفكر 

 للفكر البيوتيقي دور في تجديدفزيادة على المفاهيم والمصطلحات الجديدة، ،البيولوجيا 

وإغناء مضامين بعض المفاهيم والمصطلحات القديمة، وعلى رأس هذه المفاهيم نجد 

مفاهيم أخلاقية أساسية مثل مفهوم الحق والواجب والمسؤولية والإحسان، ، ويعتبر 

من أهم المفاهيم هذا الإطار، حيث توجه الاهتمام إلى مدى " حقوق الإنسان"مفهوم 
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والبيولوجيا والصحة،وهكذا تبلور مفهوم حقوق  احترام هذه الحقوق في ميادين الطب

المرضى والأجنة الأشخاص الذين تجرى عليهم التجارب، بالإضافة إلى حقوق الأجيال 

الإنسانية القادمة، وعلى رأسها حق الحفاظ على هويتها و تنوعها، هذا الحق الذي 

مجال  يتعرض حاليا للانتهاك، وخاصة في إطار التصرف في الجينات الحاصل في

  .الهندسة الوراثية وما يصاحب ذلك من تفكير في استنساخ الإنسان

يمكن اعتبار أن أهم أثر تركته البيوتيقا على الفكر الفلسفي، هو مساهمتها في تحقيق 

من الخاصة من الناس حلم كان  وما يزال يراود بعض الفلاسفة، وهو انتقال هذا الفكر 

وبالفعل، تبلور الفكر : ئات العريضة للمجتمعتهتم به الفعلى العامة ،حيث أصبحت 

  .وتغلغل داخل المجتمعالأخلاقي 

إن الفكر البيوتيقي، على خلاف الفكر الفلسفي السابق، لا يرتبط برموز معينة، ولا 

 حتى بمجال معرفي معين، فكل التخصصات، بل وكل الفئات الاجتماعية تشارك في

اء وحدهم ولا البيولوجيين وحدهم، وهكذا مناقشة القضايا البيوتيقية، وليس الأطب

ة أصبحت أخلاقيات الطب والبيولوجيا وما يرتبط بها من قضايا علمية وقانونية وديني

ويجدر بنابشكل خاص أن نتفق على اختيار المقاييس ،ولكن هذا "واقتصادية وفلسفية 

  .1"الأمر لم يعد فقط شأنا من شؤون علم الحياة

 

                                                           

1
  152جاكوب غرانسوا ، منطق العالم الحي ، مصدر سابق ،ص   
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على المعرفة ا�نسانية ھو أقدم إشكالية طرحت ذاتھا  ا�نسان فھم و سرّ  إن

على  طرأت   من بين المنعطفات التي في الظ$م، و،فالمعرفة لم تحوّم ولم تدم طوي$ 

ھي ،ھناك حلقة واحدة فقط المعرفة  ھذه حلقاتا,شياء نظامھا وانتظامھا ومن كل معرفة 

  .، إنھا البيولوجياإلى طور ا3نتھاءبعد تصل لم ت منذ قرن من الزمان والتي أتلك التي بد

رسم الخريطة إلى فعلم الفيزيولوجيا حتى وصلت ،بالخلية وفھم آلياتھا بدأت 

،وما أفرزه تطورھا الوجه ا8خر ل6نسان ، وبذلك سمحت بظھور وتكشّف الجينية ل6نسان

  .م وأحدث تغيرات على كل المستوياتتغيير مسار العلساھم في 

في  ،،وركب صورته في فجوات البيولوجيالقد اكتشف ا�نسان ذاته المادية  

  .جاكوب تندرج فلسفة فرانسواھذا ا�طار 

في والتنقيب على البحث  بستمولوجيةا�فلسفته  فرانسوا جاكوبيؤسس   

في إطار المشروع ا�بستمولوجي  الفرنسي كما بلورته , ضمن علم الحياةيت حقل معرفي

  .إبستمولوجيا باش$ر

تتجلى معالم ھذا المشروع في دراسة المعرفة العلمية وتحليلھا ونقدھا في حدود المجال    

التنقيب في مجال إشكالية إلى   فر انسوا جاكوب ھدفيمن ھذا المنطلق  . الذي أنتجت فيه 

في تأسيس أركيولوجيا  ميشال فوكومتأثرا في ذلك بأستاذه ,المنھج التجريبي في البيولوجيا 

  .المعرفة 

لى واقع تاريخ البيولوجيا مشروعية إبستمولوجيته عفرانسوا جاكوب يؤسس 

 تتجزأو,قلت البيولوجيا عن الفلسفة حيث است, ، إبتداءا من القرن التاسع عشرالحديث

ص صفظھرت التخصصات والفروع العلمية داخل التخ,إلى مجا3ت مختلفة  المعرفة 

  .الواحد

ذلك أن البيولوجيا التي تكونت في القرن التاسع عشر والتي مازالت تشكل ا,رضية       

،وكانت  والتي صنعت البيولوجيا المعاصرة ,الوضعية لمعرفنا في مجال علوم ا,حياء 

  .قاعدة صلبة تأسست عليھا البيولوجيا الجزيئية
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إن الفيلسوف  ورجل العلم على حد السواء مطالب بأن يتبع ويرصد نشاط  

العلم ، وأن يتخصص في فرع معين حتى يستطيع ان يستوعبه فلسفيا وأن يضبط له إطارا 

ج في البيولوجيا عبر إشكالية المنھ فرانسوا جاكوبنظريا، انط$قا من ھذه الفكرة تناول 

أيا يكن المستو المدروس سواءا تعلق ا,مر بجزئيات او : "مسارھا التاريخي فھو القائل

خ$يا أو متعضيات أو جماعة ،فإن التاريخ يفرض نفسه كمنظور ضروري والتتالي كمبدأ 

   1"للشرح

م مبينا أن عل, تناول فرانسوا جاكوب إشكالية المنھج في البيولوجيا المعاصرة

نھج ومن الناحية موال, موضوعمن حيث الالبيولوجيا يختلف جذريا عن بقية العلوم 

خاصة على مستوى برنامجھا , كون الكائنات الحية غير مماثلة للمادة الجامدة,التاريخية 

فھي , في عالم الجمادات 3 وجود له وھو ا,مر الذي , الذي اكتسبته عبر تاريخھا, الجيني 

  .مختلفة تماما 

فما يميز الكائن الحي ھو التعقيد ،ا3ستثناءات و وحدته العضوية المتكاملة ، 

فلكي " بالمفھوم الذي يستعصي التحليل بل ھو قابل للدراسة باختيار الطريقة والتكامل ليس 

ا,مر الذي يميز البيولوجيا ,  2" تحلل الكائن الحي 3بد من مناھج ومفاھيم ولغة خاصة

المادة الحية  والمادة الجامدة   استق$لية بينلذلك ھناك , ويجعلھا منفردة بتميز موضوعھا 

إن علم الحياة يركز "  لكل منھما عالمه الخاص المتداخل مع القطاعات العلمية ا,خرىف

ولوجيا 3 تخرج عن نطاق ومع ذلك فالبي,  3"اھتمامه اليوم في البحث عن لوغاريتمات العلم

لذلك فھي علوم قائمة على الم$حظة  ,فھي تبتدئ منھا وتنتھي إليھا, ا,شياء الحسية 

  .بمفھومه الواسع وليس الصارم مما يستوجب استعمال المنھج التجريبي  , واستقراء الواقع

تنوع مجال استخدام المنھج التجريبي نتيجة تنوع ميادين البحث وحقول إن 

 ا3ستخدام المرن لھذا المنھج  ا,مر الذي أقتضى, فة التجريبية كمجال البيولوجيا المعر

مع الحفاظ على , وجعله  يتكيف ويتقولب حسب طبيعة الموضوع وخصوصية المادة الحية ,

                                                           
1
  .237جاكوب فرانسوا ، منطق العالم الحي مصدر سابق ،ص  

2
  .87ص ,المصدر نفسه   

3
  237ص , المصدر نفسه  
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، وبھذا فالمنھج التجريبي واحد من قياس للحكم على علمية البيولوجياالروح التجريبية كم

  .وقابل للتعديل والتغيير ,وع حسب الميدان العملي حيث المبدأ لكنه متن

على خ$ف الدراسات السابقة في مجال البيولوجيا خاصة الوراثة التي 

انطلقت من تصور فلسفي يعتمد على حكم مسبق مفاده التوصل إلى قوانين فيزيائية تفسر 

 أن البيولوجيا الجزيئية تھدف فرانسوا جاكوب يبينتنبثق وتنبعث الحياة عن المادة ،   كيف

التي تحدث داخل المتعضيات الحية الناتجة عن البنيات والع$قات   الظواھر  تفسيرإلى 

  .خاصة بين عناصر الجزيئات العم$قة الداخلية الوظيفية 

غيرت لغتھا من استعمال لغة ا8لية   وبھذا الشكل فالبيولوجيا المعاصرة

ھا إلى لغة نظرية التواصل فظھرت مفاھيم جديدة  كالرسالة والفيزياء والكيمياء ومفاھيم

  .والبرنامج والشفرة  فأصبحت البيولوجيا المعاصرة  عبارة عن تواصل إع$مي

إلى استق$لية العلوم عن  وا جاكوبفرانسمن جھة أخرى  يدعو 

فعلى العلوم ان تشكل خطابا مستق$ ومنفص$ عن الخطاب السياسي , ا�يديولوجيات 

  .ا3جتماعيو

النظريات العلمية ومعطيات البحث العلمي ومقتضيات الروح العلمية إن 

أن  واستق$ل أبحاثھا  ومناھجھا استطاعت ،بتفسيرھا المنطقي العق$ني والتزامھا الحيادية 

إ3ّ أنھا وفي أغلب ا,حيان بقيت مرھونة بخدمة من يستغلون ,تصل إلى درجة الدقة 

  .يس أفكارھم المسبقة وإثبات صحتھاتطور التكنولوجي لتكرالمعطيات العلمية وال

ولعلّ أكثر العلوم عرضة ل$ستغ$ل وأبعدھا عن ا3ستق$لية والحياد 

البيولوجيا و3سيما علم الوراثة  الذي 3 زال مرتبطا بالعديد من المسائل العقائدية والسياسة 

فليس العلم ھو الذي . خاصة بعد إنجازات الھندسة الوراثية ,رھين ا,فكار ا�يديولوجية  و

وأھدافھا بل أصبحت السياسة وا3تجاھات البراغماتية  ھي ومجرياتھا  يحدد معالم السياسة 

زاد تماس علم كلما " التي توجه شؤون العلم وتسيء استخدامه لبلوغ أھداف وغايات معينة 

ليد في صراع مع التقا إن يجد ھذا العلم نفسهبشؤون البشر ازدادت إمكانية من العلوم 
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فيزداد الت$عب بالمعطيات التي يأتي بھا  ويزداد استعمالھا واستخدامھا , والمعتقدات 

ضمنيا إلى  ا3زمة ا3خ$قية التي  فرانسوا جاكوبيشير  4"سية  وسيايديولوجية ,غراض إ

  .ى ضرورة  اخضاعھا لضوابط أخ$قيةوإل  أصبحت تعانيھا البيولوجيا

فبظھور , المتفحص لتاريخ العلم يكتشف أنه كلما تطور العلم أحدث أزمة

الرياضيات المعاصرة ظھرت أزمة اليقين عندما أثبت جورج كانتور خطأ بديھية الكل أكبر 

ال$تعين   بأزمةوفيزياء كان مصحوب ظھور الميكرو, من الجزء في نظرية المجموعات 

 ظھورو يةالوراث في مجال الھندسة تطورالبعد ظھور مفھوم ال$حتمية مع ھيزنبرع ،و

ف6ذا , وكأن تاريخ العلم ھو تاريخ ا,زمات أخ$قيةأزمة  انجرت عنه  البيولوجيا الجزيئية 

والبيولوجيا المعاصرة  برنارد كلود كانت الفيزيولوجيا قد تجاوزت إشكالية المنھج مع

العصر  ل يمكن للبيولوجيا أن تتجاوز أزمةفھ جاكوب افرانسو تجاوزت إشكالية المنھج مع

.ا�يتيقا

                                                           
4
  Jacob François ; le jeu des possibles, ibid , p108 
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